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تأسيس أول فريق كرة قدم تابع للكنيسة يثير جدلا في مصر مقطع مصوّر لمسلح في ليبيا يعذب طفلا فرا من إقليم دارفور
القاهرة - »القدس العربي« يسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين

من تامر هنداوي:

عــن  المصريــة،  الكنائــس  إحــدى  أعلنــت 
تأســيس فريــق لكــرة القدم يتــم اختيــار لاعبيه 
عقــب اختبــارات كرويــة، تمهيداً للمشــاركة في 
المسابقات الكروية، وعلى رأسها الدوري الممتاز.

الصفحة الخاصة لكنائس وسط القاهرة على 
"فيســبوك" أعلنت عن قيام نــادي "عيون مصر" 
تحت التأســيس والتابع لها، بفتــح باب التقديم 

لكرة القدم.
ونــص المنشــور: "تحــت رعاية وإشــراف 
الحبــر الجليــل الأنبــا رافائيل، يفتــح النادي 
أبوابــه للتقديم لكرة القدم وإجــراء اختبارات 
القبــول للانضمــام لصفــوف الفريــق الأول 
لكــرة القــدم بالنادي، والذي ســوف يخوض 
مباريــات الدوري العــام المصري لكــرة القدم 

بالدرجة الرابعة".
وأعلن النــادي فتح بــاب التقديم للناشــئين، 
وأنه ســيتم منح مزايا للمتقدمين الذين سيجري 
قبولهم مثل الرواتب الشهرية والمكافآت الكبيرة 
مــع توفير فرص الاحتراف داخــل وخارج مصر 

وتوفير أماكن إقامة للمغتربين.
وفــي الوقــت الــذي واجهــت فكرة تأســيس 
الكنيســة لفريق كــرة قدم، رفــض البعض الذين 
اعتبــروه أمــر يزيد مــن التعصــب الدينــي، قال 
آخــرون إن الخطوة جــاءت، في ظل الاســتبعاد 
الــذي يواجهه اللاعبون المســيحيون فــي الفرق 
المصريــة، حتــى أن فرق الــدوري المصــري الآن 
تخلــو من اللاعبين المســيحيين، ســوى جرجس 
مجــدي الــذي يلعــب حاليا فــي صفــوف نادي 

"إنبي".
وكتب أشــرف ميلاد:" شــيء مخــز ومحزن 
ومزعــج، لكــن لا تســتطيع أن تلومهــم فــي ظل 
وجــود الفرق التي ترفض تواجــد الأقباط، وفي 

ظل نظــام يهلــل للطائفية ويعجل بتقســيم البلد 
إلى نصفين".

أمــا الصحافي أحمد فتح الله، فقال "تشــكيل 
فرق على أساس طائفي، له عواقب، أراها ليست 

طيبة، كلنا مصريون".
كذلك، كتــب المحامــي أحمد قنــاوي: "بجملة 
أخبار الكوارث، نادي قبطي يشارك في الدوري، 
والمبــاراة تتحــول إلــى جهــاد فــي ســبيل الله، 

والهدف يكون سهما من سهام الله".
وشــهدت مصر الســنوات الماضية، انتقادات 
بســبب  كرويــة  مواهــب  لاســتبعاد  واســعة 
دياناتهم، وترددت حكايات عن استبعاد لاعبين 
بعــد نجاحهم فــي اختبارات الناشــئين في فرق 
كبرى بســبب ديانتهم. وغابــت المواهب الكروية 
عن الفــرق المصريــة خــال العقديــن الماضيين، 
وكان آخرهــم اللاعــب القبطي هانــي رمزي في 
صفــوف النادي "الأهلي" فــي نهاية الثمانينيات 

قبل أن يتجه للاحتراف في أوروبا.

الخرطوم-»القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

أعاد فيديــو تعذيب طفل في ليبيا، تســليط 
الضــوء علــى معانــاة اللاجئــن الســودانيين 
هناك، فهؤلاء، هرب معظمهم من الحرب والفقر 
فــي بلادهــم، بحثا عن حيــاة جديــدة، ليجدوا 
أنفســهم مــرة أخــرى فــي مواجهــة عصابات 
مســلحة، وسماســرة الهجرة، في ظل أوضاع 
إنســانية قاســية. ونشرت مؤسســة "بلادي" 
الناشــطة في مجال حقوق الإنســان في ليبيا، 
مقطعا مصورا لعملية اختطاف طفل ســوداني 

لاجئ في ليبيــا، يبلغ من العمــر 14 عاما، يقوم 
مسلح باحتجازه وتعنيفه طلبا للمال في مدينة 

ورشفانة، جنوب غرب طرابلس. 
وقــال القائــم بالأعمال بالإنابة في ســفارة 
الســودان فــي طرابلس، عثمان محمد البشــير 
لـ"القــدس العربــي" إنهــم شــرعوا فــي القيام 
بالإجراءات اللازمة مع الأجهزة الرسمية لتتبع 
المقطــع المصور والوصول للجاني، مشــيرا إلى 
أنهــم لــم يتلقــوا معلومات بالخصــوص حتى 
الآن. ووصف الحادثة بـ"المؤسفة"، مؤكدا أنهم 
"لن يهدأ لهم بــال حتى يتم العثور على الطفل". 
وزاد أنهــم ســيواصلون جهودهم فــي البحث 
عــن الطفــل المختطف ووالــده، علــى الرغم من 
الأوضاع الاســتثنائية في ليبيا. وأشار إلى أن 
سفارة السودان في طرابلس عملت مع الجهات 
المختصــة علــى إعــادة 2000 لاجــئ ســوداني 

طوعيــا للبلاد خــال الأعوام الثلاثــة الماضية. 
ويظهر في المقطع مســلح يطلب من الطفل مبلغ 
5000 دينار، موجهــا البندقية إلى وجهه، بينما 
يتوســل الطفــل باكيا، وهــو يؤكد أنــه لا يملك 
المال. وقالت مؤسســة "بلادي" إن الطفل الذي 
يدعــى مازن محمد ادم، مســجل لدى مفوضية 
اللاجئين، اختطف في مدينة ورشــفانة، نهاية 
الشــهر الماضي، وقامت مجموعة مســلحة عبر 
3 ســيارات باعتقال والده فــي اليوم التالي من 

المنزل واقتادته إلى جهة غير معلومة.
والطفــل المختطف، واحد مــن أربعة أطفال، 
فر بهم والدهم من إقليم دارفور غرب السودان، 
فــي العــام 2017 بعــد مقتــل زوجتــه وإحراق 
منزلهم خلال أحــداث العنف القبلي وتداعيات 

الحرب الأهلية في الإقليم.
 )تفاصيل ص3(

  رام الله - الخليل - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

كشــفت الأجهــزة الأمنية الفلســطينية 
المختلفــة تزويرا جديدا لتســريب مزيد من 
الأراضي والعقارات فــي البلدة القديمة من 
مدينة الخليل للمســتوطنين للسيطرة على 
الإبراهيمي  الحرم  الكبير  الإسلامي  الصرح 

لتهويد المدينة.
ويتحدث ابن مدينة الخليل، وســام الكرد 
وأحــد ورثة العقــار، قصته بمــرارة، وينظر 
للتجربة التي عاشــتها العائلة خلال الأسابيع 
القليلــة الماضيــة علــى أنها "محنــة وابتلاء 
كبيرين". ويكرر في كل أحاديثه شكره لكل من 
وقف مع العائلة، ولم يصدق أنها باعت منزلها 
في البلدة القديمة، من أجهزة أمنية ومواطنين 

وعائلات.
وبعد أســابيع من المرارة والتعب والتفكير 
بما جــرى مع منــزل العائلــة الــذي يقع في 
مقابــل "بركة الســلطان" في البلــدة القديمة 
بالخليل أخذت العائلة تشــعر بالراحة قليلا، 
تلك الراحة لم تحصل عليها بســبب اكتشاف 
قامت  مجموعة  الفلســطينية  الأمنية  الأجهزة 
بتزوير معامــات بيع المنزل بهدف تســريبه 
قرارا  اتخذت  العائلة  لكون  بل  للمســتوطنين 
شــجاعا بتحويل المنزل القديم والذي يقع في 
طابقين إلى وقفية إسلامية يتبع دائرة الأوقاف 

الإسلامية في الخليل.
وينظــر مســؤولون فلســطينيون إلى أن 
هذا الإجراء الذي تحــول إلى مبادرة أو حملة 
أطلقتها مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل 

أنها ترياقا لســم التســريب ومحاولات  على 
تزوير أوراق عقارات البلدة القديمة والأراضي 
القريبــة مــن المســتوطنات بهــدف بيعهــا 

للمستوطنين.
شــيع  الكبير  الانتصار  هــذا  مقابــل  وفي 
الفلســطينيون مجــددا جثمــان شــهيد قتل 
برصــاص الاحتلال في مخيــم الفارعة. وقتل 

فلسطيني هاجم جنديا إســرائيليا في الضفة 
الغربية بمدقة.

وتعبر دولة الاحتلال عن مخاوف شــديدة 
من انفجار انتفاضة فلســطينية جديدة جراء 
المتدهورة  والسياســية  الاقتصادية  الأوضاع 

في الأراضي الفلسطيني. 
وفــي محاولــة لإحبــاط تحــركات الرئيس 

كاملة  كدولة  بفلســطين  للاعتراف  الفلســطيني 
العضوية في الجمعيــة العامة للأمم المتحدة أجل 
بيني غانتس وزير جيش الاحتلال مداولات حول 
بناء اســتيطاني في E1 وهي المناطق الشــرقية 
الشمالية على تخوم مدينة القدس الذي من شأنه 

أن يقطع أوصال الضفة. 
)تفاصيل ص 6(

الرباط ـ »القدس العربي«:
كشــف وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عن وجود قائمة تضم 
قرابة مئة إمام وداعية ومشــرف على جمعيات إســامية، ســوف 
تتخذ في حقهم إجراءات الطرد من فرنســا، بعدمــا أجّلت تجديد 

تصاريح الإقامة لـ"المشتبه فيهم".
يأتي ذلــك، بينما يواصل الإعــام الفرنســي اهتمامه بقضية 
الداعية حسن إيكويسن )58 ســنة( الذي اختفى عن الأنظار عقب 
صــدور قرار أعلــى محكمة في باريــس بترحيله، بتهمــة الدعوة 
لخطــاب الكراهيــة ومعاداة الســامية و"الترويــج لخطاب ديني 

يتعارض مع قيم الجمهورية". 
الإمام المغربي تحول، ضمن الحملة الحالية، إلى ما يشبه "عدوا 
للجمهورية"، وقال وزير الداخلية الفرنســي: "هذا الداعية يتبنى 
منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمانية 

والمساواة بين الرجال والنساء".
وصدرت في حق ايكويســن مذكــرة توقيف أوروبيــة بعد أن 
فشلت الســلطات الفرنسية في القبض عليه، بينما دافعت المحامية 
لوسي ســيمون عن موكلها الإمام إيكويسن بالقول إنه لا يشكل أي 
تهديد لأمن فرنســا.  ولد إيكويســن في فرنسا من أبوين مغربيين، 
ورددت مصــادر أنه رفض الحصول على جواز الســفر الأوروبي. 
ورغم أن مجلس الدولة الفرنســي أعطى الضوء الأخضر لترحيله، 
فإن ســلطات الرباط تعارض اســتقباله في أراضيها، حيث علقت 

التصريح القنصلي الذي يســمح لباريس بنقلــه إلى المغرب، عقب 
توقيعها عليه في وقت سابق. 

وفســر مراقبون القرار المغربي بالأزمة الصامتــة بين البلدين، 
بســبب موقف باريس مــن قضية الصحراء الغربيــة التي ترفض 
الاعتراف بالســيادة المغربيــة عليها، وكذا حرمــان آلاف المغاربة 
)ضمنهم شــخصيات من مجالات الطب والاقتصــاد والثقافة( من 

تأشيرات السفر نحو فرنسا.
ورجحت مصــادر أن يكــون الناشــط الديني المحكــوم عليه 
بالترحيل قد فرّ من محل إقامته في الشــمال الفرنسي نحو بلجيكا، 
غير أن وزير العدل البلجيكي، فنســنت فــان كويكنبورن، قال إن 
حســن إيكويسن غير مرحب به هناك، وفي حال إلقاء القبض عليه 
فسيتم طرده في الحال.  وتساءل مصدر إعلامي فرنسي عما إذا كان 

الهارب قد فر نحو تركيا. 
موقع "ميديا بارت" الفرنســي قال في تقرير له في 3 ســبتمبر/

أيلول 2022، إنه اطلع على ما يظهر أن جيرالد دارمانان حدد العديد 
من الأئمة الذين سيسعى لاستبعادهم، بما في ذلك الرئيس السابق 
لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي وصفه الموقع الفرنسي 

بأنه كان "الحليف التاريخي لوزارة الداخلية".
الحملة تتضمن، كما أشــارت مصادر إعلامية، شخصيات مقربة 
من جماعــة "الإخوان المســلمين" و"اتحاد المنظمات الإســامية"، 

ودعاة وأئمة ومدراء جمعيات خيرية. 
)رأي القدس ص 23(

محاولات من تل أبيب وواشنطن لإحباط تحركات إعلان الدولة 

الأمن الفلسطيني يمنع تسريب أراض في الخليل... ومقتل فلسطيني هاجم جنديا إسرائيليا

حملة ماكرون ووزير داخليته ضد شخصيات إسلامية تتصاعد
... والطرد قد يشمل أحد الحلفاء التاريخيين للرئيس

مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أعلن قصــر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيــث الثانية، أطول 
ملــوك بريطانيا بقاء في الحكم، أمس الخميس، عن عمر يناهز 
96 ســنة، بعد يوم من الترقــب إثر أنباء عن تدهــور حالتها 
الصحيــة. وقال القصر الملكي في بيان: "توفيت الملكة بســام 
في بالمــورال بعد ظهر اليوم" )أمس(. وجــاء في البيان "الملك 
وعقيلته ســيبقيان في بالمورال هذا المســاء وســيعودان إلى 
لندن غدا". ونُكّــس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام الذي 
تقاطرت إليه جموع غفيرة مساء الخميس. وفور إعلان رحيل 
الملكة بكى بعض المحتشــدين أمام القصر وســط صمت مطبق 
خيّم على المكان، في حين بثّت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي 

سي" النشيد الوطني البريطاني.
وعــم الترقب في البلاد منــذ الصباح، بعدمــا أعلن أطباء 
الملكة الراحلة عن "قلقهم" بشــأن وضعها الصحي. وقال قصر 
باكنغهــام في بيان إنه "بعــد تقييم جديد هــذا الصباح، عبّر 
أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحــة جلالتها وأوصوا بأن تبقى 
تحت المراقبة الطبية"، مشــيراً إلى أن "الملكــة لا تزال مرتاحة 
وفــي بالمورال".  إلا أن بياناً آخراً مــن القصر الملكي تبعه، بعد 
ساعات، يقول إن صحة الملكة "تتدهور أكثر من المعتاد"، حسب 

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتوجه أفراد عائلتها إلى قصر بالمورال في اسكتلندا حيث 
اعتادت أن تمضي فترة نهاية الصيف.

وبوفاة الملكــة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشــارلز )73 
عامــا( ملك بريطانيا تلقائياً وقائــداً لكومنولث يضم 14 دولة 

أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
وأدلى تشــارلز، بــأول تصريحات له عقب وفــاة والدته، 
ووصف وفاتها بعد 70 عاما قضتها على عرش البلاد بأنه "أكبر 

حزن" بالنسبة له.
وأضاف: "ننعى بشدة وفاة ملكة محبوبة ووالدة محبوبة 
للغايــة. أعلــم أن الجميــع سيشــعرون بفقدانهــا بعمق في 
ســائر أرجاء البلاد، والممالك وفي الكومنولــث، والعديد من 

الأشخاص حول العالم".
وقال: "خلال هذه الفترة من الحداد والتغيير، ســيعزيني 
ويدعمنــي أنا وعائلتي أننا ندرك الاحترام والمحبة الشــديدة 

اللذين حظيت بهما الملكة على نطاق واسع للغاية". 
ومن المقرر أن يتم عرض جثمــان الملكة إليزابث الثانية في 
تابوت للســماح لأفراد الشــعب البريطاني بإلقاء نظرة وداع 

أخيرة عليها.
وعادة ما يقتصــر هذا الإجراء على الملــوك، وقرين الملكة، 
السابق أو الحالي، وفي بعض الأحيان لرؤساء وزراء سابقين.

وخلال المناسبة الرسمية، ســيتم عرض التابوت في قاعة 

وستمنســتر الضخمة التي تعود للقرون الوســطى، في قصر 
وستمنستر في لندن. ومن المتوقع أن يجذب المشهد التاريخي 

مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين.

سجلت أطول مدة للبقاء في المنصب في تاريخ بريطانيا 

وفاة اليزابيث الثانية والعرش سيؤول لابنها »الملك تشارلز الثالث«

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، 
في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، 
أن قواته حررت بعض التجمعات السكنية في منطقة 
خاركيف في هجوم مضاد. وفي إشارة إلى أن الوضع 
في المنطقة لا يزال شديد التقلب، قال زيلينسكي إن من 
الســابق لأوانه ذكر أسماء البلدات والقرى التي تمت 

استعادتها، بينما شكر ثلاث كتائب على شجاعتها.
وأكد ممثــل الأركان العامة الأوكرانية اوليكســي 
ْ القــوات الأوكرانية  هروموف للصحافــة، أمس، أن 
حررت أكثر من 20 موقعا من أيدي القوات الروســية، 
متابعاً: "في الوقت الحالي، جنودنا اخترقوا لمســافة 
نحــو 50 كيلومترا في عمــق خطوط دفــاع العدو". 
وأضاف أن عمليات" التطهير من العدو" مســتمرة في 
المناطق المحــررة، على الرغم من أنه لا يمكن التأكد من 

تصريحاته بصورة مستقلة.
وفي دونباس، ســيطر الجنــود الاوكرانيون على 
ما بــن كيلومترين وثلاثــة كلم في محيــط مدينتي 
تحت  تزالان  لا  اللتين  وسلوفيانســك  كراماتورســك 
الســيطرة الأوكرانية، واســتعادوا من الروس بلدة 

أوزيرن، حسب غروموف.
وفي الأثنــاء، وصل وزيــر الخارجيــة الأمريكي 

أنتونــي بلينكن إلى كييــف، أمس الخميــس. وقال 
خلال لقائه بالرئيس فولوديمير زيلينســكي في المقر 
الرئاسي شــديد التحصين في كييف إن زيارته تأتي 
في "لحظة محورية" بالنســبة لأوكرانيا، مشــيرا إلى 
أن الهجــوم المضاد أثبــت جدواه. وأضــاف بلينكن 
لزيلينســكي: "أعتقد أن ســبب هذا النجــاح هو أن 
هذه أراضي وطنك وليســت أراضي روسيا، وهذا هو 

الوضع في الأساس".
وأعلــن بلينكن عن حزمة تمويل عســكري جديدة 
بقيمــة 2.2 مليــار دولار لأوكرانيــا و18 دولة أخرى 
معرضة لخطر العدوان الروسي مستقبلا. وقال وزير 
الدفاع الأوكراني، أوليكســي ريزنيكوف في تغريدة، 
إن حصة أوكرانيا تبلغ قيمتها 675 مليون دولار. وأفاد 
بلينكن أن الحزمة الأخيرة من المســاعدات العسكرية 
ترفع إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى 
15.2 مليار دولار منذ تولي بايــدن منصبه في يناير/ 

كانون الثاني 2021.
وقال مسؤول إنه ســيتم تخصيص ما يقرب من مليار 
دولار لأوكرانيا، على أن يتم تقســيم الباقــي بين ألبانيا 
وجمهورية  وكرواتيــا  وبلغاريا  والهرســك  والبوســنة 
التشيك وإستونيا وجورجيا واليونان وكوسوفو ولاتفيا 
وليتوانيا ومولدوفا والجبل الأســود ومقدونيا الشمالية 

وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

بلينكن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية أثناء زيارته لكييف

الرئيس الأوكراني يعلن تحرير مناطق في الشرق من روسيا

 الملكة إليزابيث الثانية

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

دعا المقرب من زعيم التيار الصــدري، صالح محمد العراقي، المعروف 
أيضــا بـ"وزير الصدر"، أمس الخميس، حلفــاء التيار الصدري والنواب 
المستقلين إلى الاستقالة من مجلس النواب، تمهيدا لحله وإجراء انتخابات 
مبكرة، وفيما أشــار إلــى أن "لا عودة" للنواب الصدريين المســتقلين إلى 

المجلس، جدد رفضه، تشكيل حكومة "فاسدة"، على حد تعبيره.
وقال، في تدوينة، "يسعى البعض من المحبين، وبالطرق القانونية إلى 
إرجــاع )الكتلة الصدرية( إلى البرلمان"، لافتا إلى أنه "قد كان أول النتائج 
المتوخاة من انسحابهم، هو سد كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى )الإطار 

التنسيقي(، فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
وزاد: "إننا نعي كثرة الضغوط علــى حلفائنا، لكن التضحية من أجل 
إنهاء معاناة شــعب بأكمله أيضا أمر محمود ومطلوب. فالشعب لا التيار، 
هو مــن يرفض تدويــر الوجوه، وإعــادة تصنيع حكومة فاســدة، مرة 

أخرى"، ورأى أن "الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وبشــأن الحديث عن إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقلين، 
مجددا إلى البرلمان، لفــت إلى أنه "ممنوع منعا باتــا ومطلقا، وتحت أي 
ذريعة كانت. إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية 

وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا".
وحســب قوله فإن "حل البرلمان ممكن بلا عــودة الكتلة الصدرية ولا 

ســيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن 
هــم على التل!"، داعيا فــي الوقت عينه الحلفاء والمســتقلين إلى "موقف 
شــجاع ينهي الأزمة برمتهــا". وزاد: "ولن يكون الحــل حينئذ تياريا بل 
ســيكون حل البرلمان وطنيا: ســني وشيعي وكردي ومســتقلين، ليبقى 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علــى رأس حكومة لتصريف الأعمال 
وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".

وختــم بالقول: "من هنــا لا داعي للجوء إلى التيــار أو الإطار في حل 
المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحل والعقد لا عند )القضاء المسيس( ولا عند 

)المحاكم الخائفة( ولا عند )الكتلة الصدرية المنسحبة(". 
)تفاصيل ص 2(

اقترح بقاء صالح والكاظمي للإشراف على الانتخابات المبكرة 

»وزير الصدر«: عودة نوابنا للبرلمان ممنوعة ونرفض تشكيل »حكومة فاسدة«

دمشق - الحسكة - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 ارتكبت المقاتلات الحربية الروســية مجزرة مروعة، 
أزهقت أرواح 7 مدنيين بينهــم أب وطفل، نتيجة قصف 
مكثف اســتهدف موقعا صناعيا ومنــزلا، في ريف إدلب 
الغربي، بالتزامن مع قصف بري لقوات النظام السوري 
بصواريــخ تحمل قنابل عنقودية على ســهل الروج في 

ريف إدلب شمال غربي سوريا.
وقال الناشط الإعلامي محمد الخطيب من ريف إدلب 
في اتصــال مع "القدس العربي" إن المقاتلات الروســية 
نفــذت أكثر من 14 غــارة على ريف إدلــب، حيث قتل 7 
مدنيين، أغلبهم عمال لدى "ورشة للحجارة"، مشيرا إلى 

أن من بين الضحايا أبا وابنه.
وقال الدفــاع المدني الســوري إن العمــال كانوا 
داخل "منشرة للحجارة يسعون لقوت يومهم وإعالة 
أطفالهم، حيــث قتل وجرح أكثر من 19 شــخصا في 
حصيلة غير نهائية لغارات جوية للطائرات الحربية 

الروسية".
للدراسات  الســورية  "المؤسسة  لدى  الباحث  ويرى 

وأبحاث الرأي العام" رشــيد الحورانــي بأن التصعيد 
الروســي يعود لعدة أســباب أهمها الضغط على تركيا 
وإجبارها على تقديم تنازلات وبشــكل خاص بما يتعلق 
بمســألة التقارب والانفتاح على النظام السوري، حيث 
يرى الروس أن هذا الأسلوب مجدٍ في تعاملهم مع تركيا" 
لتقريبها من دمشــق. كما تحاول روسيا وفق المتحدث، 
عدم إظهار تأثرها بما يجري في أوكرانيا، وإبراز القدرة 

على إدارة الصراع في كلا الجبهتين.
على جبهة أخرى، أعلنت قوات ســوريا الديمقراطية 
الخميس مقتل اثنين من عناصرها خلال اشــتباكات مع 
خلية مســلحة تابعة لتنظيم الدولــة حاولت الفرار من 

مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا. 
وفي حلب أعلنت الســلطات الســورية أن عشــرة 
أشــخاص على الأقل لقــوا مصرعهم في انهيــار مبنى 
بمدينة حلب في شــمال البــاد. وقالت وكالــة الأنباء 
السورية الرسمية "سانا" إن "عدد الوفيات جراء انهيار 
بناء مخالف في حي الفردوس في حلب ارتفع إلى عشرة 
بعد انتشال جثث ســت نساء و3 أطفال ورجل، بينما تم 
إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى 

لتلقي العلاج". 
)تفاصيل ص 4(

مقتل عشرة أشخاص على الأقل بانهيار مبنى في حلب
سوريا: غارات روسية تتسبب في مجزرة مروعة في ريف إدلب 
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

دعا المقرّب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، المعروف أيضاً 
بـ»وزير الصدر« أمس الخميس، حلفاء التيار الصدري والنواب المســتقلين 
إلى الاســتقالة من مجلس النواب، تمهيداً لحلّه وإجــراء انتخابات مبكّرة، 
وفيما أشــار إلى أن »لا عودة« للنواب الصدريين المستقلين إلى المجلس، جدّد 

رفضه، تشكيل حكومة »فاسدة« على حدّ تعبيره.
وقال، في تدوينة، »يســعى البعض من المحبّــن، وبالطرق القانونية إلى 
إرجــاع )الكتلة الصدرية( إلــى البرلمان« لافتاً إلى إنه »قــد كان أول النتائج 
المتوخاة من انســحابهم، هو ســدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى )الإطار 

التنسيقي( فمثلي لا يتوافق معهم البتة«.
وأوضح أن »رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال، ولو ضعيف في 
إيجاد هذا التوافق. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون 

انسداداً سياسياً مرة أخرى«.
وأضاف: »فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم. 
أقــول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من الســنة والكرد، 
ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انســحابهم ســيفقد 

البرلمان، شرعيته وسيحلّ مباشرة«.

»الكرة في ملعب الحلفاء«

وزاد: »إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا. لكن التضحية من أجل إنهاء 
معاناة شــعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب. فالشــعب لا التيار، هو من 
يرفض تدوير الوجوه، وإعادة تصنيع حكومة فاسدة، مرة أخرى« ورأى أن 

»الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية«.
وبشأن الحديث عن إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقلين، مجدداً 
إلى البرلمان، لفت إلــى أنه »ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً، وتحت أي ذريعة كانت. 
إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شــرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن 

نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً«.
وحســب قوله فإن »حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما 
مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المســتقلين الذين للآن هم على 
التلّ!« داعياً في الوقت عينه الحلفاء والمستقلين لـ»موقف شجاع ينهي الأزمة 

برمتها«.
وزاد: »ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً: سنّي 
وشيعي وكردي ومســتقلين، ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على 
رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة 

آخرين عراقيين أو دوليين«.
وختم بالقول: »من هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، 
س( ولا عند )المحاكم  فالمفاتيــح عند أولي الحلّ والعقد لا عند )القضاء المســيّ

الخائفة( ولا عند )الكتلة الصدرية المنسحبة(«.
في الأثناء، علق القيادي في التيار الصدري، صباح الســاعدي، بشأن ردّ 

المحكمة الاتحادية دعوى حلّ البرلمان.  
وقال، في »تغريدة« على »تويتــر« »أولا: أدان القرار تعطيل المجلس من 
خلال كتلة الإطار التنســيقي ومن أصطف معها من كتل ومستقلين بموجب 
الفقرة 3 من نص القرار، واعتبر عدم قيام أعضاء المجلس بواجباتهم ســببا 

في »تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلد بشكل كامل«.   
وأضاف: »حددت المحكمة الاتحاديــة العليا في قرارها المذكور في الفقرة 
3 أيضا أن، جزاء تعطيل المجلس لمصالح الشــعب وتهديد سلامته وسلامة 
البلد هــو )حل المجلس( ولا يمكن اســتمرار هذا التعطيل إلــى ما لانهاية« 
منوها: »حددت المحكمة جهة )حل المجلس( وفقا للمادة )64( وهي رئيســا 
الجمهورية والحكومة، كأحد الوسيلتين من خلال شرحها في الفقرة 3 أيضا 
من نفس القرار وإنه )حل وزاري( من خلال موافقة رئيس الجمهورية على 

طلب حل«.  
وأشــار إلى أنه، »مع هذه الإدانة من المحكمة الاتحادية والتسبيب بوجود 

تهديد لسلامة الشعب والبلد باســتمرار هذا المجلس الآن الواقع يفرض على 
رئيسي الجمهورية والحكومة )بحل المجلس( استناد لهذه الإدانة من المحكمة 

الدستورية«. 

»مخالفة دستورية«

في الســياق، عدّ الخبيــر القانوني جمال الأســدي، اســتقالات النواب 
الصدريين »مخالفة دســتورية« مســتنداً بذلك على قــرار المحكمة الاتحادية 

الأخير.  
وقال، في »تدوينة« لــه، »مبدأ جديد ورد في قــرار المحكمة الاتحادية في 
الدعوى المرقمة 132 وموحداتها في موضــوع رد دعوى حل مجلس النواب، 
وهــو: أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفســهم ولا كتلهم 
السياسية، وإنما يمثلون الشــعب، ولذا، كان من المقتضى عليهم العمل على 
تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشــعب لا أن يكونوا ســبباً في 

تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل«.  
وتابع: »هــذا يعني أن اســتقالات نواب كتلــة التيار الصــدري مخالفة 
للنصوص الدســتورية، باعتبارها قدمت من رئيس كتلة سياسية، وبتوجيه 

أمر، وليس من ذاتهم، وهذا يخالف المبادئ الدستورية«.  
ويتفق النائب المستقل، باسم خشــان، مع الدعوات الرامية لحل البرلمان، 

شريطة أن لا يتعارض ذلك مع بنود الدستور.
وقال في إيضاحٍ له، إنــه »بعد إعلان نتائج الانتخابــات، كانت كل قوى 
الإطار ضد حل المجلس باســتثناء تحالف القوى )يضم عمار الحكيم وحيدر 
العبادي( لأن هــذا التحالف حصل علــى أربعة مقاعد فقــط. وتحالف عزم 
والســيادة والحــزب الديمقراطي والاتحــاد، كلهم كانوا ضــد حل مجلس 

النواب«.

وأضاف: »كان كل النواب المستقلين، وكل الشارع تقريبا، ضد حل المجلس، 
رغم إن المجلس تجاوز المدد الدستورية، وكنت أنا الوحيد الذي أطالب بالحل، 
بسبب تجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة التحالف 
الثلاثي لجلســة انتخاب الرئيس بســبب قرار المحكمة اســتبعاد هوشيار 
زيباري، وقد حضر هذه الجلســة كل النواب المســتقلين 58 عضوا فقط، ولو 
حضــر الديمقراطــي والكتلة الصدريــة وتحالف الســيادة لأصبح مجموع 
الحاضرين في تلك الجلســة )236( عضوا، وتحقق نصاب جلســة انتخاب 

الرئيس«.
وأوضح أن الصدر »تمسك باستمرار المجلس حتى استقال نوابه، ولم يكن 
تجاوز المدد الدستورية خللا عظيما بالنسبة إليه، وكذلك قوى الإطار، وكنت 
الوحيد الذي أتمســك بأحكام الدســتور وأطالب بتطبيقهــا، وقد تمكنت من 
الحصول على حكم تضمن عدول المحكمة عن قرارها المتضمن إن مدة انتخاب 

الرئيس هي مدة تنظيمية، وقررت إن هذه المدة حتمية«.
وختم بالقول: »أنا مع حل مجلس النواب لأكثر من سبب، لكن لن أقبل بأي 
حل يتعارض مع الدستور ويبقي حكومة الكاظمي، ليس لأن التيار يريد ذلك، 
وإنما لأن هذه مخالفة دستورية جسيمة ســتدمر البلد، وتجعل يد الأحزاب 

فوق يد الشعب«.
في حين، رأى القيادي في الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« هوشــيار 
زيباري، أن على القوى السياســية إعادة نواب الصــدر إلى البرلمان مجدداً، 

عقب قرار المحكمة الاتحادية الأخير.
 وذكر في تدوينة، أن »بعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي لم يشــف جرحاً 
ولم يحســم أمراً، ليس أمام السياســيين عمليا غير التفاهم على عودة نواب 
التيار الصــدري الفائز إلى البرلمان مــع الأرضية القانونيــة، وقيام الإطار 

بسحب مرشحه لمجلس الوزراء لتفكيك الأزمة أولًا«.  
وأضاف: »فما حك جلدك مثل ظفرك يا برلمان مغيب«. 

لكن في الطــرف الآخر، شــدد ائتلاف »دولــة القانــون« بزعامة نوري 
المالكي، على أهمية ‏اســتئناف عمل مجلس النواب واستكمال الاستحقاقات 
الدســتورية، عقب ‏القرار الأخير للمحكمة الاتحادية، محمّلًا في الوقت عينه 

رئيس البرلمان، محمد ‏الحلبوسي، مسؤولية تعطيل المجلس.‏
وقــال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، فــي بيان صحافي، إن »قرار 
‏المحكمة الاتحادية وضع مجلس النواب أمام مسؤولية إنهاء تعطيل الجلسات 

‏والمضي باكمال الاستحقاقات الدستورية«.‏
ودعا الكتل السياســية إلى »الإســراع في عقد جلســات مجلس النواب 
لإكمال ‏الاستحقاقات الدستورية« عادّاً تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب 

»يتحملها ‏بالدرجة الأساس رئيس مجلس النواب«.‏
وأشــار إلى أن »تعطيل انعقاد جلســات مجلس النواب بالتأكيد أدى إلى 
تعطيل ‏مقدرات الشعب وعدم تأمين قوته وفي مقدمتها الموازنة، وبالتالي فإن 
قرار ‏المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان يجب أن يســتثمر في ضرورة 
‏انعقاد جلســات البرلمان فورا واستكمال الاستحقاقات الدستورية التي يقف 

في ‏مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الخدمية«.‏
كما عدّ عضو المكتب السياسي لتيار »الحكمة الوطني« المضوي في »الإطار 
التنسيقي« الشيعي، بليغ أبو كلل، قرار المحكمة الاتحادية، بشأن حل البرلمان، 

يلزم مجلس النواب بإنهاء تعطيله لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
وقال، فــي »تغريدة« على »تويتر« إن »بعد قــرار المحكمة الاتحادية حول 
حــل البرلمان، بات لزاماً على البرلمان أن يُنهي تعطيله لإكمال الاســتحقاقات 
الدســتورية لاختيار )رئيــس جمهورية وحكومة جديــدة( وتعديل قانون 
الانتخابات وتغيير المفوضية وإقرار الموازنة وتحديد موعد لانتخابات مبكرة 

كي تستقر حياة الناس وكفانا خلافات لا طائل منها«.
في الأثناء، طرح رئيس ائتلاف »النصــر« حيدر العبادي، مبادرة جديدة 

لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة 10 أشهر.
وقال، في »تغريدة« لــه، »أدعو لتقديم مبادرة اســتناداً إلى المادة 64 من 
الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها 

ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب«.
وأضاف أن »النظام واللســتقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، 

وهي بصالح الجميع«.

»خريطة طريق«

كذلك، طرح السياسي العراقي والوزير الســابق، باقر الزبيدي »خريطة 
طريق« للخروج من الأزمة. وقال، في بيان صحافي، إن »ما تمر به البلاد، من 
استعصاء سياسي جعل الحلول والمبادرات المطروحة تصطدم بعدم وضوح 
الرؤية والمطالب لكل طرف« مشــيراً إلى أن، »مع اتفــاق أغلب الأطراف على 
ضرورة الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، فإن الإشــكالية الحالية هي الفترة 

التي تسبق الانتخابات«.
ورأى أن »خريطــة الطريق للعبور بالبلاد نحــو الانتخابات المبكرة تبدأ 
باتفاق شــامل يضم كل الأطراف والمكونات )شيعة، ســنة، كرد والأقليات( 
وقطــع الطريق على أي اتفاقــات ثنائية أو أحادية بين هــذا الطرف أو ذاك« 
مشــدداً على أهمية أن »يتفق الجميع على أن تكون الحكومة المؤقتة برئاسة 
وعضوية شخصيات مستقلة تماما حتى يتســنى لها التحضير للانتخابات 
المقبلة دون شبهات للانتماء لطرف معين«. وأكد أيضاً ضرورة »تعديل قانون 
الانتخابات واختيار مفوضية جديدة تتفق عليها جميع الكتل السياســية من 
خلال اجتماع موسع وشــامل يضم رؤســاء الكتل ويتم الإعلان عن موافقة 

الجميع على القانون الجديد ببيان مشترك«.
وخلال التحضيــر للانتخابات المبكرة، لفت إلى وجــوب أن »يكون هناك 
برنامج حكومي لإدارة ملف الاقتصاد والخدمات والتركيز على برنامج يتخذ 

قرارات يشعر المواطن من خلالها بتحسن على مستوى معيشته«.
وختم بالقــول: »لن تنجح الحكومــة المقبلة ما لم تقــدم خدمات حقيقية 
ويشعر المواطن بتحســن في قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والماء وباقي 

الخدمات«.

حث حلفاءه والمستقلين على الاستقالة من مجلس النواب

وزير الصدر يعارض تشكيل »حكومة فاسدة«: العراقيون لا يريدون تدوير الوجوه

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذّرت منظمة »هيومــن رايتس ووتــش« المعنية 
بالدفاع عن حقوق الإنســان، أمس الخميس، من سعي 
برلمان إقليم كردستان العراق، تشــريع قانون يفرض 

عقوبات على المدافعين عن حقوق »المثليين«.
وقالت الباحثة في المنظمة، رشــا يونس، إنه »في 4 
سبتمبر/أيلول، قدم أعضاء في حكومة إقليم كردستان 
العراق، إلى البرلمان مشــروع قانون مشين، والذي من 
شأنه إذا اعتُمد، أن يعاقب أي فرد أو مجموعة تدافع عن 
حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التفضيل الجنســي، 
ومتغيّري/ات النــوع الاجتماعي )مجتمع الميم(« مبينة 
أن التقارير تفيد أن »مشروع القانون يكتسب زخما بين 

أعضاء البرلمان«.
وطبقا لـ »قانون حظر الدعوة إلى المثلية الجنسية« 
ســيواجه أي شــخص يدافع عن حقــوق مجتمع الميم 
أو »يدعو إلى المثلية الجنســية« عقوبة بالسجن حتى 
عام، وغرامة تصل إلى خمســة ملايين دينــار )3.430 
دولار أمريكي(. كما سيعلّق مشروع القانون، لمدة تصل 
إلى شهر، تراخيص شــركات الإعلام ومنظمات المجتمع 

المدني التي »تدعو إلى المثلية الجنسية«.
ســيعرّض  إقــراره،  »حــال  أن  يونــس  ورأت 
القانــون، حرية التعبيــر في إقليم كردســتان العراق 
النقاش العــام حول الجندر  للخطر، وســيقضي على 

والجنسانية«.
وزادت: »حتــى مع تعرض مجتمع الميــم في العراق 
للعنــف الفظيع، بما فــي ذلك القتل، طــوال عقدين من 

الزمن، كان إقليم كردستان العراق مكانا يسهل الوصول 
إليه نسبيا للنشاط«.

وأضافــت: »يأتي مشــروع القانون المقترح وســط 
حملة قمع مكثفة على حريــة التجمع والتعبير في إقليم 
كردســتان العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن الشــهر 
الماضي عشــرات الصحافيين والنشــطاء والسياسيين 
قبل احتجاجات مخطط لها بسبب تفاقم الفساد والفقر 

والبطالة«.
القانون المقترح »سيجعل الوضع  وأشــارت إلى أن 
الســيئ لمجتمع الميم في العراق أكثر سوءا، حيث يمكن 
اعتقالهــم بالفعل بموجب مجموعة مــن أحكام )قانون 
العقوبــات( الفضفاضة الهادفة إلى الضبط الســلوكي 

على الأخلاق والحد من حرية التعبير«.
وحســب »رايتش واتش« في يونيو/حزيران 2021، 
أصــدرت شــرطة إقليم كردســتان، مذكــرات توقيف 
بموجب بنــد »العمل المخــل بالحياء« ضد 11 ناشــطا 
من نشــطاء حقوق مجتمع الميم الذين هم إما موظفون 
حاليون أو ســابقون في »منظمة راسان« وهي منظمة 
حقوقية مقرها السليمانية. حتى سبتمبر/أيلول 2022، 
كانت القضية ما تــزال مفتوحة على ذمة التحقيق، رغم 

أن السلطات لم تحتجز النشطاء، حسب الباحثة.
وأكدت أن »المناصرين الذين يدعمون حقوق مجتمع 
الميم ويوثقــون الانتهاكات ضدهم ينبغــي ألا يخافوا 
من الانتقام بســبب رفع أصواتهم« داعية حكومة إقليم 
كردستان العراق إلى »إلغاء مشــروع القانون المقترح 
فورا وضمــان الحق في حرية التعبيــر علانية، بما في 

ذلك حقوق مجتمع الميم«.

 بغداد ـ »القدس العربي«:

بحــث رئيس مجلس الوزراء مصطفــى الكاظمي، مع 
وزيــر الداخلية الإيراني أحمد وحيــدي، والوفد المرافق 
له، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، 
ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين 

العراقي والإيراني.  
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن الكاظمي، اســتقبل 
أحمد وحيــدي، والوفد المرافق له، وجــرى خلال اللقاء 
»استعراض العلاقات بين البلدين الجارين، وسبل تعزيز 
التعاون الثنائي، ودعم التنســيق المشترك في المجالات 

التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني«.  
وأضــاف البيــان أن »وحيــدي نقل تحيــات رئيس 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانية إبراهيم رئيســي إلى 
رئيس مجلس الــوزراء، وتأكيــده على أهميــة تعزيز 

التعاون بين العراق وإيران في المجالات كافة«.  
وتابع »تطرق اللقاء إلى جهــود الكاظمي في احتواء 
الأزمة السياســية الحالية، عبر مبادرة الحوار الوطني 
الهادف بين القوى السياسية؛ للوصول إلى حلول تضمن 
اســتقرار العراق وأمنه الســلمي، وكذلــك التأكيد على 
دور العراق البارز وجهوده في المنطقة باعتماد سياســة 
الحوار والتقريب بين وجهات النظر؛ من أجل أمن المنطقة 

وازدهار شعوبها«.  
وشــهد »اللقاء بحث الجهــود التــي يقدمها الجانب 
العراقي في مجال تســهيل وفود الزائرين المشاركين في 
إحياء زيارة أربعينية الإمام الحســن )عليه الســام( 

وتنظيم دخولهم، وإقامتهم، وتأمين الحماية لهم«.  
وفي وقت ســابق من أمس، وصل وحيدي إلى العراق 
في زيارة رســمية، والتقى فور وصولــه نظيره العراق 
عثمــان الغانمــي. وذكــرت وزارة الداخليــة في بيان 

صحافي، أن »الغانمي اســتقبل اليوم )أمس( وحيدي، 
وفي بداية اللقاء »رحب الوزير بضيفه وبحث معه جملة 
مــن الموضوعات ذات الاهتمام المتبــادل، في مقدمتها ما 
يتعلق بدخول الزائريــن الإيرانيين إلى العراق وتنظيم 

عملية دخولهم الى البلاد«.   
وحســب بيان الداخلية، فقد أشــاد الوزير الإيراني 
بـ»الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية العراقية 
لحمايــة زوار الأربعينية وتقديم الخدمــات لهم وتأمين 
جميــع الطرق التــي يمرون بهــا خلال مســيرهم إلى 

كربلاء«.
يأتي ذلك في وقتٍ، أعلنت »هيئة الحشــد الشــعبي« 
إحبــاط مخطط »إرهابي« ‏لاســتهداف زيــارة الأربعين 
في أربــع محافظات يقوده حــزب »البعث« ‏المحظور في 

العراق.‏
وقالت، في بيان صحافي، إنه »وبجهد اســتخباري 
عــال ومتابعــة دقيقــة ‏وبعــد اســتحصال الموافقات 
القضائية، انطلق الحشــد الشعبي بنداء لبيك يا ‏حسين 
لتنفيذ عملية استباقية واســعة بإسم )الردع الثانية(« 
مبينــاً أن العملية ‏أســفرت عن »إحبــاط مخطط معادٍ 
ضد أمن بلدنا وزيــارة الأربعين يقــوده حزب ‏‏)البعث 
المحظــور( في محافظــات )كربــاء المقدســة، وبابل، 

والمثنى، ‏والديوانية(«.‏
الهيئة من الإطاحة بشــبكة  وأضاف: »تمكن أبطــال 
فاعلــة منهم أعضــاء ‏قيــادات قطرية وقيــادات فروع 
وشــعب«.‏ وأشــار إلى أنه »تم التعامل مع المعتقلين وفق 
الإجراءات القانونية أصوليا« ‏لافتاً إلى كشــف مزيد من 

التفاصيل في وقتٍ لاحق.‏
في الســياق ذاته، أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، 

إحباط مخططات »إرهابية« لاستهداف زوار الأربعينية.
وقال المتحدث باســم قيادة العمليات، اللواء تحسين 

الخفاجي، للوكالة الرسمية، إن »جميع العمليات الأمنية 
التي قمنا بها وخصوصاً الأخيرة في شــمال راوة وكذلك 
فــي ديالى وجنوب غرب كركــوك، كان لها علاقة بزيارة 

أربعينية الأمام الحسين«.
وأكــد أن »هذه العمليــات الأخيرة أســفرت عن قتل 
واســتهداف أعداد كبيرة من الإرهابيين بواسطة سلاح 
الجــو« لافتاً إلــى أن »هــؤلاء كانوا يخططــون للقيام 
بعمليات إرهابية ســواء ضد زوار الأمام الحســن )ع( 

وضد قواتنا الأمنية«.
وأشــار إلى أن »جميع عملياتنا الاســتباقية نتيجة 
الجهــد الأمنــي والاســتخباري كان له علاقــة بتأمين 

الزيارة«.
وأول أمس، شــدّدت مستشــارية الأمن الوطني على 
أهمية تكثيف الجهود الاســتخبارية لملاحقة مســلحي 
تنظيم »الدولة الإســامية« وتأمين زيارة »الأربعينية« 

المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، 
قاســم الأعرجي، في بيــان، إن الأخير تــرأس اجتماعا 
للهيئة الوطنية للتنســيق الاســتخباري )قادة مجتمع 

الاستخبارات العراقي( بحضور أعضاء الهيئة.
وناقش الاجتماع »الموضوعــات المدرجة على جدول 
الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشــأنها، 
بالإضافة إلى تعزيز النجاحــات النوعية الأخيرة التي 
حققتها الأجهــزة الاســتخبارية والقــوات الأمنية في 
ملاحقــة عصابات داعــش الإرهابية، وذلــك من خلال 
تدقيــق المعطيات فــي الحــدود الفاصلة بــن قيادات 
العمليات، لمنــع أي فرصة محتملــة للعناصر الإرهابية 
للاســتفادة من هذه المناطق، فضلًا تكثيف الجهد الأمني 
والاســتخباري، لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين 

)عليه السلام( وحماية الزائرين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا زعيم تيار »الحكمــة« عمار الحكيــم، أمس الخميس، 
إلى إطلاق حملة ‏وطنية شــاملة لمكافحة الأميّــة والإفادة من 

التجارب الناجحة في دول العالم.‏
وذكر فــي بيان صحافــي، أن »يجب إطــاق حملة وطنية 
شــاملة لمكافحة ‏الأمية والإفــادة من التجــارب الناجحة في 

المنطقة والعالم«. ‏
وأشــار إلى أن »الإحصائيات الأخيرة أظهرت وصول نسبة 
الأميــة في العــراق ‏إلــى 13 ٪ حســب وزارة التخطيط، ما 
يســتدعي القلق الكبير إزاء هذه ‏النسبة« مشدداً على ضرورة 
»مجابهة هذه الآفة الخطيرة، وإطلاق يد ‏الاســتثمار والقطاع 
الخاص لإنشــاء البنى التحتية من الأبنية المدرســية وغيرها 

‏لاستيعاب هذه الأعداد لاسيما في المناطق الريفية«.‏
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن هناك 12 مليون شخص 

أمي في العراق.
وقال عضو نقابة المعلمين العراقيين ناصر الكعبي، إن »الأمم 

المتحدة أبلغتنا بوجود 12 مليون شخص أمي في العراق«.
وأوضح أن »لا توجد أي تخصيصات مالية للجهاز التنفيذي 
لمحو الأمية« لافتا إلى أن »العراق يتجه نحو الأمية وليس محو 

الأمية« حسب الوكالة الرسمية.
في حين أكد وكيــل وزارة التربية العراقيــة رئيس الجهاز 
التنفيذي لمحو الأمية، علاء الحلبوســي، أنــه »لا توجد أرقام 
دقيقة عن أعــداد الأميين« مضيفا: »نعتمــد على الإحصائيات 
التــي تصدر من الجهــاز المركــزي للإحصاء التابــع لوزارة 

التخطيط«.
وحســب نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، فإنه 
»ثمة جملة أسباب تقف وراء تفشي الأمية بهذا الشكل المخيف، 
أهمها عدم اســتقرار البلــد واضطراب أوضاعه السياســية 
والأمنية والاقتصادية، واتســاع نطاق الفــوارق الطبقية بين 
فئات المجتمع العراقي وشــرائحه، وعدم تفعيل قانون إلزامية 
التعليم النافذ لحد الآن، وبالتالي عدم كبح نزيف التسرب من 

المدارس العراقية«.
وزاد: »هكذا تعتمل هذه الأزمــة المجتمعية الخطيرة. ورغم 

وجــود الهيئة الوطنيــة العليا لمحو الأميــة، لكنها لم تمارس 
دورهــا الفعلي والمنشــود، بســبب عدم تخصيــص الأموال 
والميزانيات اللازمة للنهوض بمشــروع محو الأمية وتمويله، 
فضلا عن أن النمو الســكاني في العراق مرتفع جدا ما يسبب 
ضغطــا متواصلا علــى البنى التحتيــة التعليميــة المتهالكة 
أساســا، حيث ثمة أعداد كبيرة من الطلاب والمدارس لا تتسع 

لهم بل وتزداد نسبتهم سنويا«.
وتابــع: »مع الأســف ،انتشــرت ظاهرة الأميــة الخطيرة 
وســتطال تداعياتها الكارثية مختلف مناحي الحياة والإنتاج 
في العــراق، وتنعكس كارثيــا على أمنه واســتقراره، ولهذا 
دعوت كنقيب البرلمان لتخصيص جلسات وإصدار تشريعات 

لمعالجة مشكلة الأمية المتفشية«.
وتابع: »نحن نتحدث عن جزء كبيــر من المجتمع العراقي، 
وقع ضحية الأمية، يتابع نقيب المعلمين« منوهاً أن »إهمال هذه 
الشــريحة المجتمعية الواسعة وعدم معالجة داء الأمية الفتاك 
يســهم في اســتفحاله وانتشــاره أكثر، وفي صعوبة تداركه 

وتطويقه فيما بعد«. 

»رايتس ووتش« تنتقد قمع حقوق
 »مجتمع الميم« في كردستان 

الكاظمي يبحث مع وزير الداخلية الإيراني التعاون الثنائي 

العراق يعول على الدور الفرنسي
 في مكافحة المخدرات

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحث مستشــار الأمن القومي في العراق، قاســم الأعرجي، أمس الخميس، مع 
السفير الفرنسي في بغداد، إيريك شوفاليه، جملة ملفات، مشيراً إلى حاجة العراق 

للخبرات الفرنسية، في مكافحة المخدرات.   
وذكر بيان صدر عن مستشــارية الأمن القومي، أن »الأعرجي بحث مع الســفير 
الفرنســي، آخر مســتجدات الأوضاع السياســية والأمنية في المنطقــة، وتعزيز 

العلاقات بين البلدين«.  
وأكد أهمية »التعاون الأمني والاســتخباري وتبادل الخبرات« مشــيرا إلى أن 
»العراق في حاجة للخبرات الفرنســية في مجــال مكافحة المخدرات، لما تمثله هذه 

الآفة من خطر أشد من خطر داعش الإرهابي«. 
كما أعرب عن »تطلع العراق لشــراكة حقيقية مع فرنســا، لإرساء دعائم الأمن 
والاســتقرار في المنطقة« لافتا إلــى أن »الحوار هو الطريــق الأقصر والأمثل لحل 

الأزمات«.  
السفير الفرنسي، أكد، »دعم بلاده لتشجيع الشركات الفرنسية، خاصة العاملة 

في المجال الأمني والعسكري، للقدوم والعمل في العراق«.   

الحكيم يدعو لإطلاق حملة ‏وطنية شاملة لمكافحة الأمية في العراق
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

عبرت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان 
حمل 5 مطالبات، عــن عدم رضاها عن المرحلة 
التمهيديــة »للحوار الوطني« الــذي دعا اليه 
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، ما 
اعتبره البعض، تلميحا لاحتمال الانســحاب 
مــن الحوار، إذا لــم تتحقــق الضمانات التي 
أعلنتها الحركة في بيــان 8 مايو/ أيار الماضي، 

وعلى رأسها، الإفراج عن كافة سجناء الرأي.
والحركــة، التــي تضــم عددا مــن أحزاب 
المعارضــة، انتقــدت مــا وصفتــه بـ»تباطؤ 
الســلطة في الإفــراج عــن ســجناء الرأي، 
اتخذتهــا  التــي  الاقتصاديــة  والاجــراءات 
الســلطة في مصر التي تزيد من حجم معاناة 
المواطنين« كما بينت أن »تشــكيل لجان المحور 
السياســي للحوار الوطني لم تحقق التوازن 
المطلــوب والمتفــق عليــه مع الجهــة الداعية 
للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة 

والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ«.
  جــاء ذلك خــال اجتماع عقدتــه الحركة 
الدعوة  تطورات  آخر  لمناقشة  الأربعاء،  مساء 
إلى »الحــوار الوطنــي« وما ارتبــط بها من 
اجــراءات تمهيدية تتعلق بتشــكيل محاوره 
ولجانــه المختلفــة والضمانات التــي طالبت 
بها الحركــة في بيان 8 مايو/ أيــار، كضرورة 

لانطلاق الحوار.
وعقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحافي، قدمت 
فيه الحركة بيانهــا حول موقفها من الخطوات 

التمهيدية للحوار.
 وحســب البيان: »اتفــق الحاضرون على 
ضــرورة التأكيد على الالتزام بإخلاء ســبيل 
ســجناء الــرأي، والتعبير عن القلــق البالغ 
مــن تباطؤ إجراءات إخلاء الســبيل واعتماد 
سياســة التقتيــر في أعــداد من يتــم إخلاء 

سبيلهم وعلى فترات متباعدة«. 
عمليات  لاســتمرار  القاطع  »رفضها  وأكدت 
القبــض على المواطنــن بســبب التعبير عن 
ووسائل  العام  المجال  على  والتضييق  آرائهم، 
الإعلام، مــا يخالف الادعاءات الرســمية عن 

التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى 
مع مبــادئ الدســتور الخاصة بحريــة الفكر 

والرأي والتعبير«.

الإجراءات الاقتصادية

كما جــددت، رفضها، لـ»اندفاع الســلطات 
ذات  وسياسية  اقتصادية  إجراءات  اتخاذ  في 
طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة 
أن تلك الإجــراءات، تمس معيشــة المواطنين 
وتزيــد من حجم الأعباء الملقــاة على عاتقهم، 
وتمثل كذلــك، تناقضا صارخا مع إعلان الجهة 
الداعيــة للحــوار أن كافة القضايــا التي تهم 
المواطنين ســتكون موضع نقاش في جلسات 

الحوار«.
وأكــدت أن »مشــاركتها فــي الإجــراءات 
التمهيديــة للحــوار، لا تعني بــأي حال من 
الأحــوال، إقرارها للسياســات الأخيرة التي 
اتخذتهــا الحكومة فــي الملفــات الاقتصادية 
اليومية  الحيــاة  تمــس  التي  والاجتماعيــة 
للمواطنــن وتزيــد مــن حجم عــبء الدين 

الخارجي والتضخم«.
 وتمسكت بـ»الثوابت التي وردت في إعلان 
بيانها التأسيســي التي أكــدت على محورية 
القدرات  وتطوير  الاجتماعيــة  العدالة  قضية 

الانتاجية للاقتصاد«. 
السياسي  المحور  لجان  »تشــكيل  أن  ورأت 
للحــوار الوطني، لم تحقق التــوازن المطلوب 
والمتفــق عليــه مع الجهــة الداعيــة للحوار، 
والقاضــي بــأن الحــوار هــو بين الســلطة 

والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ«.
وزادت »حرصا على أن يــدور الحوار وفقا 
لهذه القاعدة، فإننا نشــارك الآن في نقاشات 
جادة مــع كل الأطراف المعنية مــن أجل إعادة 

التوازن لتشكيل هذه اللجان«.
 واقترحت أن »يتم تقســيم لجنة مباشــرة 
الحقــوق السياســية والأحــزاب والتمثيــل 
النيابــي إلى ثلاث لجان حتــى لا تصبح هذه 
اللجنــة المهمة مثقلة بملفــات أكبر من طاقتها، 
وحتى يتم توزيع هذه الملفــات على عدد أكبر 

من المشاركين«.
حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، 

قال إن »الحركــة المدنية قبلــت دعوة رئيس 
الجمهورية للحوار بإرادة جادة لأنها تدرك أن 
مشكلات هذا الوطن وأوضاعه المعقدة تحتاج 
حوارا جادا أملا أن تتوفر في مصر حياة تليق 

بشعبها«.
المؤتمــر  خــال  كلمتــه،  فــي  وأضــاف، 
الصحافي: »قبلنا الحوار بضمانات معلنة، في 
بيان أصدرناه في 8 مايو/ أيار الماضي، ولا زلنا 
نتعثر في طريق تحقيق هذه الضمانات، ورغم 
ذلك، فإن الحركة المدنية تريد أن تقول بطريقة 
واضحة، إنه ما دامت تجد إلى الحوار ســبيلا 
فســوف تناضل مــن أجل ذلــك، فالخيار بين 
الحوار وبين الانفجار، هــو ما ألزمنا من موقع 
المســؤولية الوطنية قبول تلك الدعوة، وعليه 
نؤكد اليــوم، أننا نريد لشــعبنا أن يعلم أننا 
نريد الحوار، ولكن إذا ضُيق علينا هذا الطريق 

فنحن أبرياء والسلطة هي المسؤولة«.
وزاد: »إذا أغُلق باب الحوار فهذه مسؤولية 
الســلطة لا المعارضة، إذا قُطــع الطريق على 
الحــوار، فنحن الذين مددنا يــدا بنية صادقة 
التحول  وبعــزم وبرؤية سياســية لطريــق 

السلمي، والسلطة هي التي أغلقته«. 
وتابع: »ما نريده مــن هذا الحوار ما يحقق 
الديمقراطية  المدنيــة  الحركة  الناس،  مصالح 
هي المعارضة المصرية المنتمية بوضوح لأحلام 
الناس، أما الأزمة التي تعبر بها مصر، فهي من 
صنع سياســات هذه الســلطة، بالإضافة إلى 

الأزمات العالمية«. 
وأكد أن »المعارضة لم تكن شــريكة في صنع 
الأزمة، لكنها مســتعدة لأن تكون شــريكة في 
صياغة الحل إذا سُــمح لنــا بتوفير ضمانات 

حقيقية«.
وواصــل: »هذا الحــوار، منذ أن بــدأ كان 
موقفنــا فيه واضحــا بين ســلطة ومعارضة، 
وليس بين ســلطة وموالاة لها، واليوم نشعر 
أن هنــاك التفافــا على هذا المعنــى، ونية لأن 
تكون الحركة المدنية جــزءا من حوار يتجاوز 
هذا المعنــى، ما تؤكــده الحركــة المدنية أنها 
ســتظل مصممة أن يكون حوارا بين الســلطة 
والمعارضة، وموقعنا كان وســيبقى إذا دخلنا 
إلى الحوار، وســيبقى بعد الحــوار، معارضة 
وطنية نزيهة، تعبر عن الشعب لا نبغي شراكة 

ولا مواقع ولا تحالفا، نبغي مجالا عاما مفتوحا 
في دولــة القانون يتمكن فيه كل مصري من أن 
يقول رأيه، ويُحتــرم فيه المعارض كما يُحترم 

فيه الموالي«.

سجناء الرأي

وعــن قضية ســجناء الــرأي، قــال: »هي 
المقدمة التي لا مفــر منها لتوفير ضمانات جدية 
الحوار، هي ليســت قضية حقوقية فقط بل هي 
قضية سياسية بامتياز، فضلا عن كونها قضية 
إنســانية، نريد لكل سجين رأي أن يعود لبيته، 
لكل أســرة تعاني من وجع فقــدان عزيز ورمي 

وراء الســجون أن تفرح، للبيوت الحزينة أن 
تشعر بقدر من الرضا«.

وزاد: »تحملــت الحركــة المدنيــة وأحزابها 
وقياداتها الكثير من النقــد البناء الذي خالفنا 
الرأي في دخول الحوار ونحترمه، كما تحملت 
من المزايــدات التي نتعالى عليهــا من أجل أن 
يعود كل سجين لأسرته ويأخذ حقه في الحرية 

التي هي حق لكل مواطن مصري«. 
واختتم كلمته: »شــعبنا يعانــي اقتصاديا، 
يعاني مــن الغلاء، من بيع أصــول الدولة، من 
اســتدامة سياســات الاقتراض وتحميل أعباء 
الدين علــى المواطن، وهذه كلها سياســات لنا 
فيها بدائل يمكــن أن تنقذ الوطن وتحافظ على 

ثرواته وتمنع مزيدا من الغــاء على الطبقات 
الشــعبية والطبقة الوســطى، نريد أن نقدمها 
جميعا في الحوار، نريد أن نساهم في حل أزمة 
مصر، وهذا هو المكسب للوطن، سلطة ومعارضة 

وقبلهما للمواطن والمواطنة المصرية«.

رشوان يعلق

وفــي أول رد على بيان الحركــة، قال ضياء 
رشوان، المنســق العام لـ»الحوار الوطني« إن 
الهدف مــن هذا الحوار، كما طرحه السيســي، 
في أبريل/ نيســان الماضــي، إدارة حوار حول 
الوطنــي كي نســتقر عليه،  العمل  أولويــات 
وآليات العمل الوطني، هــو هدفنا في الحوار. 
وأضاف، فــي تصريحات متلفــزة، أن »آليات 
العمل الوطني التي سنســتقر عليها سنختلف 
حولهــا، فلابــد أن يحــدث اختــاف، ولكن 

الاختلاف يدور حول آليات العمل الوطني«. 
ولفت إلى أن »المقترحات التي تخرج ستقاس 
بناء على ما يمكــن أن أقنع به، وهل مقترحاتي 
قادرة على التطبيق« موضحا أن »الحوار ليس 
حــوارا بين طرفين، فالحوار أكبــر بكثير من أن 

يكون بين طرفين«. 
وتابــع: »الحوار شــامل لــكل المصريين ولا 
يوجد أحد مســتبعدا، فالحــوار ليس حاصرا 
على جهات أو أطراف بعينها أو أحزاب بعينها، 
وزملاؤنا في الحركة المدنيــة الديمقراطية كان 
لديهــم اجتمــاع، واقترحوا في نهايــة بيانهم 
أن لجنة مباشــرة الحقوق السياســية كبيرة، 
واقترحــوا اقتراحا وجيها، أن اللجنة شــغلها 

كثير ومن الأفضل تقسيمها لـ 3 لجان«.
وزاد: »عندما نرى شــيئا يســتحق النظر، 
نعيد رسم مسارنا ونستجيب له، وأنا أعلن أنه 
ســيعرض هذا الاقتراح يوم السبت المقبل على 
مجلس الأمناء، واقترح أن من الممكن أن نشكل 
لجنة مباشــرة الحقوق السياســية والتمثيل 
البرلماني تختص بقوانين الحقوق السياســية، 
وكذلك لجنة للأحزاب، ولجنــة ثالثة للنقابات 
المهنية والعمالية لأنها كيانات ضخمة« موضحا 
أن »المنضمين للأحزاب فــي مصر لا يمثلون من 
65 مليــون ناخــب أكثر من 3 في المئــة وهدفنا 

جمهورية جديدة ولا نشكك في نوايا أحد«.

صباحي: إذا فشل »الحوار الوطني« ستكون السلطة هي السبب 

الحركة المدنية المعارضة في مصر تنتقد تباطؤ الإفراج عن المعتقلين 

السيسي يطالب الإعلام بالرد
 على حملات التشكيك

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الخميس، المواطنين 
بعــدم تصديق ما يشــاع ضــد الدولة، قائــا: »لا تســتمعوا لحديث أحد 
يســيء لكــم، نحــاول أن نكــون أمناء مــع المصريــن في كل شــيء ولا 
نخفي عليكم شــيئا«. وأضاف، فــي كلمته خلال فعاليــات افتتاح القرية 
الأولمبية وتدشــن وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس »أي شيء 
ننفذه يكون بناء على دراســات، من خلال مكاتــب عالمية، ويكون الإنفاق 
بمقتضــاه«. وتابع: »كان مهمــا أن نقول مثل هذا الــكلام لمصر والإعلام، 

اعرضوا ما يقولونه وسنرد عليه بالوقائع والحقائق«.
ودعا »الإعــام إلى الرد بالحقائق والأســانيد على حملات التشــكيك 
التي تطال كافة المشــروعات التي يتم إنشــاؤها في مصــر«. وقال: على 
المصريــن الانتباه لأنه لولا دعــم دول الخليج لم نكن لنكمــل طريقنا ولو 
تركونا لم نكن لنجد الوقود، ولابد أن اعترف بفضل الأشقاء على بلادنا«. 
وأضاف: »الســعودية والإمارات والكويت، ضخوا أرقاما ضخمة، كل 

شهر كانت تصل مصر مواد بترولية وملايين الدولارات«.
وتابع: »كنا ســنواجه أزمة كبيرة، والأشــقاء وقفــوا وقفة كبيرة جدا 
طوال 18 شــهرا، أرســلوا مشــتقات البترول بدون مقابــل، وتحولت من 

البحر الأحمر إلى الموانئ المصرية«. 
وزاد: »معالجة مصر للأزمة العالمية مختلفة عما تفعله دول العالم فيما 
يتعلق بأســعار الســلع والطاقة«. وأوضح: »معالجتنــا للأزمة في مصر 
ليــس مثل مــا يحدث في الخارج ولــم نعكس التكلفة الحقيقية للســلع أو 

الطاقة لأن ذلك فوق طاقة الناس والمواطن«.
وواصــل: »الهدف الــذي تقوم عليــه الدولة المصريــة الآن توفير كافة 
الســلع، وألا تكون التكلفة مرتفعة« مشــيدا بالدور الذي يؤديه حقل ظهر 

لتوفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية. 
ودعــا الحكومة والخبــراء الاقتصاديين لعقد مؤتمــر اقتصادي خلال 
نهاية الشــهر الجــاري. وقــال: أدعو نهاية الشــهر الجــاري لعقد مؤتمر 
اقتصادي ونستدعي المتخصصين ونسمع الرأي المخالف بجانب الحوار 

الوطني المستمر.

أرشيفية للمعارض المصري حمدين صباحي )وسط(

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شــنت أحزاب المــوالاة هجوما على الحركــة المدنية 
الديمقراطيــة في مصر، بعــد بيان الـ 5 نقــاط، إذ قال 
حــزب »الحركــة الوطنيــة« إن بيــان الحركــة المدنيــة 
الديمقراطيــة »حمــل ادعاءات تشــق الصــف الوطني 
وتهدر جهودا وطنية تبذلهــا الدولة المصرية والقيادة 
السياسية من أجل لم الشمل وتوحيد الجبهة الداخلية 

لمواجهة التحديات العالمية«.
وأكــد تحالــف الأحــزاب المصريــة رفضــه »البيان 
الصــادر مــن مجموعــة أحــزاب تطلــق علــى نفســها 
»الحركة المدنية« حســب قوله. واتهــم، الحركة، بأنها 
»تفرض شروطا ليست من حقها، وتتدخل في سلطات 
وصلاحيــات مجلــس الأمنــاء« مضيفا أنه »قد ســبق 
وأن أشــادت الحركة المدنية بقرارات العفو الرئاســي 
والإفــراج عن المســجونين، واليــوم )أمــس( تناقض 

نفسها وتدعي أن هناك بطئا في قرارات العفو«.
وأضاف: »نجد الحركــة المدنية ترفض القبض على 
المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، ونراهم يمارسون 
حرية الرأي والتعبير بــدون أي محاذير، والدليل بهذا 
البيان«. وتســاءل »هــل الحركة المدنية تمثل الشــعب 

المصــري، حتى تفــرض شــروطا على الجهــة المنظمة 
للحوار الوطني، ومحاولة فرض شخصيات أخرى لمن 
تم اختيارهــم مقررين للجان الحــوار«. وأكد أن »بيان 
الحركة نوع من أنواع العبث السياســي الذي اعتادت 

عليه أحزاب الحركة«
وتابــع: »مفهوم الحــوار الوطني أكبر وأشــمل مما 
يتصــورون، لأن مفهــوم الحوار، هو حــوار بين القوى 
الوطنيــة السياســية وليــس حــوارا بــن المعارضــة 
والأغلبيــة أو المعارضة والســلطة، ولا يمكــن اختزال 
الحــوار فــي مطالــب حزبيــة ضيقــة وليــس مطالب 

وطنية«.
وأكــد أن »غالبيــة أحــزاب مصــر ومنهــا أحــزاب 
التحالــف تســاند وتدعــم مســيرة الحــوار الوطنــي 
وخارطــة الطريق التي وضعها مجلــس أمناء الحوار، 
حتى يحقق أهدافــه لصالح الوطــن والمواطن«. ولفت 
إلى أن »مجلس الحــوار الوطني، يعمل بخطوات ثابتة 
من أجل نجــاح الحوار ومشــاركة الجميع« مضيفا أن 
»الحــوار ليــس حوارا بــن المعارضة والســلطة ولكنه 

حوار وطني مجتمعي«.
كذلك، شن الإعلامي، أحمد موسى، المقرب من نظام 
السيسي، هجوما على الحركة المدنية، قائلا: »كل يوم 

بيانــات ومطالبــات وكأن الحوار عقــد للحركة المدنية 
فقط«.

وأضاف، خــال برنامجه »على مســؤوليتي« على 
قنــاة »صدى البلــد«: »أنــا كمواطن لا أعــرف الحركة 
المدنيــة أو أعضاءها، والحركة المدنيــة تريد أن تحتكر 

الحوار الوطني، وكأن الوطن لا يوجد فيه غيرها«.
وتابع: »الحوار الوطنــي ليس حوار الحركة المدنية، 
الحوار لكل المصريــن وكل المعارضة، أهلا بالمعارضة 
الشــريفة النزيهة التي لا تفرض شــروطها على البلد، 

الحركة المدنية أخذت أكبر من حجمها«.
وعقــد مجلــس أمنــاء »الحــوار الوطنــي« الإثنــن 
الماضي، اجتماعا اســتمر أكثر من 7 ســاعات، اســتقر 
خلالــه علــى أســماء المقرريــن والمقررين المســاعدين 
للجان النوعية والفرعية لمحاور الحوار الوطني الثلاثة 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واختيار مقرري 
اللجــان النوعية الثلاثــة بالمحور السياســي، بينما تم 
تأجيــل اختيــار مقــرري اللجــان النوعيــة بالمحورين 

الاقتصادي والاجتماعي، إلى جلسة غد السبت.
وأعلــن ضيــاء رشــوان، المنســق العام للحــوار، أن 
المجلــس عرض عليه 350 اســما مرشــحا مــن مختلف 
القوى السياسية والأحزاب لعضوية اللجان النوعية، 

لافتا فــي بيان أصــدره، عقــب الاجتمــاع، أن المجلس 
استعرض السير الذاتية لكل المرشحين والتخصصات 
والتوجهات والترشــيحات السياســية، وتوافق على 
اختيــار 6 مرشــحين للعمل كمقرر عام ومقرر مســاعد 
للمحــاور الثلاثة، وهم علي الدين هلال، مقررا، وأحمد 
كامــل البحيري مقــررا مســاعدا للمحور السياســي، 
وكل مــن أحمــد جلال مقــررا وعبــد الفتــاح الجبالي 
مقــررا مســاعدا للمحــور الاقتصــادي، بالإضافة إلى 
خالد عبدالعزيز مقررا وهانيا شلقامي مقررا مساعدا 

للمحور المجتمعي.
ومن المفترض أن تبدأ جلســات الحوار الفعلية عقب 
اختيار كل مقرري اللجان النوعية. وكان السيسي دعا 
لهذا الحوار في شهر أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد 
تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة 
بينهم كمــال أبو عيطة وزيــر القوى العاملة الســابق. 
ومنذ إعادة التشــكيل صدرت أوامر بالعفو الرئاســي 
عــن عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا 
سياسية، إضافة إلى قرارات من النيابة بإخلاء سبيل 
العشــرات مــن الســجناء السياســيين، وهو مــا تراه 
المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لا يمثل ســوى عدد 

قليل من السجناء التي تأمل في الإفراج عنهم.

... وأحزاب موالية تهاجمها وإعلامي مقرب من النظام يتهمها باحتكار الحوار

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

أعاد فيديو تعذيب طفل في ليبيا، تسليط الضوء 
على معاناة اللاجئين الســودانيين هنــاك، فهؤلاء، 
هرب معظمهم من الحرب والفقر في بلادهم، بحثا عن 
حياة جديدة، ليجدوا أنفسهم مرة أخرى في مواجهة 
عصابات مسلحة، وسماسرة الهجرة، في ظل أوضاع 

إنسانية قاسية.
ونشرت مؤسســة »بلادي« الناشــطة في مجال 
حقوق الإنســان في ليبيــا، مقطعا مصــورا لعملية 
اختطــاف طفل ســوداني لاجئ في ليبيــا، يبلغ من 
العمر 14 عاما، يقوم مسلح باحتجازه وتعنيفه طلبا 

للمال في مدينة ورشفانة، جنوب غرب طرابلس. 
وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان 
فــي طرابلس، عثمــان محمــد البشــير لـ»القدس 
العربي« إنهم شرعوا في القيام بالإجراءات اللازمة 
مع الأجهزة الرسمية لتتبع المقطع المصور والوصول 
للجاني، مشــيرا إلــى أنهم لــم يتلقــوا معلومات 

بالخصوص حتى الآن.
ووصف، الحادثة بـ»المؤسفة« وأكد أنهم »لن يهدأ 
لهم بال حتى يتــم العثور على الطفــل«. وزاد أنهم 
سيواصلون جهودهم في البحث عن الطفل المختطف 
ووالده، علــى الرغم من الأوضاع الاســتثنائية في 
ليبيا. وأشــار إلى أن سفارة الســودان في طرابلس 
عملت مــع الجهات المختصة على إعــادة 2000 لاجئ 
سوداني طوعيا للبلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 
ويظهر في المقطع مســلح يطلب مــن الطفل مبلغ 
5000 دينار، موجها البندقية في وجهه، بينما يتوسل 

الطفل باكيا، وهو يؤكد أنه لا يملك المال.
وقالت مؤسســة »بلادي« إن الطفــل الذي يدعى 
مازن محمد ادم، مســجل لدى مفوضيــة اللاجئين، 

اختطف في مدينة ورشــفانة، نهاية الشهر الماضي، 
وقامت مجموعة مســلحة عبر 3 ســيارات باعتقال 
والده في اليوم التالي مــن المنزل واقتادته إلى جهة 

غير معلومة.
والطفل المختطف، واحــد من أربعة أطفال، فر بهم 
والدهم من إقليم دارفور غرب الســودان، في العام 
2017 بعد مقتل زوجته وإحراق منزلهم خلال أحداث 

العنف القبلي وتداعيات الحرب الأهلية في الإقليم.
وفــي ســرده لمعاناتهــم، قــال والد مــازن في 
تصريحات صحافية، إنه وعائلته احتجزوا لأكثر من 
ثلاثة أشهر في مركز احتجاز في بلدة »عين زارة« في 
مدينة طرابلس، تعرضوا خلالها لانتهاكات واســعة 

على يد الحراس الذين أحرقوا متعلقاتهم القليلة.
وبعــد تدخل المفوضية الســامية لــأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، تم الإفراج عنهم، ثم انتقلوا إلى 
مدينة ورشفانة، حيث اختطف طفله الذي كان يعمل 

باليومية في مزارع وورش لمساعدة الأسرة.
وأشار إلى أن مازن، غادر المنزل كالمعتاد، في صباح 
30 أغسطس/آب متجها إلى عمله، لكنه لم يعد، وأنه 
لاحقا تلقى مكالمة هاتفية من امرأة سودانية في ليبيا 
أبلغته بالمقطع المســجل الذي يظهــر فيه مازن، وهو 
يتعرض للإيذاء. وبعد تصريحات الوالد بســاعات 
قليلة، أعلنت ابنته أن مسلحين يرتدون زيا عسكريا 

اختطفوا والدها.

ليست الأولى

وليســت حادثة مــازن الأولى مــن نوعها، حيث 
يواجه اللاجئون الســودانيون في ليبيا العديد من 
الانتهــاكات، وأعمال الاختطــاف والتعذيب من قبل 
مجموعات مسلحة، والتي تطلب مبالغ ضخمة كفدية 

مقابل منحهم حريتهم.
لشئون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  وحسب 

اللاجئين، يشكل السودان بلد مصدر وعبور ومقصد، 
للتحــركات المختلطة غيــر النظامية، بمــا في ذلك 
طالبو اللجوء واللاجئون الذين يستخدمون طريق 
الهجرة في شــرق افريقيا مروراً بليبيا ووصولًا إلى 
أوروبا، الأمر الذي يجعل الإتجار بالبشر واختطافهم 

وتهريبهم يشكل مصدر قلق كبير في مجال الحماية.
وتشــير الأمم المتحدة إلى تعــرض اللاجئون في 
ليبيــا، لمجموعة مــن الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان على أيدي جهات حكومية وغير حكومية، 
بما في ذلك الاحتجاز التعســفي والاختفاء القسري 
والإتجــار والعنــف الجنســي والتعذيب وســوء 

المعاملة.

مقتل ثلاثة

وفي يوليو/ تمــوز من العام الماضــي، قتل ثلاثة 
لاجئين ســودانيين بعــد اعتراض خفر الســواحل 
الليبيــة قاربهم، الــذي كان يضم نحــو 70 آخرين، 
ودعت وقتها المفوضية العليا للاجئين، لفتح تحقيق 
حول الحادثــة، لكن لم تعلن الحكومة الليبية عن أي 

نتائج بالخصوص حتى الآن.
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، طردت 
الســلطات الليبية مجموعة تتألف من 18 سودانيا، 
دون اتباع الإجــراءات القانونية الواجبة بعد نقلها 
من مركز توقيف قنفودة في بنغازي إلى مركز توقيف 

الكفرة في جنوب شرق ليبيا.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم ترحيل مجموعة 
أخرى تتألف من 19 سودانيا إلى السودان، أيضا من 
قنفودة عبر مركز توقيــف الكفرة«. ونقل المهاجرون 
عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا 

والسودان حيث تم »إلقاؤهم« هناك.
وكان مكتب حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة 
قد ندد بتلك الحوادث، مشــيرا إلى أن عمليات الطرد 

لطالبــي اللجــوء وغيرهم من المهاجريــن بحثا عن 
الأمان والكرامة فــي ليبيا دون الإجراءات القانونية 
الواجبــة والضمانات الإجرائيــة، تتناقض مع مبدأ 
الدولي  القانــون  القســرية بموجب  عدم الإعــادة 
الطرد  وحظر  اللاجئــن  وقانون  الإنســان  لحقوق 

الجماعي.
وأشــار إلــى أن اللاجئين الســودانيين الذين تم 
طردهم وقتها تعرضــوا للاعتقــال والاحتجاز قبل 
طردهم بشــكل تعســفي دون أن يُمنح لهــم تقييم 
فــردي لظروفهم واحتياجاتهــم للحماية، مثل خطر 
الاضطهاد والتعذيب وســوء المعاملة أو أي أذى آخر 

لا يمكن إصلاحه في ديارهم.
وأشــار إلى أنهم لــم يُمنحــوا إمكانية الحصول 
على المســاعدة القانونية ولم يتمكنوا من الطعن في 
قانونية أمر الطرد ولم يتم السماح لهم بالوصول إلى 
منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خدمة 
حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

)أونسميل( خلال فترة احتجازهم.
والثلاثــاء الماضي عاد إلى الســودان 165 لاجئا 
ســودانيا من ليبيا عبر برامج العودة الطوعية التي 
الســودانية بالتنسيق مع  تنظمها وزارة الخارجية 

الحكومة الليبية ووكالات الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية، أنها ســتواصل جهودها 
في تنظيــم رحلات العودة الطوعية بالتنســيق مع 
المنظمة الدولية والجهات ذات الصلة الأخرى لإجلاء 

كل المواطنين الراغبين في العودة الطوعية.
وفــي وقــت لا توجد إحصــاءات رســمية لعدد 
الخارجية  أكــدت  ليبيا،  في  الســودانيين  اللاجئين 
الســودانية، عودة 1000 لاجئ سوداني إلى البلاد، 
عبر 6 رحلات للعودة الطوعية مــن ليبيا منذ مطلع 
العام الجاري. وتعيش ليبيا أوضاعا غير مســتقرة 
منذ العام 2011 في ظل تواصل أعمال العنف وانتشار 

العصابات المسلحة.

فيديو تعذيب طفل
... يسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين في ليبيا 
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 يصل إلــى بيــروت اليوم الجمعة الوســيط 
الامريكي في ملف ترســيم الحــدود البحرية بين 
لبنان واســرائيل آموس هوكشــتاين في زيارة 
تدوم لســاعات قليلــة يلتقي خلالها الرؤســاء 
الثلاثــة والمعنيين بملف الترســيم والتداول في 
الجواب الاســرائيلي على الطرح اللبناني القائم 

على التمسك بالخط 23 مع حقل »قانا« كاملًا.
وخلافــاً للزيارة الأخيــرة التــي التقى فيها 
الرؤســاء الثلاثة في قصــر بعبدا، فــإن زيارة 
هوكشــتاين هذه المــرة تأتي علــى وقع خلافات 
حادة بين رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة 
وكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي نزع 
عون عن حكومته الاهلية لتســلّم صلاحياته بعد 

انتهاء ولايته.

عون: لن أسمح بذلك

 واعتبر في حديث صحافي مكمّل لموقف رئيس 
التيــار الوطني الحر جبــران باســيل »أن هذه 
الحكومة لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان 
رئيــس الجمهورية، ولذلك ما لــم يُنتخب رئيس 
للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول 
المقبل/أكتوبر، وإذا أصــرّوا على ان »يزركوني«، 
فإن هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية 

وبالقرار الذي سأتخذه عندها«.
وأعرب عون عن اعتقاده بـ«أن عرقلة تشكيل 
الحكومة متعمّدة لكي يضع الرئيس ميقاتي ومن 
معه وخلفه أيديهم على البلد عبر حكومة تصريف 
أعمال لا تتوافر فيها شــروط الحلول مكان رئيس 
الجمهورية، واذا نشــأ مثل هذا الوضع النافر فأنا 
لن أرضخ له وســأواجهه«، مضيفاً »أنهم يعبثون 
بالتوازنات الدقيقة التي تميّز هذا البلد، وكأنه لا 
يكفي ما فعلوه خلال العهد حتى يريدون اللحاق 
بي إلى منزلي واستكمال الحرب ضدي، لكنني لن 
أســمح بفرض الأمر الواقع عليّ، ســواء كنت في 

بعبدا ام في الرابية«.
وفــي ضــوء المواقــف المتباعــدة والعاليــة 
السقف، يُنتظر أن تشــهد جلسة مناقشة الموازنة 
ايــام الاربعاء والخميس والجمعة من الأســبوع 
المقبل سخونة سياســية بين نواب مختلف الكتل 
النيابية وأن تتركز الحملات على العهد والحكومة 
وخطة التعافي. ورأى وزير المال يوسف خليل »أن 
تحديــد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلســة 
نيابية لمناقشــة وإقرار موازنة عــام 2022 دليلُ 
حرصٍ علــى إقرار سلســلة القوانين الإصلاحية 
والتي وحدها القادرة أن تنتشــل لبنان من شفير 
الانهيــار«، معتبراً »أن إقــرار الموازنة هو العامل 

المحرّك للجمود الذي يكبّل المالية العامة بمواردها 
وإنفاقها«، ولفت إلى »أن إقرارها سيحقق الجزء 
الأهم مــن المطالب الاجتماعيــة المحقة كما يصبح 
ممكناً انتشــال الجهاز الإداري للدولة من ركوده 

واستعادة عافيته«.
في غضون ذلــك، بقي موضــوع تعيين قاض 
رديــف للمحقق العدلــي في صــدارة الاهتمام، 
وأشــار رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجــع إلــى »ان جريمــة ثانية ترتكــب بحق 
شــهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من خلال 
ق عدلي  محاولــة عرقلــة التحقيق بتعيــن محقِّ
آخر في القضية الواحدة«. وقــال »مهما اختُلقت 
التســميات ووضِعت التبريرات، فــإن ما يجري 
هــو قمة الوقاحــة والاســتهتار بحيــاة الناس 
رزقهم«.  وأبواب  وممتلكاتهم  وشعورهم  وآلامهم 
وأضاف في بيان »أن ما يحــاول العهد وحلفاؤه 
فعله بواســطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، 
هو هرطقــة أخلاقية بالدرجة الأولــى وقانونية 
بالدرجــة الثانيــة، إذ كيف لقــاضٍ ان يحكم في 
ملف هو بعهدة وتحت إشراف ونتيجة عمل قاض 

آخر؟«.
لانفجار  مماثلــة  بانفجارات  »ســمعنا  وختم 
مرفــأ بيروت فــي التاريخ، لكننا لم نســمع مرة 
بتعيين قاض للنظر بقضية ملفها وتحقيقاتها وكل 
حيثياتها بيد قــاض آخر. إذا كان مفهوم »يا رايح 
ر القبايح« هو الســائد لدى العهــد وحلفائه،  كتِّ
فسيكون أمامنا خمســون يوماً بغاية الصعوبة، 
لكننا لم نلو يوماً أمام أي صعاب، وسنستمر بكل 
الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك 
العهــد وحلفائه يتلاعبون بجريمــة انفجار مرفأ 

بيروت«.

لقاء جعجع - ريفي

وكان جعجــع التقــى في معــراب عضو كتلة 
»تجــدد« النائــب أشــرف ريفي الــذي رأى »ان 
الإستحقاق الأساسي اليوم هو انتخابات رئاسة 
الجمهوريّــة الــذي يجــب مقاربته  كســياديين 
والاتفاق  واضح  بشــكل  وتغييريين  وإصلاحيين 
في المرحلة الأولى على سلّة محدودة من المرشحين 
الذيــن يحظون بمواصفــات الإنقــاذ وألا يكون 
أي منهم »منبطحــاً« أمام المشــروع الآخر أو من 
الذين يؤمنــون بالمحاصصة أو من الذين يبيعون 
القضية كرمى مصالحه الشــخصية، لذا يجب أن 
إنقاذ  تكون الأسماء تشبهنا وتشــكل فعلًا عامل 
للوطــن وبالتالي ضرورة الاتفــاق من الآن حتى 
الرئاسي  أو قبل الإستحقاق  نهاية الشهر الحالي 
بفترة زمنيّــة معينة ، كقوى إصلاحية ســيادية 
تغييرية على شــخص معيّن«. وســئل ريفي عن 
الاجتهادات في مسألة صلاحيات الحكومة، فقال 
»هــل تريد الإجابــة بمنطق الـ«دالــوز« جبران 
باســيل أو بمنطق الدســتور؟ لأن الأخير واضح 

ويشــير إلــى أن صلاحيات رئيــس الجمهورية 
تــؤول وكالة إلى مجلس الــوزراء دون أن يحدد 
إذا ما كان هــذا المجلس كامل الصلاحية أو ناقص 

الـــصلاحيات«. 
وقــال نائــب لبنانــي، الخميــس، إن تأجيل 
اســتخراج الغــاز لصالح إســرائيل مــن حقل 
»كاريــش«، يثبت قــوة موقف لبنــان وحقوقه 

النفطية بالبحر المتوسط.
جاء ذلــك في تصريحــات للأناضــول، أدلى 
بها رئيس لجنة الدفــاع والداخلية البرلمانية في 
لبنــان جهاد الصمــد، تعقيباً على إعلان شــركة 

»إنرجــن« اليونانيــة - البريطانيــة في بيان، 
تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي 

للحدود اللبنانية، عدة أسابيع.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 
860 كلم مربع، حسب الخرائط المودعة من جانب 
لبنان وإســرائيل لدى الأمم المتحــدة، وتعد هذه 
المنطقــة غنية بالنفط والغــاز. وأفاد الصمد، بأن 
»هذا الإعلان يشير إلى عدم التوصل لاتفاق بشأن 
ترســيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي«. 
وأضــاف أن »التأجيل أثبت قــوة موقف الدولة 
اللبنانية الرسمي وموقف المقاومة )جماعة حزب 

الله( بالتمســك بحقوق لبنان النفطية في البحر 
المتوسط«.

وبين أكتوبــر / تشــرين الأول 2020، ومايو / 
أيار 2021، عقد لبنان وإســرائيل خمس جولات 
مــن المحادثــات في مقــر الأمم المتحــدة بمنطقة 
المحادثــات  أن  إلا  لبنــان،  جنوبــي  الناقــورة 
جُمدت لاحقا بســبب خلافــات جوهرية. وأردف 
المســؤول اللبناني: »ربما يكون هناك سبب آخر 
لتأجيل اســتخراج الغاز وهو تمرير الانتخابات 
الإســرائيلية«. وتابع: »الخلاصة أن إسرائيل لن 
تتمكن من استخراج الغاز من هذه المنطقة، قبل أن 

ينال لبنان حقه من خلال ترسيم الحدود البحرية 
واستخراج ثرواته الطبيعية«.

 ومطلــع يونيو/ حزيران الماضي، اســتقدمت 
إســرائيل إلى حقل »كاريش« سفنا تابعة لشركة 
أثار  ما  الغــاز،  »إنرجين« مخصصة لاســتخراج 
اعتراض الحكومــة اللبنانية كون المنطقة متنازع 
عليها. وبعدهــا بأيام قليلة، حذر أمين عام »حزب 
الله« حســن نصر الله، من اندلاع حرب في حال 
لم يحصــل لبنان على حقــه من الغــاز في تلك 
المنطقة، مشددا على أن الجماعة قادرة على »منع« 

إسرائيل من استخراجه.
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دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

ارتكبــت المقاتلات الحربية الروســية مجزرة 
مروعة، أزهقــت أرواح 7 مدنيين بينهم أب وطفل، 
نتيجــة قصف مكثف اســتهدف موقعــاً صناعيا 
ومنزلًا، على أطراف بلدتي الشيخ بحر وحفسرجة 
غربي إدلب، بالتزامن مع قصف بري لقوات النظام 
الســوري بصواريخ تحمل قنابــل عنقودية على 

سهل الروج في ريف إدلب شمال غربي سوريا.
وقال الناشط الإعلامي محمد الخطيب من ريف 
إدلب في اتصال مع »القدس العربي« إن المقاتلات 
الروســية نفذت أكثر من 14 غارة على ريف إدلب، 
حيث قتل 7 مدنيــن، أغلبهم عمال لدى »ورشــة 
للحجارة«، مشــيراً إلى أن من بــن الضحايا أباً 

وابنه.
وقال الدفاع المدني الســوري إن العمال كانوا 
داخل »منشــرة للحجارة يســعون لقوت يومهم 
وإعالــة أطفالهــم، حيث قتل وجــرح أكثر من 19 
شــخصًا في حصيلة غير نهائية لغــارات جوية 
قرية  أطراف  على  الروســية«  الحربية  للطائرات 
حفســرجة، وأخرى استهدفت منطقة الغفر بسهل 
الروج غربي إدلب والتــي تعرضت أيضاً لقصف 
بصــاروخ أرض ـ أرض محمل بقنابــل عنقودية 

بالتزامن مع الغارات الجوية. 

16 غارة جوية 

المرصد الســوري لحقــوق الإنســان، قال إن 
ومنشــأة  منزلًا  قصفت  روســية  حربية  طائرات 
صناعية في منطقة الشــيخ يوسف في ريف إدلب 
الغربي، حيث شــنت 3 طائرات حربية روســية، 
غارات جوية على مناطق في محيطي حفســرجة 
وســيجر وقرب قرية الغفر في منطقة سهل الروج 
في ريف إدلب الغربي. وتعــد الضربات الجديدة 
هي الأولى في شــهر أيلول الجاري، وجاءت بعد 
أكثر من أســبوع من الضربات الأخيرة في 31 آب 

الفائت.
ووثق المرصد 16 غارة جوية روسية نفذتها على 
منطقة خفــض التصعيد، خلال الشــهر الفائت، لم 
يسجل إثرها أي خسائر بشــرية. ويأتي التصعيد 
في سياق السياسة الروســية المتبعة تجاه مناطق 
خفــض التصعيد الخارجــة عن ســيطرة النظام 
السوري شمال غربي سوريا، موجهة بذلك رسائل 
دمويــة مبطنة لأنقرة وفق محللــن لتحقيق بعض 
التنــازلات في ملفــات عدة وعلى رأســها التقارب 
مع النظام الســوري، تحت ذريعــة عدم تنفيذ هذه 

الأخيرة لتعهداتها في تفكيك هيئة تحرير الشام.
الباحث لدى مركز مشــارق ومغــارب عباس 
شريفة، ترجم التصعيد على أنه ردة فعل روسية 
نتيجة فشــل عدد من الاجتماعــات التي طالبت 
فيها روســيا بفتح الطريق الدوليــة إم 4، وفتح 
معبر ســراقب بين مناطق النظــام وإدلب، فضلًا 
عن مطالبها بتمرير المساعدات والتبادل التجاري 
عبر الخطوط والمعابر المحلية بــدلًا من معبر باب 
الهوى. وأمام كل هذه المطالب الروســية، يبدو أن 
هناك تعثراً في الوصول إلــى تفاهم بين الطرفين 
التركي والروســي، لذا ترى موسكو أنه »لا بد من 
الضغط العســكري الروســي على القوى المحلية 
الموجودة في إدلب، وكذلك تركيا بشكل أساسي«.

وإزاء الســياقات التي يأتي فيها الصعيد، قال 
الباحث، إنها تأتي ضمن سياقين »الأول عام وهو 
إعطاء روسيا لنفســها حق التصعيد، والحق في 
الاســتهداف طالما هيئة تحرير الشــام موجودة، 
كورقة تســتعملها للتدخل وإحــداث توتر وفتح 
معارك في إدلب ومحيطها«. أما الســياق الخاص 
»فيتعلق بقضية المعابــر والتبادل التجاري وفتح 
معابر سراقب فضلًا عن الســماح بحركة المدنيين 

والتنقل بين مناطق النظام وفصائل المعارضة«.
الســورية  المؤسســة  لدى  الباحث  ويوافــق 
للدراســات وأبحاث الرأي العام رشيد الحوراني 
التحليــل بــأن التصعيد الروســي يعــود لعدة 
أســباب أهمها الضغط على تركيا وإجبارها على 
تقديم تنازلات وبشــكل خاص بما يتعلق بمسألة 
التقــارب والانفتاح على النظام الســوري، حيث 
يرى »الروس أن هذا الأسلوب مجدي في تعاملهم 

مع تركيا بما يتعلق في الوضع بسوريا«.

مقتل اثنين في »الهول«

كما تحاول روســيا وفق المتحدث، عدم إظهار 
تأثرهــا بما يجري فــي أوكرانيا، وإبــراز القدرة 
على إدارة الصراع في كلا الجبهتين، مشــيراً إلى 
أن رســائل موســكو تتخطى تركيــا فهي موجهة 
أيضًا لطهران وميليشــياتها التي عززت مواقعها 
في محــاور شــمال غرب ســوريا، مفادهــا »أن 
القرار المتعلق بالمعركة مــن عدمها، والتصعيد أو 

الاستقرار هو بيدها« وعلى إيران إدراك ذلك.
ســوريا  قوات  أعلنــت  أخــرى،  جبهــة  على 
عناصرها  من  اثنــن  مقتل  الخميس  الديمقراطية 
خلال اشتباكات مع خلية مســلّحة تابعة لتنظيم 

الدولــة حاولت الفــرار من مخيم الهــول المكتظ 
في شــمال شرق ســوريا. ويشــهد المخيم الواقع 
في أقصــى محافظة الحســكة ويــؤوي نحو 56 
ألف شــخص نصفهم تقريباً عراقيــون، حوادث 
أمنية بين الحين والآخــر، تتضمن عمليات فرار أو 
هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم 

قتل تطال القاطنين فيه.
وأفــادت قــوات ســوريا الديمقراطيــة التي 
يشــكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها 
واشــنطن، في بيان صحافي »ارتقــى اثنان من 
التــي أصيبا بها  مقاتلينــا متأثريــن بجراحهما 
خلال اشتباك مع خلية مســلّحة« تابعة للتنظيم 
ليل الخميس في المخيم. وحســب البيان، اندلعت 
الاشــتباكات بين الطرفين أثناء محاولة المجموعة 
التي ضمت امرأتين وخمســة رجــال تنكروا بزي 
نســائي الفرار مــن المخيم. وبعــد تطويقها، عمد 
أفرادهــا إلى »إطــاق النــار على قوّاتنــا التي 
ردّت بالمثــل«. وقتل خلال الاشــتباك أحد عناصر 
المجموعــة، بينما تّم إلقــاء القبض على الســتة 

الآخرين.
الديمقراطيــة أطلقت  وكانت قــوات ســوريا 
قبل أســبوعين عمليــة أمنية داخــل المخيم، على 
خلفية ازديــاد التوتر والاعتداءات داخله. وأعلن 
التحالــف الدولــي بقيادة واشــنطن فــي بيان 
الأربعــاء أن العملية الأمنية أســفرت عن توقيف 
المخيم،  داخــل  التنظيم  عناصــر  من  العشــرات 
وتفكيك الشبكات الرئيســية التابعة له. وتمكنت 
قوات ســوريا الديمقراطية، وفق بيان التحالف، 
في الخامس من الشــهر الحالي مــن »تحرير أربع 
نســاء في المخيم تّم العثور عليهــن داخل أنفاق، 
وهن مقيدات بسلاسل وتعرضن للتعذيب من قبل 

مناصري التنظيم«.
ومنذ صيف العام 2014، ســيطر التنظيم على 
مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور، قبل 
أن يتم طرده منها تدريجياً. وأعلنت قوات سوريا 
الديمقراطية في آذار/مارس 2019 هزيمة التنظيم 
بعد الســيطرة على آخر معاقله في بلدة الباغوز 

)شرق( بدعم من التحالف. 

... وعشرة في حلب

ورغــم النــداءات المتكررة وتحذيــر منظمات 
دولية مــن أوضاع »كارثيــة« خصوصاً في مخيم 
الهول، ترفض غالبية الدول اســتعادة مواطنيها. 
كما لم تســتجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء 

محكمــة دولية لمحاكمــة الجهاديــن القابعين في 
السورية  الســلطات  أعلنت  حلب  وفي  سجونها. 
أنّ عشرة أشــخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في 
انهيــار مبنى فــي مدينة حلب في شــمال البلاد. 
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« إنّ 
»عدد الوفيات جراء انهيــار بناء مخالف في حي 
الفردوس في حلب ارتفع إلى عشــرة بعد انتشال 
جثث ستّ نســاء و3 أطفال ورجل، بينما تم انقاذ 
طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى 

لتلقّي العلاج«.
ونقلت ســانا عن قائد الشــرطة اللــواء ديب 
ديب أنّ »البناء مؤلّف من خمســة طوابق وانهار 
بالكامــل« مشــيراً إلــى أنّ »فرق الدفــاع المدني 
والإطفــاء والصحة ومجلس مدينــة حلب بدأوا 

بإجــاء الســكّان من الأبنيــة المجــاورة وإزالة 
الأنقاض«. وحســب رئيس مجلــس مدينة حلب 
معد مدلجي فإنّ »ســبب انهيار البناء عدم وجود 
أسس هندســية«، مؤكّداً أنّه »مبنى ضمن منطقة 
التي  المعــارك  خلال  للدمار«  تعرّضــت  مخالفات 
شــهدتها المنطقة أثناء الحرب بين قــوات النظام 

وفصائل معارضة له.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إنّ 
»الحيّ تعرّض لقصف ســابق بالبراميل المتفجّرة 
النزاع في  والصواريخ« خــال الحرب. وأســفر 
سوريا منذ بدئه في 2011 عن مقتل حوالي نصف 
مليون شــخص وتهجيــر ملايين آخريــن داخل 
ســوريا وخارجهــا، وتدمير البنــى التحتية في 

البلاد.

مقتل عنصرين من »قسد« باشتباكات في مخيم الهول

شمال سوريا: القوات الروسية تشن 16 غارة وتتسبب في مجزرة مروعة في ريف إدلب 
عشرة قتلى على الأقل في انهيار مبنى في حلب

هوكشتاين إلى بيروت على وقع خلافات الرؤساء... وجعجع: »يا رايح كتّر القبايح«

عون يتوعّد بمواجهة ميقاتي ومَن معه ومَن خلفه لوضع أيديهم على البلد 

... و»الوفاء للمقاومة« تحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية التسويف
■ بيــروت - د ب أ: حملــت كتلــة »الوفــاء للمقاومــة« النيابيــة 
التابعة لـ »حزب الله« اللبناني أمريكا وإســرائيل مسؤولية المراوغة 
والتســويف فــي الاســتجابة لحقــوق لبنان فــي حــدوده البحريّة 
وثرواتــه الوطنية. وقالــت الكتلة في بيان، بعد ظهــر الخميس، بعد 
اجتماعهــا الــدوري »إنها تحمّــل الكتلــة الإدارة الأمريكيــة والكيان 
الصهيوني مســؤوليّة المراوغة والتســويف في الاســتجابة لحقوق 
لبنــان الســياديّة الكاملــة وخصوصــاً بالنســبة لحــدوده البحريّة 
ولثرواتــه الوطنيّة«. وجددت الكتلــة » حرصها على الموقف الوطني 
ــد؛ المتمسّــك بحقــوق لبنان في بحــره ونفطه وغازه، وتُشــيد  الموحَّ

بموقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة«.
ودعــت »اللبنانيــن جميعــاً إلــى تحمّل مســؤولياتهم فــي هذه 
القضيّــة التي يتقرّر في ضوئها مســتقبل لبنــان وتطوره وأوضاعه 
الاقتصاديّة ودوره الإقليمــي«. وجدّدت الكتلة » موقفها الداعي إلى 
وجوب مواصلة المســاعي والجهود لتشــكيل حكومة جديدة كاملة 
الصلاحيات تستجيب لمتطلبات الرعاية والإدارة للبلاد ولاستقرارها 

المطلوب على أكثر من صعيد في هذه الفترة الدقيقة والحرجة«.
ورأت أن »منهجيّــة تقطيــع الوقــت وتأجيــل المهــام إلــى ما بعد 
الاســتحقاق الرئاسي ســوف تزيد من التخبّط والتردّي في واقعنا 
الاقتصــادي والاجتماعــي وســتفاقم المخاطــر التي من شــأنها أن 
تعرقــل أو تعيق المعالجات المطلوبة والممكنــة لاحقاً«. وحمّلت الكتلةُ 
ةَ أداءِ وزرائها للمهــام المطلوبة منهم، وتدعوهم  »الحكومَةَ مســؤوليَّ
مع كل القوى السياســيّة الوطنيّة لتــدارك ما يمكن، بل ما يجب فعله 
لِلَجمِ تدهور الأوضاع وتخفيف معاناة اللبنانيين بالإمكانات المتاحة 

الراهنة والممكنة«.
يذكــر أن الوســيط الأمريكي في ملف ترســيم الحــدود البحرية 
بين لبنان وإســرائيل آموس هوكشــتاين كان قد زار بيروت في أول 
آب/ أوغســطس الماضي والتقى كبار المســؤولين اللبنانيين، وسمع 
منهم رداً موحّداً في مســألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم. ومن 

المتوقع أن يعود هوكشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي.

... وانتشال جثة أحد القتلى نتيجة القصف الروسي تصعيد روسي وقصف كثيف على إدلب

الدفاع التركية: تحييد »إرهابيين« شمال سوريا
■ أنقــرة – الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، أمــس 
الخميس، تحييد مــن تصنفهم إرهابيين من تنظيم »واي بي جي / 

بي كي كي« شمالي سوريا.
 وأفــادت في بيــان، أن »الإرهابيــن« قاما بإطــاق النيران في 
اتجاه منطقة »درع الفرات« شــمالي ســوريا. وأضافت أن القوات 
المســلحة التركية قامــت على إثر ذلــك بتحييد المنتميــن للتنظيم. 
ويمثل »واي بي جي«، الذراع الســوري لتنظيم »بي كي كي« الذي 

ينشط في دول أخرى في المنطقة بينها العراق وإيران.
 ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني الســوري 
عمليات عدة شــمالي ســوريا، ضد تنظيمي »داعــش« و »واي بي 

جي«.
 وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي ممن 
تصنفهم إرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف الســوريين لعودة آمنة 

إلى أراضيهم.
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لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 قال الســفير الأمريكي الســابق في المغرب 
والرئيس الحالي لقوة المهام الخاصة الأمريكية 
للبنــان إداورد غابرييــل في مقال مشــترك مع 
بول ســالم، مدير معهد الشرق الأوسط، نشره 
موقع »هيل« إن الأشــهر الستة المقبلة في لبنان 
ستشكل الست ســنوات التالية. وقالا إن لبنان 
يعاني ويعيش مرحلة انهيار اقتصادي لم يشهد 
مثلها، ويحاول النجاة من آثــار الانفجار الذي 
دمر مرفــأ بيروت وأحياء كاملة فــي المدينة في 

آب/أغسطس 2020. 
وعليه فالانتخابات الرئاسية هذا الخريف قد 
تؤثر على مسار البلد في الأعوام المقبلة. وتحتاج 
الأشــهر المقبلة انتباهاً محلياً ودولياً لمســاعدة 
التقدم نحــو التعافي الاجتماعي -  لبنان على 
الاقتصــادي. وتنتهي ولايــة الرئيس الحالي، 
ميشــال عون، حليف حزب الله في 31 تشرين 
الأول/أكتوبــر. وبناء على النظام الدســتوري 

اللبنانــي الهــش، فمهمة البرلمان هــي انتخاب 
رئيس جديد لفترة رئاسية مدتها ستة أعوام. 

ويعتقد الكاتبان أن هذه المناســبة مفتاحية 
وســتلقي بظلالها علــى الســنوات المقبلة لأن 
الرئيس لاعب رئيسي في تكليف رئيس الوزراء 
والمشــاركة في تشــكيل الحكومة. وســتترافق 
الفترة الرئاســية مع تعيينــات لمراكز مهمة مثل 
قائد الجيش ومدير المخابــرات وحاكم المصرف 

المركزي والمواقع المهمة الأخرى.

برلمان منقسم

 ومن هنا فاستبدال رئيس حليف لحزب الله 
برئيس مســتقل وميال للإصــاح ورمز وطني 
ســيترك أثره المهم على فرص لبنان لاســتعادة 
ســيادته المهددة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية 
ومنع البلاد من الانهيار الكامــل وتقوية الدعم 

»لمصالحنا المشتركة في المنطقة«.
 فالبرلمــان الحالي الذي انتخب في أيار/مايو 
ومعارضي  حلفاء  بين  تقريباً  بالتساوي  منقسم 
حــزب الله، ولن يكون لــدى أي طرف النصاب 

القانونــي اللازم لانتخاب الرئيــس في الوقت 
المطلــوب، ممــا ســيؤخر الانتخاب لأســابيع 
وأشــهر. ولا يســتطيع لبنان تحمل فراغ جديد 
في مؤسســات الحكم. ولدى الائتلاف المتحالف 
مع حــزب الله مرشــحه الخاص أو مرشــحين 
ولسوء  العملية.  في  التنافس  ينتظرون  آخرين 
الحظ فالمعســكر المعارض ليس موحداً بطريقة 
مركزية ولم يتوافق بعد على مرشحين مفضلين. 
ومن الواجــب أن يحاول التحالف التوافق على 
المحتملين  المرشحين  وتحديد  فعالة  استراتيجية 
ليكون لديــه النفوذ في البرلمان ومنع وكيل آخر 

لحزب الله من الفوز.
 ويمكــن أن يــؤدي انتخــاب رئيــس ميال 
للإصلاح إلى تحويل حظوظ البلد إلى الأحسن. 
ومــن مصلحة المجتمــع الدولي منــع لبنان من 
على  بالكامل  فاشــلة  فدولة  للأســوأ.  الانزلاق 
المتوســط ليست في  للبحر  الشــرقي  الشاطئ 
مصلحة أحد. وستهدد حليفة الولايات المتحدة، 
الغرب،  إلى  لاجئين  بموجة  وســتدفع  إسرائيل 
أمام  قبرص والاتحاد الأوروبي وستفتح المجال 
عودة تنظيم الدولة والقاعدة وســتقوي سلطة 

حزب الله أكثر في لبنان.
 وتعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة لتعديل 
مســار لبنان في الســنوات المقبلة وتضع البلد 
على طريــق التعافي. وعلــى الولايات المتحدة 
ألا تضيع فرصة المســاعدة فــي انتخاب رئيس 
ميال للإصلاح ومســتقل. وفــي الوقت الحالي، 
يعتبــر الحفاظ على جاهزيــة الجيش اللبناني 
واســتعداده، وهو المؤسسة اللبنانية الوحيدة 
التــي تقف ما بــن انهيار النظام ومؤسســات 
الدولــة، مصلحــة للولايات المتحدة وفرنســا 
والــدول الأوروبيــة والحلفاء في الســعودية 
ودول الخليج الأخرى.  وبسبب الدعم الأمريكي 
والدولي كانت قوات الجيش اللبناني قادرة على 
مواصلة دورها الحيوي. ويجب أن يتواصل هذا 
الدعم ليس من أجل موازنة التأثير الإيراني في 
لبنان، بل التأثير الروســي الذي لا يبعد سوى 

عن البلد ساعات بالسيارة عن سوريا. 
ووصلــت الولايات المتحــدة لمراحل متقدمة 
في المفاوضات بين لبنان وإســرائيل لترســيم 
الحدود البحرية المتنــازع عليها بينهما. وحقق 
عاموس هوشــتاين، المبعوث الأمريكي الخاص 

لشــؤون الطاقة تقدماً كبيــراً لدفع الطرفين إلى 
اتفاق، ورغــم الخلافات الحاليــة بينهما. وفي 
حالــة التوصل لاتفــاق فســيكون البلدان في 
وضع للاستفادة من ثروات الغاز في قاع البحر 
وتخفيف حدة الخطاب الذي يسمع على الحدود 

اللبنانية - الإسرائيلية.

مصالح أمريكية

 وكل العيون شــاخصة نحــو المحادثات بين 
إيران والولايــات المتحدة التي تلتئم ثم تتوقف 
فــي فيينا. فالعودة إلى »خطة العمل المشــتركة 
الشــاملة« أو الاتفاقية النووية ربما خففت من 
التوتر فــي لبنان وســاعدت علــى ردم الهوة 
بين المعسكرين المنقســمين في البرلمان. وانهيار 
المحادثــات يعنــي زيــادة التوتــر الإيراني - 
الإســرائيلي الذي قد يتطور إلــى حرب مدمرة 

أخرى مع حزب الله. 
والمهــم في الأمر، هــو أن مصالــح الولايات 
المتحدة لا يمكن خدمتها إلا من خلال دعم الشعب 
اللبناني وعبر برامج تروج للقيم الأمريكية مثل 

التعليم والعناية الإنســانية والصحية للعائلة 
وبرنامج للديمقراطية يقــوي ويدعم المواطنين 
اللبنانيين. وطالبت قطاعات واسعة من الشعب 
اللبنانــي في انتفاضــة عام 2019 باســتبدال 
الطبقة السياســية الفاســدة والمتواطئة، وزاد 
انفجار بيروت قبل عامين من الســخط ووضع 

حزب الله مباشرة في مركز عداء مع الجماهير. 
ومع أن حركة الاحتجــاج لم تكن قادرة على 
وضع رمز مثل الرئيس الأوكراني، إلا أن ســكان 
البلــد المصممــن والذين يعانون يســتحقون 
انتباهًــا ودعمًا مــن المجتمع الدولــي. لكل هذا 
تعتبر الســتة أشــهر المقبلة محورية لهذا البلد 

الصغير وحيوية لمستقبله.
 والأمر بيد الشعب اللبناني ونوابه لانتخاب 
رئيس وممثلــن للمناصب العليــا لكي ينفذوا 
السياســات الضرورية في الأشــهر والسنوات 
المقبلة. ومن مصلحة الولايات المتحدة والمجتمع 
العنايــة والدعــم الذي  الدولــي منح لبنــان 
يســتحقه، والتأكد من قدرته على تغيير المسار 
نحو الإحيــاء وليس الانزلاق فــي اتجاه دولة 

فاشلة بالكامل ونحو عقود من غياب الحكم.

صحافة 
»هيل«: انتخاب رئيس إصلاحي في لبنان سيحدد مساره في السنوات المقبلةعالمية

... ولأمريكا مصلحة في ذلك

»رولينغ ستونز«: ترامب طلب من مساعديه حماية وثائق »الفضيحة الروسية«
 كشــفت مجلة »رولينغ ســتونز« في تقرير أعده آدام رونزلي 
وأســاوين سويبســانغ أن الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد 
ترامــب أخبــر طاقــم البيت الأبيــض بأنه يريــد حمايــة الوثائق 

المتعلقة بـ»الفضيحة الروسية«. 
وأضافــت أن ترامب الذي غــادر البيت الأبيــض ومعه كميات 
من الوثائق الحساســة التي اعتقد انها ستكشف مؤامرة الدولة 
العميقة ضده وطلب من المقربين منه أنه يريد حمايتهم من الإدارة 
المقبلة. وأشــارت إلــى أن ترامب طلب من مستشــاريه في الأيام 
الأخيرة مــن ولايته حماية عدد معين من الوثائــق لمنع أعدائه من 
تدميره. وتتعلق الوثائق بالتحقيق الفدرالي في التدخل الروسي 
فــي الانتخابات التي فاز بها عام 2016، وفي نهاية رئاســته دفع 
ترامــب وفريقه في اتجــاه رفع الســرية عما يطلــق عليها وثائق 
»الفضيحة الروســية«، حيث اعتقدوا أنها ستكشــف عن مؤامرة 
الدولــة العميقــة ضــده. ونقلت المجلة عن شــخص علــى معرفة 
وثيقــة بالوضع ومصــدر آخر مطلع على الأمــر قولهما إن ترامب 
عبر لعدد من الأشــخاص الذيــن يعملون معه فــي داخل وخارج 
البيــت الأبيض عن قلقه من قيام إدارة جو بايدن أو المفترض أنها 
»الدولــة العميقة« بتمزيق ودفــن »الأدلة« التي تكشــف عن ظلم 

تعرض له بطريقة ما.
 وتقــول المجلة إن اهتمام ترامب بالمحافظــة على المواد المتعلقة 
بروســيا ذات صلة بعد تفتيش مكتــب التحقيقات الفدرالي )إف 
بــي آي( مقر إقامته فــي »مار إي لاغو« في فلوريــدا. ومنذ عملية 
البحث رفض ترامب الحديث عن المواد الحساســة والسرية التي 
قــام »إف بي آي« بمصادرتها. ويعتبر ترامــب الوثائق أنها ملكه 
وطلب من المحامــن الجدال في المحكمة بأنها وثائق تعود لملكيته 

الخاصة. 
ولم يكشــف »إف بــي آي« إلا القليــل عن عمليــة التفتيش ولا 
يعــرف إن كانــت هنــاك وثائــق تتعلــق بروســيا أو التدخل في 
الانتخابات. ورفض متحدث باسم ترامب الرد على أسئلة تتعلق 
بالموضوع. ولمح ترامب ومدير الاستخبارات الوطنية السابق إلى 
أن هنــاك وثائق تتعلق بروســيا وحــاول »إف بي آي« الحصول 
عليهــا. وقال ترامــب في مقابلــة إذاعيــة بداية أيلول/ســبتمبر 
»أعتقد أنهم ظنوا أنها شــيء يتعلق بروســيا، روسيا أو الخدعة 
الروســية«. و »كانوا خائفين من وجود أشياء هناك ومواد جزء 
من مهزلتهم«. وقال جون راتكليف مدير الاســتخبارات الوطنية 
السابق لشبكة »ســي بي أس« بأنه لا يعرف بمحتوى السجلات 
»لكنني لــن أفاجأ من وجود ســجلات تتعلق )بروســيا( فيها«. 

وقبل شــهر من انتخابات 2020 رفع راتكليف السرية عن الطريقة 
التــي حصلت فيها الولايــات المتحدة على »تحليل اســتخباراتي 
روســي« يتعلق بحملــة هيلاري كلينتــون. وكتــب راتكليف بأن 
المجتمــع الأمني لم يكن قادراً على تحديد فيما إن كانت المعلومات 

»مبالغاً فيها أم مفبركة«. 
وعارضت جينا هاســبل، مديرة »ســي آي إيه« السابقة وبول 
ناكاســن، مستشــار الأمــن القومــي في حينــه نزع الســرية عن 
الوثائق لأنها ستكشــف عن الطريقة التي حصل فيها جواسيس 

أمريكا على المعلومات. 
وبالتأكيــد اعتقــد عــدد آخــر مــن المســؤولين علــى معرفــة 
بالنقاشــات الداخليــة أن رفــع الحظــر سيكشــف عــن مصــادر 
حساســة. وقال مســؤول اســتخبارات ســابق »كانــت الوثيقة 
من مكان حســاس ستعرف مكانه لو كنت روســيًا«. قال »كانت 
هناك الكثير من القرائن التي تعطي الروس صورة عن مصدرها«. 
وعبــر مســؤولون آخرون عن قلقهــم من أن راتكليف سيكشــف 
عــن معلومــات قــد تضــر بالمصــادر الاســتخباراتية الأمريكيــة 
»لقــد شــعرنا بالقلق بأنهــم يحاولــون مواجهة مــا وافقت عليه 
لجنــة الاســتخبارات في مجلس الشــيوخ عــام 2017 مــن تقييم 
استخباراتي ورفع السرية وبطريقة انتقائية عن معلومات سرية 
قامــت بجمعها الاقلية في مجلس النــواب لمواجهة الرواية من أن 
روســيا كانت تفضل ترامب« حسبما قال مسؤول آخر. وتوصل 
تقييــم عام 2017 إلى أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين تدخل 
فــي انتخابات 2016 لأنه أراد فوز ترامب، وهي نتيجة اعترف بها 
بوتين نفســه في القمــة التي عقدها مع الرئيس الســابق في عام 

2018 في هلسنكي عاصمة فنلندا.
 إلا أن الجمهوريــن في مجلس النواب رفضوا - بقيادة ديفين 
نيونز - النتيجة رغم تقبل أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريين 
للنتيجة. وكانت مقاومة المجتمع الإســتخباراتي لمحاولات ترامب 
رفع السرية عن المواد الحساسة المتعلقة بروسيا والإنتخابات- 
وبالتحديد التقرير السري الذي أعده نيونز يعارض تقييم 2017، 
وراء تفكير ترامب عزل جينا هاسبل في تشرين الثاني/نوفمبر، 
حيث نقل حلفاءه الموثقين لمراكز حساســة، حسبما أوردت سي 

أن أن في حينه. 
ولم يعزل ترامب هاســبل ولم يتم الكشــف عن المواد الســرية 
لمجلــس النــواب، لكن ترامــب ومديــر طاقمــه مارك ميــدوز ظلا 
يحاولان رفع الســرية عــن معلومــات اعتقدا أنها مفيــدة لرواية 
ترامب عــن محاكمته من قبل »الدولة العميقــة«. وفي مذكرة إلى 

القائم بأعمال وزير العدل والمســؤولين الاســتخباراتيين أرسلت 
قبل يوم من أداء بايدن القســم وزعم فيها أن وزارة العدل أرسلت 
له ملفــاً من المعلومات حــول تحقيق »كروســفاير هوريكين« في 
نهاية كانون الأول/ديســمبر 2020. وزعم أن الوزارة أرســلت له 

الملف لكي يقرر أياً من المعلومات يجب رفع السرية عنها. 
وتضم المواد »نســخاً من عمليات تنصت قام بها »إف بي آي« 
لمســاعدي ترامب، ونســخة رفعت عنها الســرية من أمــر الإنذار 
النهائــي لقانون مراقبة الاســتخبارات الأجنبيــة وأقرته محكمة 
استخبارات وأوامر التكليف واستخلاص المعلومات للمصدرين 
وهما كريســتوفر وســتيفان هالبر«، حســب جون ســولومون، 
ممثل ترامب للأرشــيف الوطني. وكتب ميدوز، مدير طاقم البيت 
الأبيــض لاحقــاً أنه »قــام شــخصياً بالنظر فــي كل صفحة« من 
الوثائق للتأكد من أن الأجزاء التي تم الكشــف عنها لن »تكشــف 

مصادر وأســاليب«، كما وصف إحباطه من محــاولات التعطيل 
التي مارستها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي. 

وعمل ميدوز وترامب على نشــر مواد »حتى الدقيقة الأخيرة« 
قبل تنصيب بايدن. وأرســل ترامب مذكرة في 19 كانون الثاني/
يناير إلى »إف بي آي« قبل فيها تظليل الأجزاء وأمر برفع السرية. 
وأتبــع ميدوز المذكرة بمذكرة أخرى فــي يوم تنصيب بايدن، ولم 
يتم نشــر المواد. وفي سلســلة من مقابلات »بودكاست« سجلت 
قبل تفتيش »إف بي آي« لمقر ترامب قدم المســؤول السابق الذي 
عمل مع نيونز ثم في إدارة ترامب، كاش باتيل صورة أوضح عن 
خطة إدارة ترامب وزعم أن ترامب طلب منه الحصول ونشر المواد 
التي يطلق عليها »الفضيحة الروســية« والتي أرســلها مستشار 
البيت الأبيض القانوني إلى الأرشــيف الوطني في الأيام الأخيرة 

من عمر الإدارة.

»لقاء السلط«... أولويتان في خطاب ملك الأردن: 
حصة لـ »الفلسطيني« في مشاريع »الإقليم« و»تقنية« حكومات المستقبل

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

يمكن وببساطة ملاحظة التحول الذي أحدثه 
في نقاشــات السياســيين الأردنيين اعتباراً من 
بعــد ظهر الأربعاء تصريح ملكــي مرجعي جديد 
على هامش زيــارة اجتماعية قام بهــا الملك عبد 
الله الثاني شخصياً إلى محافظة البلقاء، والتقى 
بعض قياداتها ووجهاء مدينة السلط، ثم تحدث 
والتوجهات  الحكومــة  خطــة  ملامح  أبــرز  عن 
والتحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة. 
وقدم العاهل الأردني إجابات مباشرة خلال لقاء 
السلط على كثير من الملفات والأسئلة العالقة في 

ذهن الجمهور الأردني.
ويبــدو أن الرســالة الأبرز كانــت تلك التي 
تخص الحديــث عن مشــاريع ودعم مشــاريع 
زراعية وإنتاجية في قطاع الخدمات تحدث فارقاً 

اقتصادياً محلياً.
وهنــا برزت الجرعــة المرجعيــة الملكية التي 
تعيد التأكيد على وجود مشاريع تعاون ذات بعد 
إقليمي وعربي نتجت عن علاقات الأردن العربية 
الأخوية  الانحيــازات  علــى  والقائمة  المنتجــة 
والمصير المشترك، وبالتالي عملية تعاون إقليمية 

على الأقل في سياق ملف الأمن الغذائي. 
وبرزت إشارة ملكية مباشــرة إلى أن القيادة 
مهتمة بأن يكون للشعب الفلسطيني الذي يحظى 
بكل الدعم الأردني ولمؤسســاته حصة دائمة من 
أي مشــاريع يتــم ترتيبها في الإقليــم، وهو أمر 

أردني تم التركيز عليه ملكياً عدة مرات مؤخراً.
ويبــدو أن خلفيته تتعلق بمشــاريع إقليمية 
واســعة النطاق على صعيد الأمن الغذائي وعلى 
إبعاد  إســرائيل  تحاول  حصريــاً،  النقل  صعيد 
بنيتها  تتعلق  لأسباب  عنها  الفلسطينية  السلطة 

عدم إقامة دولة فلسطينية.
 لكــن الأردن يعتبر نفســه هنا فــي الخندق 
الزوايا، والحكومة الأردنية  الفلسطيني من هذه 
الفلســطينية  حريصــة على وجــود الســلطة 
ومؤسسات الشعب الفلســطيني على أي طاولة 
تناقش مشــاريع ذات بعد إقليمي، خصوصاً في 
قطاع النقل أو في قطاع الخدمــات، وهو ما أكده 
مــرات عدة وعلناً أيضاً رئيــس الوزراء الأردني 

الدكتور بشر الخصاونة.
وعلــى صعيد متصــل، وفــي لقاء الســلط 
إشــارة ملغزة تؤكد الأولوية المرتبطة بالوثائق 
الإصلاحية الثلاث التي تم إنجازها مؤخراً. وهي 
وثيقة تحديــث المنظومة السياســية، ثم وثيقة 
التمكــن الاقتصــادي، ولاحقاً وثيقــة الإصلاح 
الإداري، وهــي محــاور مرجعيــة تثبــت بأن 
الحكومة الحالية أو الحكومات اللاحقة أصبحت 
محظوظة برأي الخبير البرلماني الدكتور خير أبو 
صعليك، الذي يرى بأن الحكومات اللاحقة لديها 
بالتفصيل  وتتميز  بعناية  درست  مرجعية  خطط 
المطلــوب، وكل المطلوب منها بعــد الآن الالتزام 
بوضع خطط تنفيذية لتلك الوثائق المرجعية. »لا 
مبرر بعد الآن لأي مماطلــة« بتقدير أبو صعليك 
ونخبة أعــرض من المتفائلــن بوثائق الإصلاح 
المرجعيــة. ونقاشــات الملك في الســلط أعادت 
التأكيــد هنا علــى أن الحكومات معنيــة بتنفيذ 
مــا ورد من توصيات في تلــك الوثائق المرجعية 
أو المجمــع عليها. وتلك إشــارة ملكية تكررت في 
الواقع تؤشر على مسألتين: أولاهما، التثبت التام 
من توفيــر الغطاء والإرادة السياســية لوثائق 
الإصلاح الإداري والاقتصادي والسياســي التي 
تمت صياغتها مؤخراً وحظيت بحوارات موسعة 
على مســتوى الخبراء وتمثيل التلاوين الحزبية 

والاجتماعية والتكنوقراطية.
دور  أن  علــى  التأكيــد  الثانيــة  والمســألة   
الحكومات مســتقبلًا هو الالتــزام بوضع خطط 

الاجتهاد  أن  بمعنــى  الوثائــق،  لهــذه  تنفيذية 
الفردي الناتج عــن الــوزراء التنفيذيين وكثرة 
الوزارية،  والتغييــرات  الوزاريــة  التعديــات 
ينبغي أن يصبح بعد الوثائــق المرجعية الثلاث 
جــزءاً من الماضــي عبر التــزام الحكومات بتلك 

الوثائق مسبقاً. وذلك يعني بأن خطاب التكليف 
الملكي بعد الآن ســتعتمد في الأجنــدة الإدارية 
والاقتصاديــة والسياســية أو الحزبيــة علــى 

مضامين الوثائق المرجعية الثلاث.
 ويعني ذلك أن الحكومات التي ستشــكل بعد 

الآن؛ أي بعد الحكومة الحالية وبصرف النظر عن 
توقيت تشــكيلها، لديها من الآن إطار عام واضح 
لمســاحات المبــادرة والمنــاورة التنفيذية، وكل 
ووضع  الحرفي  بالتنفيذ  الالتــزام  منها  المطلوب 
بروتوكولات تنفيذية، وليــس الغرق مجدداً في 
أو  العام  السياسي  الوطني  التشــخيص  حالات 
في وضع أفكار ومقترحات، وهي آلية مستحدثة 

تماماً في عمل وتقنية عمل الحكومات الأردنية.
وهي نفسها بطبيعة الحال، التقنية التي تثير 
فضول الأوساط السياســية اليوم وهي تتحدث 
عن قرب اســتحقاق تغيير وزاري مرافق لانتهاء 
للبرلمان،  الحالية  الاســتثنائية  الصيفية  الدورة 
وهو الســيناريو الأرجح هذه الأيــام بعد إعادة 
إنتاج وتدوير زوايا أوراق التعديل الوزاري على 

أساس استبعاد هذه الخيارات.
وهنا بطبيعة الحال، يشير المراقبون والخبراء 
إلى أن أبــرز تلميحات الملك فــي البعد التنفيذي 
مداخلاته  خــال  المرجعية  الإصــاح  لوثائــق 
الأخيرة في مدينة الســلط هــي تلك المحطة التي 
تؤشر ضمناً على طبيعة عمل حكومات المستقبل، 
وهو مســتقبل قريب بكل الأحوال؛ لأن الحديث 
هنا عن الحكومة التي ستشكل في وقت قريب بعد 

انتهاء عمل وواجبات الحكومة الحالية.
 وبصــرف النظر عــن توقيت اتخــاذ القرار 
بتغييــر وزاري، لكــن الأهم أن إقصــاء وإبعاد 
سيناريو التعديل الوزاري يؤشر مجدداً هنا إلى 
أن الفرصة متاحة للنمطية الجديدة المتباينة في 
هذا السياق، وعلى أســاس يبلغ الجميع ضمنياً 
ويكــرر هذا الإبــاغ بأن تقنية عمــل الحكومات 
بعد الآن ســتختلف، وبأن خطب التكليف الملكية 
الســامية بعد هذه المرحلة ستعتمد على الأرجح 
وبصفة عامة على وثائق الإصلاح المرجعي التي 
تعتبــر وثائق وطنية عموميــة، وكل ما تحتاجه 
اليوم هو وسائل وبرامج وبروتوكولات المستوى 

التنفيذي. 

الأردن: مقتل أحد عناصر 
مجموعة تهريب حاولت 
التسلل من جنوب سوريا

المنطقــة  أحبطــت  أ:  ب  د   - عمــان   ■
العســكرية الشــرقية فجــر أمــس الخميس، 
ضمــن منطقــة المســؤولية، محاولــة تســلل 
وتهريب من الأراضي الســورية، أسفرت عن 
مقتــل مهرب وفرار الآخرين إلى داخل العمق 

السوري.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية )بترا( أمس 
عن مصــدر عســكري مســؤول فــي القيادة 
العامــة قولــه »إن قــوات حــرس الحــدود، 
تعاملت مع مجموعة من الأشخاص، حاولت 
اجتيــاز الحــدود بطريقــة غير مشــروعة من 
الأراضــي الســورية إلى الأراضــي الأردنية، 
حيــث تعاملت آليات رد الفعل الســريع معها 
من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها 

في القوات المسلحة الأردنية«.
 وشــدد المصدر على أن »القوات المســلحة 
الأردنيــة ماضيــة في التعامل مــع محاولات 
التســلل والتهريــب المنظمــة وغيــر المنظمــة 
ســواء أكانــت فرديــة أم جماعية بــكل قوة 
وحزم، وكذلك مــع أي تهديد على الواجهات 
الحدوديــة، وأي مســاعٍ يــراد بهــا تقويض 
أمــن الوطن وترويــع مواطنيــه وزعزعة أمن 

واستقرار الأردن«.

ترامب وبوتين في لقاء سابق

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقبلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان يوليو الماضي
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

يسرد ابن مدينة الخليل، وسام الكرد وأحد 
ورثــة عقار آل الكــرد في البلــدة القديمة في 
الخليل، قصته بمــرارة، وينظر للتجربة التي 
عاشتها العائلة خلال الأسابيع القليلة الماضية 

على أنها »محنة وابتلاء كبيرين«.
ويكــرر فــي كل أحاديثه شــكره لــكل من 
وقف مع العائلة، من أجهــزة أمنية ومواطنين 
وعائلات، ولم يصدق أن العائلة باعت منزلها 

في البلدة القديمة.
وبعد أســابيع من المرارة والتعب والتفكير 
بما جــرى مع منــزل العائلــة الــذي يقع في 
مقابل »بركة الســلطان« في البلدة القديمة في 
الخليل أخــذت العائلة تشــعر بالراحة قليلا، 
تلك الراحة لم تحصل عليها بســبب اكتشاف 
قامت  مجموعة  الفلســطينية  الأمنية  الأجهزة 
بتزوير معامــات بيع المنزل بهدف تســريبه 
قرارا  اتخذت  العائلة  لكون  بل  للمســتوطنين 
شــجاعا بتحويل المنزل القديم والذي يقع في 
طابقين إلى وقفية إسلامية يتبع دائرة الأوقاف 

الإسلامية في الخليل.
وينظــر مســؤولون فلســطينيون إلى أن 
هذا الإجراء الذي تحــول إلى مبادرة أو حملة 
أطلقتها مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل 
على أنها ترياق لســم التســريب ومحاولات 
تزوير أوراق عقارات البلدة القديمة والأراضي 
القريبــة مــن المســتوطنات بهــدف بيعهــا 

للمستوطنين.

عقار على شكل قلعة

يشرح وسام الكرد قصته قائلا: »نملك عقارا 
ورثناه من والدنا في البلــدة القديمة بجانب 
منطقة تحمل اسم بركة السلطان، وهو عبارة 

عن قلعة مكونة من طابقين«.
 ويضيف: »هناك فئة ضالــة قامت بتزوير 
أوراق بيع المنزل بأســماء أخي بسام ووالدي 
وزياد الكردي عبر أوراق مــزورة وهو أمر تم 
الكشــف عنه من قبل الأجهــزة الأمنية قبل أن 

يتعرض العقار للتسريب«.
ويؤكد الكرد أن البيت بالنســبة للعائلة هو 

بمثابة الحرم الإبراهيمي الشريف، وأن مسألة 
بيع العقار القديم مس بســمعة العائلة، ورغم 
أن القصــة تخــص عائلة الكرد إلا أن مســألة 
تســريب منازل وأراضي الخليل تعتبر مسألة 
تمس كامــل محافظة الخليل حســب المواطن 

الكرد.
نفس  ليعيش  مؤهــل  »الجميــع  ويضيف: 
التجربة التي عاشــتها عائلتي، فالناس نائمة 
ولكنها ما تلبــث أن تجد أن هنــاك من طعنها 
بتسريب عقارها« والسبب حسب الكرد يتمثل 
في أن أغلب عائلات الخليل تمتلك عقارات في 
البلدة القديمة وهو أمر يجعلها معرضة لمثل ما 

تعرضت له العائلة«.
ويشــدد أنه لولا ظهور الحقيقة بعد أسابيع 
من التحري والتدقيق لتدمرت ســمعة العائلة 
نهائيا. »لقد ظهر الحق أخيــرا« يقولها براحة 

كبيرة.
أنه  الفلســطينية  الأمنية  الأجهزة  وأعلنت 
الاســتخبارات  جهــازي  بين  ما  وبالتعــاون 
العســكرية والمخابــرات العامة فــي محافظة 
الخليل، تم إحباط محاولة التزوير والتسريب 
لعقار يعود لعائلــة الكردي في البلدة القديمة 
مــن مدينــة الخليــل وحمايتــه، وتم اعتقال 

متورطين قاموا بعملية تزوير وثائق للعقار.
وجاء في تصريحات المســؤولين أن عملية 
الإحبــاط تأتي بعــد جهود كبيــرة ومضنية 
استمرت عدة اســابيع، تم خلالها اعتقال عدد 
من المتورطــن بمحاولة التســريب والتزوير 
للعقار المذكور، وقــد أقروا بذلك، وتمت حماية 
العقار وتســجيله لصالح الأوقاف الإسلامية 
في الخليل. كمــا تبين خــال التحقيقات بأن 
عائلة الكــرد لا علاقة لها بالتســريب وقد تم 

تزوير الأوراق باسمهم. 
وكي تكتمــل حالة الراحة التي دخلت عائلة 
الكرد، التي يعود أصلهــا لمدينة القدس، ومن 
أجل قطــع الطريق علــى أي محاولــة تزوير 
وتســريب مقبلة قامت العائلــة بخطوة جعل 
العقار وقفا إســاميا، »نريــده صدقة جارية 
لروح الوالد والوالدة« حســب تعبير وســام 

الكرد. 
وتحمد عائلة الكرد الله على المصاب وظهور 
الحقيقة، وتؤكد أن هناك واجبا دينيا ووطنيا 
نحــو الخليل، فوجــود الخطر علــى عقارات 
المواطنين يجعل من المســؤولية البحث عن أي 

فرصــة لإيقاف ذلك الخطر الذي يعني ســرقة 
العقار وتسريبه.

رســمية  جهات  هنــاك  أن  الكــرد  ويــرى 
فلســطينية تورطــت فــي تســريب الوثائق 
الرسمية للمنزل، وهو ما جعل إمكانية التزوير 
ممكنــة. »فبعــض أوراق العائلــة كانت لدى 
الجهــات التي قامت بفعــل التزوير وهو الأمر 

الذي سهل العملية«.
ويقــدم نصيحتــه لأهل الخليــل ولكل من 
يمتلــك عقارات في البلــدة القديمة التي ينظر 
إليها على أنهــا مناطق حساســة أن ينتبهوا 
ويقوموا بتحويل العقــارات إلى وقف خيري 
للحماية، معتبرا ذلــك طريقا لعدم فتح المجال 

لأصحاب النفوس المريضة.

موقف محترم وحاسم

وحســب مدير مديرية أوقاف الخليل نضال 
الجعبري فإن عائلة الكرد في الخليل ســجلت 
موقفا محترما وحاســما بجعــل منزل العائلة 
في البلدة القديمة وقفا إسلاميا، معتبرا أن هذا 
الموقف يعبر عن مســؤولية عالية جدا أملا في 

أن تحذو بقية العائلات حذوها.
الخليل  مدينة  من  الإعلامي  إلى  واســتنادا 
محمــد الأطــرش فإن هــذه القصــة تبين أن 
الاحتلال لا يستغل فقط ضعاف النفوس، إنما 
يلجأ للتزوير حتــى يتمكن من تملك متر واحد 
في هذه المدينة. ويقول: »تخيل، أن تكون نائما 
في بيتك، وفجأة، تجد أن اسمك يتم تداوله في 

قضية تسريب خطيرة«. 
ويرى أنه أمــام وجود مجموعة من المتهمين 
بهــذه القضيــة وغيرهــا، بضــرورة أن يتم 
تجريمهم بكل الوســائل المتاحة، حتى يكونوا 
عبرة لغيرهم. ويضيف: »الأهم لمن يملك منزلا 
في البلدة القديمة، أن يدرك أنه معرض لحادثة 
مشــابهة، وإذا أدرك أنه غير قادر على حماية 
منزلــه، فالطريقة الوحيــدة وقفه لدى وزارة 
الأوقاف كما فعلت أكثــر من عائلة اليوم، على 

رأسها عائلة الكرد«.
ويشــدد الجعبري أن الحملــة جيدة حتى 
اللحظــة، ولكــن الأوقــاف تتطلــع إلــى أن 
تصبح ممتــازة لتعكس موقفــا وطنيا ودينيا 

للمواطنين. 
لكن  إقبــال،  هناك  »نعم  الجعبــري:  يقول 

شــعارنا الجيــد لا يكفــي ونســعى للممتاز 
البلــدة  »حمايــة  ويضيــف:  والأفضــل«.  
القديمــة مســؤولية جماعيــة، فالخطر داهم 
والهجمــة الاســتيطانية أصبحت فــي أعلى 
إرادة  وصراع  ادمغــة  حرب  وهناك  درجاتها، 
مع فارق القوة والغطرســة والدعــم الدولي 

للمستوطنين«.
وتابع قائلا إن الفلســطيني عبر التاريخ لم 
يعدم الوسيلة لحماية تراثه الديني والإسلامي 

والموروث الحضاري.
وأكد أن عائلات الخليــل تتنافس في وقف 
عقاراتهــا في البلــدة القديمــة والأراضي في 
محيط المستوطنات رغم قيمتها المالية العالية.

وتتعرض البلدة القديمة في الخليل والحرم 
محمومة،  تهويــد  محاولات  إلــى  الإبراهيمي 
حيث منع الاحتــال الإســرائيلي رفع الأذان 
في الحــرم الإبراهيمي 47 وقتا خلال الشــهر 
الماضي، كمــا اقتحم أكثر من 353 جنديا مصلى 

الإسحاقية في الحرم الإبراهيمي.

وتواصل ســلطات الاحتلال بنــاء المصعد 
الكهربائــي التهويــدي، فيمــا يقتحــم مئات 
المســتوطنين بحماية قوات الاحتلال ساحات 
الحــرم، ويقيمــون الحفــات الاســتفزازية 
الاحتلال  أعلام  خلالهــا  ويرفعون  الصاخبة، 

ويرددون الهتافات العنصرية ضد المواطنين.
يذكر أنه قبل أكثر من شــهر قامت مجموعة 
كبيرة من المســتوطنين بالاســتيلاء على أحد 
المنازل الفلســطينية في حــي قيطون بالبلدة 
القديمة من مدينة الخليل، وقاموا تحت حماية 
جنود الاحتــال بنقل أثاث للمنزل. وحســب 
مصادر محلية، فــإن المنزل مكون من 3 طوابق 
وهــو مبنى قــديم، يقع خلف مســجد قيطون 
ـ زاوية الشــويكية ـ على مقربة من المدرســة 
الإبراهيمية، وقام المســتوطنون بتركيب سلم 
حديــدي كبير للوصول الى المنــزل. وقد أخبر 
المستوطنون الســكان في المنطقة بأنهم قاموا 

بشراء المنزل من أصحابه.
واعتبر عماد حمدان، مدير عام لجنة إعمار 

الخليل، بإن هذه العمل هو محاولة للسيطرة 
على كل البلــدة القديمة ومحيطهــا، والمباني 
التي يتــم الاســتيلاء عليها موزعــة توزيعا 

جغرافيا يهدف لمحاصرة البلدة القديمة.
وأكــد فــي حديــث صحافــي أن منطقــة 
الاستيطان الجديدة تقع في المنطقة الجنوبية 
من البلدة القديمة بهدف وضع أسوار وسياج 
للبلدة القديمة، وهو موقع استراتيجي بالقرب 
من المدرســة الإبراهيمية والمحكمة الشــرعية 
البلدة  الدائرة حول سيطرتهم على  لاستكمال 
القديمــة«. وتقع البلــدة القديمة مــن مدينة 
الكاملة،  السيطرة الإســرائيلية  الخليل تحت 
ويســكن فيها نحو 400 مســتوطن، يحرسهم 
المدينة،  نحو 1500 جندي إسرائيلي. وقُسمت 
حســب اتفاق الخليــل )بروتوكــول( في 17 
يناير/كانون الثاني 1997، بين منظمة التحرير 
الفلســطينية وإســرائيل، إلى منطقتي H1 و
H2، أعطيت إســرائيل بموجبه سيطرة كاملة 

على البلدة القديمة وأطرافها.

الأجهزة الأمنية أفشلت تزوير وثائق لتسريب عقار يعود لعائلة الكرد

أوقاف الخليل تنقل ملكية عقارات المواطنين إلى »الوقف الإسلامي« لمنع تسريبها للمستوطنين

منظر عام لمدينة الخليل

غزة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أشرف الهور: 

تربط أوساط سياسية فلســطينية، بين التقارير الأمريكية والتصريحات 
الإســرائيلية التي تتحدث عن »ضعف » السلطة الفلســطينية حاليا، وبين 
الخطة السياسية الفلسطينية التي ســتطرح في اجتماعات الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة خلال الشــهر الحالي، والتي ســيطلب فيها الفلســطينيون 

الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من صفة »مراقب«. 
وحســب مصدر مطلع في السلطة الفلســطينية، فإن التقارير التي وردت 
في وســائل إعلام أمريكيــة، والتي تزامنت مع تصريحات لكبار المســؤولين 
في مؤسسة الجيش الإســرائيلية، هدفها إظهار السلطة الفلسطينية بمظهر 
»الضعيف« وعدم قدرتها على إدارة مؤسستها، لافتا إلى أن هذه التصريحات 
التي وصفها بـ »المســمومة« تهدف إلى التأثير على مواقف الدول التي تدعم 

حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. 
ويؤكد المصدر، الذي تحــدث لـ القدس العربي، أن القيادة الفلســطينية 
تتوقــع أن تتصاعد الحملات الإعلاميــة والتصريحات من قبل المســؤولين 
الإســرائيليين خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اقتــراب انطلاق أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، التي ستشــهد خطابا مهما للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، ســيطلب فيه من الدول الأعضاء، دعم طلب الفلسطينيين بالحصول 
على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لدولة فلسطينية على حدود عام 1967. 

وعلى الأرض، تتواصل الاتصالات الفلسطينية الرامية لدعم هذه الخطة، 
التي ستبدأ بطرح الملف على مجلس الأمن، حيث أجرى الرئيس عباس وكبار 
مســاعديه اتصالات مع دول عربية وأجنبية، لتأمــن الحصول على موافقة 
تسع دول أعضاء في مجلس الأمن، لتمرير القرار للتصويت )حسب القانون 
الدولي( رغم التوقع بأن يتلو هذا الأمر »فيتو« أمريكي، لتخريب هذه الجهود. 
وتضع الخطة الفلســطينية الحــل الآخر لتجاوز »الفيتــو« بالذهاب إلى 
الجمعيــة العامة، للحصول مــن هناك على اعتراف أممي بدولة فلســطينية 
مســتقلة، وهو قرار ســيحمل في طياته تأكيد دولي على عدم الاعتراف بأي 
مستوطنات أو احتلال إسرائيلي لأي جزء من تلك الأراضي الفلسطينية التي 

احتلت عام 67، بما فيها القدس الشرقية. 
وتعتمد الخطة الفلســطينية، حســب مــا علمت »القــدس العربي« على 

الإشــادات الدولية التي صــدرت من عدة منظمات أمميــة، ومن دول وازنة، 
بأداء الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها المختلفة، وهو أمر كان الرئيس 
الفلســطيني قد أشــار إليه في خطابات ســابقة، حين أكد قدرة مؤسســات 

السلطة الفلسطينية، على إدارة شؤون الدولة. 
يشــار إلى أن بدايات التشكيك في قوة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، 
جاء من خــال الإعلان عن اجتماع لرئيس حكومــة الاحتلال يائير لبيد، مع 
كبار المســؤولين الأمنيين والعســكريين، لتقييم الوضع فــي الضفة الغربية 
ومناقشــة الإجراءات الممكنــة للتعامل معه، والعمل على »تقوية« الســلطة 

الفلسطينية، بادعاء أن السلطة »آخذة بالتآكل«. 
وكشف في إســرائيل أن الأفكار لـ »مساعدة« السلطة تدور حول »تعميق 
المساعدات الاقتصادية لرام الله« كونها حسب وجهة النظر الإسرائيلية تعد 
»الأداة المركزية« التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكيلها، 

بناء على الطلب الأمريكي. 

تحذيرات أمريكية إسرائيلية 

وتلا ذلك أن ذكر موقع »أكسيوس« الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن، 
حثت حكومة الاحتلال على اتخاذ »خطوات عاجلة« لتحقيق الاســتقرار في 
السلطة الفلسطينية، التي يقول المسؤولون إنها تضعف بشكل متزايد وتفقد 

سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة. 
وأشــار التقرير إلــى أن بربرا ليف مســاعدة وزير الخارجيــة، أكدت أن 
الســلطة الفلســطينية يمكن أن تنهار وأن الكرة في ملعب إســرائيل، عندما 

يتعلق الأمر بتقويتها وتثبيتها. 
ونقل الموقع الإخبــاري الأمريكي عــن مصدرين إســرائيليين قولهما إن 
المسؤولين في تل أبيب يتفقون مع التقييم الأمريكي الذي وصفوه بـ »القاتم«. 
ولم يكن قد مضى ســوى ســاعات على ما ورد في التقرير الأمريكي، حتى 
خرج وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بتصريحات اتهم فيها السلطة 
الفلســطينية بالضعف، حــن طالبها ببذل المزيد من الجهد لمكافحة نشــطاء 
مســلحين في الضفة الغربية المحتلة، بســبب تصاعد العمليات ضد الجنود 

الإسرائيليين. 

وخلال تصريحات لغانتس من مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، 
طالب الســلطة الفلســطينية »ليس فقط التحدث ضد الإرهاب ولكن العمل 
ضده«.  وعمــل غانتس على إظهار »ضعف« الســلطة من خــال حديثه أن 
السلاح ينتشــر في الشــوارع، وقال إن »غياب الحكم يضران أولا وقبل كل 

شيء بالفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها«. 
وزعم أنه نقل هذه الرســالة مرة أخرى لقيادة السلطة الفلسطينية، وقال 
متوعدا »لن نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين بالتجول في 
المنطقة«. وأضاف »ســنلاحقهم ونوقفهم في القــرى والمدن والطرق وحيثما 
يكون ذلك ضروريا« مشــيرا إلى أنه »في الوقت نفســه، ســنواصل تقوية 
العناصر المعتدلة والسماح للأغلبية غير المتورطة في الإرهاب بالحصول على 

رزق جيد وروتين يومي«. 
وجاءت تصريحات غانتس هذه، بعد أيام من تصريحات أدلى بها رئيس 
أركان جيــش الاحتلال الجنرال أفيــف كوخافي، قال فيهــا »إن عجز أجهزة 
أمن السلطة الفلســطينية هو أحد الأســباب وراء تزايد الإرهاب في الضفة 
الغربية«. كما زعم كوخافي، أن هناك ما وصفه بـ »انعدام حوكمة« في مناطق 
معينة في الضفة الغربية، وكان يشــير إلى مناطق شــمال الضفة، التي تكثر 

فيها العمليات المسلحة ضد جيش الاحتلال. 
وتجاهل المســؤولون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية السبب المباشر، 
الذي أدى إلى »ضعف« الســلطة الفلســطينية، وهو منظومة الاحتلال، التي 

عمدت على تدمير كل مقومات الحياة. 
والجدير بالذكر أن الســلطة الفلســطينية اشــتكت كثيرا من قيام جيش 
الاحتلال الإســرائيلي، بتنفيذ عمليات اقتحام للمناطق الفلسطينية، خاصة 
تلك الخاضعة لسيطرتها، وهو أمر هدفه إظهار »ضعف« السلطة ومؤسساتها 

داخليا. 

تحركات فلسطينية 

وخلال اللقاءات السياسية التي يعقدها الجانب الفلسطيني، لتأمين الدعم 
الدولي للخطة السياســية، طالب رئيس الوزراء محمد اشــتية، خلال لقائه 
المبعوثة النرويجية الخاصة للشــرق الأوســط هيلدا هارالدستاد، المجتمع 

الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها السماح بعقد الانتخابات في القدس 
ترشحا وانتخابا، ووقف القرصنة وكافة الاقتطاعات المالية غير القانونية من 

أموال الضرائب الفلسطينية. 
واطلع اشــتية هارالدســتاد على إجراءات الاحتلال التصعيدية خاصة 
عمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمســجد الأقصى والمناطق 
الفلســطينية، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واعتداءات 

المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. 
كمــا بحث مع المبعوثــة النرويجية أجنــدة مؤتمر المانحــن المزمع عقده 
الشهر الجاري في نيويورك، وســبل إنجاحه من أجل حشد الدعم السياسي 

والخروج برؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين 
وخلال اللقاءات التي عقدها الفريق السياســي الأمريكي الذي زار المنطقة 
قبل أيام، قال اشتية للمبعوث الأمريكي هادي عمرو »إن الشعب الفلسطيني 
وقيادتــه يواجهون ضغوطا كبيرة، من ناحية تصعيد إســرائيل لإجراءاتها 

القمعية غير المسبوقة«. 
وأكد أن الجانب الفلســطيني يســعى إلى تحريك الملف السياسي مجددا 
من خلال طلب »العضوية الكاملة« فــي الأمم المتحدة في ظل غياب المبادرات 
السياســية لحل القضية الفلســطينية، داعيا إلى عدم تعطيل ذلك المسعى، 
وجدد رئيس الوزراء الدعوة لضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية أمريكية 
لدعم الجانب الفلســطيني، وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح 
القنصليــة الأمريكية في القدس للحفاظ على حــل الدولتين، داعيا الولايات 

المتحدة للعمل على الاعتراف بدولة فلسطين. 
وضمن المساعي الفلسطينية الرامية لتكذيب روايات الاحتلال حول ضعف 
مؤسسات الســلطة، أطلع اشتية المبعوث الأمريكي على سير العمل في تنفيذ 
أجندة الإصلاح المالــي والإداري، والخطوات التــي تم اتخاذها في مختلف 
القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي، وقد أكد له أن الوضع المالي 
الصعب الذي تعيشــه السلطة الفلســطينية، مرده الخصومات الإسرائيلية 
»غير القانونية« من أموال الضرائب الفلســطينية وتراجــع الدعم الدولي.  
كما بحث عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد 
أبو عمرو، مع ســفير الأردن عصام البدور، آخر التطورات المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية. 

حذرت من »انهيارها« وزعمت »غياب الحكم« شمال الضفة

تقارير أمريكية وهجوم إسرائيلي لإثبات »ضعف« السلطة... والفلسطينيون يربطون الحملة بمخطط لإفشال العضوية الكاملة

عامان على »اتفاقيات أبراهام«

مديرة التصدير الإسرائيلي: »البدايات مبشّرة« لكن هذا رأس جبل الجليد الاقتصادي والتجاري فقط
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

الإســرائيلي«  التصدير  »معهد  رئيســة  تقول 
أييلت نحمياس فيربين لمناســبة مرور عامين على 
»اتفاقيات أبراهام« إن البدايات مبشّرة، لكن هذا 
رأس جبــل الجليد الاقتصــادي والتجاري فقط. 
وتنوه في مقال نشــره موقع »والا« العبري« إنه 
في الخامس عشــر من أيلول/ ســبتمبر الحالي، 
تصــادف الذكــرى الســنوية الثانيــة لاتفاقات 
التطبيع المعروفة بـ »اتفاقيــات أبراهام« الموقعة 
والمغرب  والبحريــن  والإمــارات  إســرائيل  بين 
معتبــرة إياهــا اتفاقيــات تاريخيــة فتحت أفقا 
سياسيا جديدا، وعزّزت المنظومة »الاستراتيجية 
المعتدلة« التي يجري العمل على بنائها في الشرق 
الأوســط.  وتعتبر أيضا أنه إلــى جانب الإنجاز 
السياســي والجيو ـ  سياســي الــذي تحقق من 
خلالهــا، ثمة أهميــة اقتصاديــة ـ  تجارية لهذه 
الاتفاقيــات أيضا مــن الدرجة الأولــى، حظيت 

بمناقشات غير قليلة.
 وتتابع »لكــن الآن، حيال الــدفء الذي يدبّ 
مجددا في العلاقات مــع تركيا، وحيال التحديات 
لتوحيد  نادرة  فرصة  نشأت  العالمية،  الاقتصادية 
لــدى إســرائيل ودول  القــوة المشــتركة  نقاط 
»اتفاقيات أبراهام« معا مع حوض البحر المتوسط. 
وقد حققت إســرائيل ودولة الإمــارات وحدهما 
حتى الآن، إنجــازا اقتصاديا مهما، تمثل في بلوغ 
قيمة التبادل التجاري بينهما حتى منتصف ســنة 

2022 ما يعادل قيمته في سنة 2021 كلها«. 

و تقــول فيربــن إنــه إلــى جانب البشــرى 
الاقتصاديــة الكامنــة في العلاقــات التي يجري 
بناؤها رويدا رويــدا، وبالتدريج، وكذلك القدرة 
على العمل في مقابل أطراف ثالثة لا تزال العلاقات 
بحساسية  محفوفة  الإســرائيلية  الشــركات  مع 

فائقة.
 وتقول إن »اتفاقيات أبراهام« تتيح لإسرائيل 
إعادة بلورة مفهوم جديد أوســع بكثير للمنظومة 
التجارية، بحيــث يربط هذا المفهــوم بين الدول 
الخليجية ودول حوض البحر المتوســط، ســعيا 
لإنشــاء منطقة تجارة واســعة، كبيــرة وقوية، 
حدودهــا الشــرقية في تركيــا، والشــمالية في 
اليونــان، والجنوبية فــي مصــر، والغربية في 
المغرب.  وفي رأيها هذه المنطقة تشكل كتلة تجارية 
كبيرة بصــورة جدية، تضم ما يزيــد عن نصف 
مليار إنســان، ومتعطشــة للتعــاون وللتقنيات 

الإسرائيلية«.
 وتضيف »من الواضح أنه علاوة على الطاقات 
الكامنة في العلاقات معهما على المستويين الثنائي 
والإقليمي، تشــكل الإمارات والمغــرب بوابة إلى 
دول أفريقيــا ودول أُخرى عديــدة، وهنا بالذات 
تكمــن احتمالات وفــرص إضافية أُخــرى بدأت 

شركات إسرائيلية بتحقيقها. 
ما من شــك في أن منظومة التجارة الخارجية 
الإســرائيلية عملت، خلال السنتين اللتين انقضتا 
منذ توقيع هذه الاتفاقيات، بما ينســجم تماما مع 
سياســة رئيس الحكومة ووزير الخارجية يائير 
لبيد، ووزيرة الاقتصاد أورنا بربيفاي، وبتضافر 

الجهود والأدوات، عملت وزارة الاقتصاد ووزارة 
الخارجية و»معهد التصدير الإسرائيلي« على فتح 

أسواق جديدة أمام الصناعات الإسرائيلية«.
 كمــا تقول إن الجهات المعنيــة عملت على فتح 
الملحــق الاقتصادي في أبو ظبــي، وتنظيم وفود 
تجاريــة إســرائيلية، معا مــع وزارة الخارجية، 
إلى الإمارات وبالفعل، حضــرت هذه الوفود إلى 
هنا، جــرى توقيع اتفاقيات للتعــاون بين »معهد 
التصدير« و»اتحــاد الصناعيين« و»اتحاد الغرف 
التجارية« مع مؤسســات ومنظمات موازية، مثل 

مراكز الاســتثمارات في أبو ظبــي ودبي. وترى 
أنه من المؤكد أن سفراء الاحتلال هناك والسفراء 
الذين تم تعيينهم هنا قد أرســوا منظومة علاقات 
مميزة تقوم على الثقــة المتبادلة وقاعدة حقيقية 

ومتينة لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وتشير أيضا لمشاركة إسرائيل أيضا في جناح 
وطني خاص في معارض ضخمة جدا في مجالات 
الرقميات، والســيبرانية، والصحة والأغذية في 
دول خليجيــة، وتقــول إن هــذا كان مجرد حلم 
بالنسبة إلى الشركات الإســرائيلية حتى ما قبل 

عامين فقط.
 وتتابع »من دواعي ســرورنا أنــه أصبح في 
الإمكان ســرد العديد من قصص النجاح، وليس 
في المجــال الأمني فحســب. فعلى ســبيل المثال، 
جرى إطلاق وتطوير مشــروع مشترك بين المركز 
الطبي »شــيبا« في »تل هشــومير« ومستشــفى 
إماراتي لمعالجة مرضى الســكري عن بُعد، بينما 
يعمل مستشــفى »إيخيلوف« في تــل أبيب على 
بناء مشــروع جديد، بالإضافة إلى فرص واعدة 
للتعاون الثنائي في مجــالات أُخرى، في مقدمتها 

الزراعة والأغذية«.
وتوضح المسؤولة الإسرائيلية أنه في النصف 
الأول من ســنة 2022، بلغ حجم التبادل التجاري 
1.2 مليــار دولار  ـ  أي ضعفــيْ إجمالــي التبادل 

التجاري في العام الماضي كله.
 أما حجم الصادرات، فقد وصل في ســنة 2021 
إلى 185 مليــون دولار، ما يعــادل ثلاثة أضعاف 
حجمها فــي ســنة 2020، قبل توقيــع »اتفاقيات 
أبراهــام«. وتشــير تحليــات معهــد التصدير 
الإســرائيلي إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية 
إلى الإمارات ســيبلغ نحو 770 مليون دولار حتى 

نهاية العام الجاري.
ز مكانة الإمارات بوتيرة  وتقول إن حقيقة تعزُّ
لهــا إلى أحــد أهــداف التصدير  ســريعة وتحوُّ
الإســرائيلي الـ 25، الأكبر في العالم، هو في حد 
ذاته إنجاز عظيم، غير أنه مــن الواضح تماما أن 
الإمكانات الاقتصادية - التجارية الكامنة لا تزال 
بعيدة جدا عن التحقيق. وتعتقد أن ثمة حاجة إلى 

مزيد من الوقت للتعرف على الأســواق الجديدة 
والثقافــة التجارية التي تميزهــا، إلا إن تحقيق 
الإمكانات الكامنة يســتلزم عمــا يوميا دؤوبا، 
متواصلا ومنهجيا، ســواء من جانــب الدولة، أو 
من جانب القطاع التجــاري. معتبرة أن التوقيت 
الحالــي، الذي تعود فيــه تركيا لتكون شــريكة 
سياســية واقتصادية لإســرائيل، هو على درجة 
وخصوصا  والخصوصية،  الأهمية  من  جدا  عالية 
من منظور الحاجة إلى ترسيخ وتعزيز »اتفاقيات 

أبراهام«. 
في رأيها أيضا ثمة حاجــة إلى خطوة إضافية 
أُخرى في الســعي نحــو الربط بين الشــراكات 
والاتساع  التعمق  في  الآخذة  الأوســطية  الشرق 
بــن إســرائيل، واليونــان، ومصــر، وتركيــا، 
والمغرب، تتمثل في تنظيم وعقد مؤتمر اقتصادي 
إقليمي في النقب، استمرارا لقمة النقب السياسية 

التي عُقدت من زمن غير بعيد.
إنها  للقول  الإســرائيلية  المســؤولة  وتخلص 
الإمارات،  إلى  الإســرائيلي  الوفد  في  كمشــارِكة 
برئاسة رئيس الدولة يتســحاق هرتسوغ، وفي 
وفد رؤســاء المنظمات الاقتصاديــة إلى المغرب، 
إلى جانب لقاءات عديــدة مع جهات مهمة أُخرى، 
أستطيع القول بكل تأكيد، إن القطاع التجاري في 
هذه الدول متعطش جدا إلــى التعاون التجاري 
والاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل. وتضيف 
»ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر والأكثر أهمية هو 
في كيفية تعزيز هذا التعــاون بما يخدم مصلحة 

الاقتصاد الإقليمي بأكمله«. 

اتفاقيات أبراهام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10740 الجمعة 9 أيلول )سبتمبر( 2022 - 13 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10740 Friday 9 September 2022

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ رفعتم هذا العام شــعار »سيادية التعليم« وهذا أمر مرتبط 
بمحوريــن أساســيين، الأول وهــو موضوع الســؤال التدخلات 
والضغوط الأوروبية علــى المنهاج الفلســطيني مقابل التمويل، 

كيف تنظرون لهذا النوع من التدخلات؟

□ العام الدراســي الحالي هو عام سيادية التعليم خاصة 
في مدينة القدس، وعدم السماح بأي إملاءات أو تدخلات في 
المنهاج الفلسطيني. من المهم هنا أن أؤكد أن مصطلح سيادية 
التعليــم برز منذ ثلاثة أعوام )2019( عندما بدأت إســرائيل 
والمجموعات الضاغطة المرتبطة فيها بشــن هجمة قوية ضد 
المنهاج الفلســطيني، وصورته على أنــه عنصري ويحرض 
علــى العنــف حيث تجلــى ذلــك بمحــاولات دول الاتحاد 
الأوروبي الضغط علينــا لتعديل المنهاج الفلســطيني. هنا 
يجب أن نؤكد أننا رحبنا بأي دعم مالي بعيد عن الشــروط 

والإملاءات المرتبطة بالتعليم تحديدا. 
في بــكل الأحوال نحــن لا نرفع شــعارات هوائية، ومنذ 
المناهج  اللحظات الأولى لممارســة الضغط الأوروبــي على 
رفعنــا كوزارة تربية وتعليم ورقــة موقف كتب في الصفحة 
الأولى منها مســلمة أن المناهج شــأن ســيادي فلســطيني 
بامتياز، والسبب في ذلك يعود إلى أن المنهاج مرتبط بالهوية 
والرواية الفلسطينية، وكل ما يتعلق بالكينونة الفلسطينية. 
فالمناهج تســاهم فــي تكويــن الـــ«دي أن أي« )جينات( 
الفــرد والعائلة والمجتمع، ونحن لا نقبــل العبث في جينات 
الفلســطيني. أقول وبتواضع أن البلد لنا، والأولاد أيضا لنا، 
ونحن أهل البيت، نعدل مناهجنــا ونطورها كما نرى نحن، 
ولا نقبــل من أي طرف ربط تعديــات المناهج بتقديم تمويل 
مالي، هذا أمر مرفوض. يقابلــه العمل على تحصين المنهاج، 
ورفض العبث فيه لكون ذلك يعني عبثا بالوعي الفلسطيني 
وكي وعي الإنسان الفلســطيني وإعادة صياغته، وفي حال 

حدث ذلك سيكون أمرا خطير جدا. 
ماذا يريدون منا، لقد أخذ المستوطنون قمة الجبل )يشير 
إلى مســتوطنة بســاغوت في مدينــة البيــرة( وأصبحت 
مستوطنة، وهي كذلك، يريدونها أن تصبح منازل المستوطنة 

منازل الجيران الجدد وبيوت عادية ومقبولة!

■  هــل يمكن أن نقول إن الضغوط توقفت بمجرد اســتئناف 
التمويل من الاتحاد الأوروبي قبل فترة قصيرة؟

□ لا أعتقــد ذلك، نحن أمــام حالة من الهــدوء، لكننا في 
انتظار عاصفة بعد ســنوات. هناك موجة مقبلة من الضغط، 

ونحن نتحصن لها.

■  فــي القدس هناك مواجهــة مع المنهاج الفلســطيني لكنها 
من نوع آخر، كيف ترون هذه المواجهة في ضوء شعار »سيادية 

التعليم في القدس«؟
□ تدخــل وتحريف الاحتــال للمنهاج الفلســطيني في 
مدارس القدس يأتي في ســياق تحريض الاتحاد الأوروبي 
نفســه، فبدل تحريــض الأوروبيين لممارســة الضغط يقوم 
الاحتلال بنفسه بهذا الأمر في ظل سياساته في مدينة القدس 
التي على رأســها تغيير ما يســمى الوضع التاريخي القائم، 
يريدون أخذ الكتب المدرسية التي تطبعها الوزارة و»فلترتها« 
بما يناســب الاحتــال وخططه، بحيث يعيــد طباعتها بعد 
تعديلها، مســتوى مختلف من التزويــر والتحريف. يقابل 
ذلك سياســة الضغط على مدارس القــدس، إما تبني الكتب 
المحرفة أو قطع التمويل وسحب الترخيص واغلاق المدرسة. 
ونحن هنا لا ننظر إلى سياسة الاحتلال على أنها تتوقف على 
ذلك، فهنــاك في كل عام مطالب وبطريقة جديدة، القبول لمرة 
واحدة يعني دخولنا في نفق خطير. هناك 84 مدرسة خاصة 

وفيها ما يقرب من 36 ألف طالب. 
حكومة الاحتلال في سياســتها هذه تمنح نفســها الحق 
في اتخاذ القــرار حول التدخــل في المنهاج الدراســي عبر 
أخذ الكتب الدراسية الفلســطينية وإجراء التعديلات عليها 
وتحريفها ومن ثم إعادة توزيعها على المدارس، وهذا انتهاك 
للقوانين الدولية، فحقوق الملكية الفكرية لا تســمح بانتهاك 
حقوق الملكية، وبالتالي دولة فلسطين لديها الحق برفع قضية 
على من قام بالتزوير والتحريف، كما أن القانون الإنســاني 
الدولي ومعاهدة جنيف وقانون حقــوق الطفل تمنح الحق 
للشعب الخاضع للاحتلال أن يتعلم أبناؤه المنهاج الطبيعي 

المناسب له ولدينه ولثقافته.
فلســطينيا أيضا موقفنا الواضح والبسيط يتمثل في أن 
المدارس لديها ترخيص فلســطيني وينطبــق عليها القانون 
الأساسي الفلســطيني والمدارس الخاصة في القدس تلتزم 
بكتــب التربية والتعليــم الفلســطينية. فقانــون التربية 
والتعليم لكل مدرســة فلســطينية حازت على ترخيص بأن 
تتبنى وتوظف الكتب الفلســطينية الرسمية، وألا تستحدث 
أي مســار جديد إلا برخصة رسمية، وبالتالي أي مدرسة في 
القدس ملزمة قانونا بالحفاظ على الكتب الفلسطينية، وفي 
حال رغبتها استحداث أي مسار جديد فهي في حاجة لرخصة 

من الوزارة وجهات الاختصاص.

■  مــا طبيعة الجهود التي ســتقوم أو قامت بهــا الوزارة في 
هذا الشأن للحفاظ على مسار المدارس أمام ضغوط الاحتلال؟

□ عملنا وحــدة قانونية فيها محامــون لمواجهة الضغط 
الاحتلالي، وهناك نشاط دولي ودبلوماسي تقوم به وزارتا 
الخارجية والعدل. ومربط الفرس بالنســبة لنا هو أن نعزز 
القول بالفعل، بمعنى يجب أن نوفر التمويل اللازم للمدارس 
في حــال تعرضت لوقف التمويل، فالمدرســة التي تقول إنها 

ســتبقى علــى المنهاج الوطنــي الفلســطيني لا يجب رميها 
والقول لها »اذهــب أنت وربك فقاتلا« أي ثمــن لهذا الموقف 

الوطني نحن سدادون له. 
و»المــي تكذب الغطــاس« ندرك أن الحكومــة في القريب 
العاجل ســتكون أمام امتحان الالتزام والوفاء، وكم سيكون 

خطيرا في حال لم تلتزم بما وعدت به.
كمــا أن الحكومة شــكلت لجنــة لإدارة الأزمــة، وأكدت 
اســتعدادها لتوفيــر التمويل الــازم والطــارئ والعاجل 
لتحصين المــدارس لمواجهة الابتــزاز والهجمة التي تشــن 

ضدها. 
صحيح أن فلســطين لا تســيطر على مصادرها ومواردها 
الطبيعية، وبالتالي لا تستطيع أن تقول إنها ستكون مستقلة 
بالكامل ماليــا، لكننا ماضــون بتأمين اســتقلالية التعليم 
وتحصين الســيادية بتمويل وطني مســتدام، عبر أكثر من 
مسار أبرزها إقرار لنظام ضريبة التربية والتعليم التي تجبى 
وتبقى في البلديات، حيث يوجد قسم خاص لضريبة التربية 
والتعليم تدار بشكل مشترك بين الوزارة والبلدية، حيث من 

المتوقع أن يوسع النظام المستحدث القاعدة الضريبية.
كما أننــا نمتلك فكرة مبادرة »تبنــي المدارس« عبر اطلاع 
الفلســطيني المقيم فــي الخارج علــى مواصفات المدرســة 
واحتياجاتها عبر إصدار بطاقة خاصة بها، ومن ثم يتم تبني 

هذه المدرسة عبر وضع خطة تنفيذية لتأهيلها وتطويرها.

■ التطــور الكبيــر الحاصــل في القــدس هو تصــدي اتحاد 
أولياء أمــور طلبة مدارس القدس للسياســات الاحتلالية، كيف 

ترون ذلك الفعل؟

□ بداية، لدى أولياء الأمور الحق الطبيعي في كل الشرع 
الدولية والأعــراف والقوانين في اختيــار المنهاج الطبيعي 
والمناســب لهم ولأطفالهم. فالمدرسة ليســت حجارة وإدارة 
إنها طلاب وأولياء أمور أيضا وبالتالي لهم القول الفصل في 

هذا الأمر.
هنــا من المهم التأكيــد على أن هذا الاتحــاد يمارس دورا 
كبيرا، وهو مؤسســة أو تجمع كان فعالا خلال فترة جائحة 
كورونا في دعــم المدارس، كمــا أنه يدعم مديريــة التربية 
والتعليم في القدس، وكل من يعمل وينشط فيه هم أشخاص 
مخلصــون للتعليم وأمناء عليه وداعمــون لمنظومة التربية 

والتعليم الوطنية.

■ بعيــدا عن القدس قليلا حيث مســافر يطــا جنوب الخليل 
وفيها هناك تضييق وسياســات احتلاليــة صعبة تمارس بحق 
الطلبة، وفي اليوم الأول للعام الدراســي انتشــرت صورة تظهر 
مجموعة من المعلمين يحاولون دفع ســيارة في ضوء صعوبات 

الطرق، كيف رأيت هذه الصورة؟

□ نعم رأيت الصــورة، وتعكس جانبا من معاناة المعلمين 
هناك، هنا أقــول إن الوزارة تتابع ما يجــري هناك، ونرفع 
تقارير وســأطلب خلال اجتماع رئاســة الــوزراء المقبل ما 
يعالج هذه المشــكلة عبر طلب مجموعة من الســيارات ذات 
الدفع الرباعي لتمكن المعلمين من القيام بواجبهم ورسالتهم، 

وأتمنى أن يلبي مجلس الوزراء الطلب.

■ مــا أبرز القضايــا التي تراها كتحديات وهي تشــغل بالك 
كوزير للتربية والتعليم، بمعنى ما هي هواجســك والقضايا التي 

تشغل بالك وأنت تدير أهم وزارة في فلسطين المحتلة؟

□ لن أرتب التحديات لكنهــا كثيرة، يمكن القول إن نظام 
الثانويــة العامة يعتبر أهم مصــادر القلق والوجع والإعاقة 
لتطور نظــام التعليم في فلســطين. التوجيهي يلقي بظلاله 
على كل مسيرة الطالب خلال 12 عاما. وهو بمثابة صنم كبير 
وظله ثقيل ومتخلف تماما وكابح لتطــور نظام التعليم مئة 
في المئة. وهو من أهم معيقات تحقيق التنمية المســتدامة في 
التعليم. فمثلا عندما نقول إننا نريــد تعليما عادلا ومتكافئا 
وجامعــا لكل الطلبة يظهــر لنا التوجيهي ليقــول لا، ليفعل 
عكس ذلك، فهو يقول إن كل ســنة مثلا أن ثلث الطلاب خارج 

العمليــة التعليميــة، يطردهم عبر 
الرســوب، وهذا يعنــي أن النظام 

نفسه هو الفاشل.
الــذي فيه الراســب   فالنظــام 
بنســبة 30٪ يعني أنــه يجب أن 
يغلق. وبالتالي يجب أن تسمح بنية 
النظــام لكل طالب بمســار للنجاح 
أقرب لطبيعتــه ومواهبه وقدراته. 
إننا فــي مكان  التوجيهــي يقــول 

والعالم في مكان أخر.
 الأمــر الثانــي الــذي أنظــر له 
هو  تفكيري  ويشــغل  تحد  أنه  على 
الانفصال الراســخ بين الوعد الذي 
يقطعه النظام التعليمي وبين الواقع 

المعاش أو النتيجة.
 نحن كوزارة وأنــا بصدق أقول 
إن الوعــد الــذي تعطيــه منظومة 
التربية والتعليم للبلد كبير وجميل، 
وهو وعد مشــرع بقوانــن التربية 
والإطــار  الأساســية  والقوانــن 
المرجعي للــوزارة. نحن نعد الدولة 
بإعلان يقول: »نحو إنشــاء طالب 
مبدع مبتكر، حلال للمشاكل، ومبحر 
ذاتيا... ومتعلم  ومتمــاه  ومتكيف، 

على  وبنــاء  نعلنه  وعــد  هذا  الخ، 
ذلك نحصــل على ميزانيــة كبيرة. 

أنا أرى أن هذا الوعد عليه ظــال، نحن لا نعمل على تحقيق 
هذا الوعد. فما نقوله لا نفعلــه، فالنظام التعليمي قائم على 

التلقين والحفظ.
 والتعليــم ليــس مشــوقا وممتعــا وليس قائمــا على 
الاستكشــاف. التعليم مرتبط بمهام ثقيلة على كل الأطراف. 
التعليم تغيب عنه المعرفة والبعد الإنســاني، هناك انفصال 
بين ما هو معلن وبين مخرجاته. أما النقطة الثالثة فهي ترتبط 
بالوزارة، ماكينة التربية والتعليــم ثقيلة، هنا لا الوم طرفا 
بعينه، لكنها ماكينة ضخمة ومشغولة بنفسها كثيرا. ليست 
منظومة عمل رشــيقة، فالكل مشــغول بحاله، إدارات عامة 
كثيرة وبينها نوع من المحاصصات وهناك غياب لتألف أفقي 
أو عمودي. إنه نظام قديم ومرهق، ولم يتجدد كفاية لتحقيق 
المطلوب منه. فالنظام نفســه كماكينة عاجز عن حمل الوعد 
وتطبيقه. الماكينة الضخمة المشغولة بالتفاصيل عاجزة عن 
رؤية الميدان وفلســفة التعليم، وتضيع فيه المدرسة التي هي 
أساس هذه الماكينة وهو أمر يطرح ضرورة أن تعود الأولوية 

للمدرسة، فهي المركز وأساسا هذه الماكينة.

■ يبدو التغيير صعبا إذا؟

□ بصراحة، الماكينة نفســها ليست مواكبة للتغيير. نحن 
في حاجة لبناء الماكينة نفســها أو إعادة دوزنة لها. لكن أمام 
كل ذلك هناك أمر مطمئن في فلســطين، فهنــاك جلد ومنعة، 
هناك صمــود خرافي فــي النظــام التعليمي أشــعر نحوه 
بالتواضع. فالنظام عنده منعة حيث الاحتلال يقول ويمارس 

ويحتجز طوال الوقت.
 العالم خارج فلســطين لا يفكر بمسألة الوصول للمدرسة 
لكن في فلســطين يعتبر الوصول بحد ذاته مســعى شــاقا 
ومحفوفا بالمخاطــر ومتغيرا يوميا. وهو مســألة أراها أكبر 
مشــكلة، فأكبر مشــكلة بالدنيا هــي أن تكــون عاجزا عن 
التنبؤ. وأن تشعر بعدم الأمان والخطر وتعيش على الترقب 

والاحتمالات. 
وهذا أمر يؤثر على الطلبة، يخلخل حياتهم، ويترك ندوبا 
في نفســياتها. لكن في المقابــل هذا أعطى الميــدان والنظام 
التعليمــي صلابــة خرافية وقــدرة على التأقلــم والتكيف 
والبقاء. وهذا أمر يشــعرني بالطمأنينــة. فطلابنا يفوزون 
ويظهــرون ظهورا لافتا وراقيا في العالم ما يمنحنا شــعورا 

بأن الميدان مزهر ومفجر للطاقات.
أحب أن أضيف أن ما فاجأني فلســطينيا أن هناك نفســا 

سلبيا في الجو العام في البلد. وهو أمر يتجلى على الفيسبوك. 
بســهولة يمكن لأي شــخص أن يكتب: »التعليــم خربان في 
البلد« هــذا أمر يعزز المناخ أو الأثير الســلبي وهو أمر يكرس 
الطاقة الســلبية. وهو أمر يقود إلى ترويــع الأطفال الصغار 
وإقلاقهم في حين أنهم في حاجــة للأمل، فالأطفال هم كيانات 

فيها هشاشة وضعف وفي حاجة لرعاية وحنو كثيرين.

■ وفــق رؤيتــك الســابقة حتمــا هنــاك قائمة من المشــاريع 
التــي تعزز رؤيتك لمجموعة من التحولات فــي عمل وزارة التربية 

والتعليم؟

□ نعمل أشياء مهمة. هناك جهود من التغيير لإعادة هيكلة 
الوزارة ليكون النظام قادرا على إرسال وتحقيق الوعد الذي 
نقطعه على أنفسنا، كما أننا قمنا بإنشاء مركز مناهج وطني 
ومســتقل عن الوزارة.  ومركز وطني للاختبارات والقياس 
التربــوي أيضا. وعملنا على إرســاء توجهــات نحو تمكين 
الميدان )المدرســة( بحيث يعــاد إليها الاعتبــار، كما منحنا 
المدارس وكل من هو بالمدرســة ترقيات مالية وإدارية، ترافق 
ذلك مع تعزيز دور المدرسة ومن فيها في اتخاذ القرار. كما أن 
هناك تركيــزا خرافيا على الطفولة المبكرة، وأجرينا نوعا من 

بلورة رؤية لسؤال: كيف نعلّم؟ وكيف نربي؟
 بحيــث يكون هناك ترابط وتكامل فــي الوزارة بين ملف 
التربية والتنشــئة والتعليم. كما أن هنــاك اهتماما مضاعفا 
في الصحة الشــمولية حيث أسسنا إدارة جديدة. كما عملنا 
على تثبيت مفهوم المواطنة باعتبار المدرسة مجتمعا صغيرا. 
وهناك اهتمام فــي العمل التطوعي والزراعــي والبرلمانات 

الطلابية. 
وســنعلن قريبا عن توفير منصتــن رقميتين لمنح الطلبة 
فرصة للحصول على المصادر وتوفير مقومات القراءة لجميع 
طلبة فلســطين. وأدخلنا نظام تعليم العلــوم والرياضيات. 
نتجهــز لإطلاق مبــادرة للتغيير في نظــام الثانوية العامة 
التوجيهــي، وهو أمر نخطــط له منذ ثلاث ســنوات، كنهج 
فكري وهندســة وعي في المــدارس بحيث يكــون امتحان 
التوجيهــي للدخول للجامعة فقط. ألا يكون ســيفا مزدوجا 
يحكم على الماضي والمستقبل بحيث يمكن أن يتراجع جبروت 
التوجيهي، كما أننا ســنعلن عن إلغاء المعدل في الشــهادات 

الدراسية. فالمعدل أغبى اختراع في العالم. 
فدور مســيرة التعليم هــو أن تظهر مكامن قــوة الطالب 
وغيرها من المشاريع التي تحقق رؤية وفلسفة الوزارة نحو 

التعليم في فلسطين.

في لقاء خاص لـ»القدس العربي« مع الدكتور مروان عورتاني وزير التعليم الفلسطيني:

 لن نترك مدارس القدس تقاتل وحدها... ونحن في امتحان حقيقي لتنفيذ ما تعهدنا به
رام الله ـ  »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

قــال الدكتــور مروان عورتانــي وزير التربيــة والتعليم أن وزارته لن تتــرك مدارس القدس فــي معركتها مع 
الاحتــال وحدها، وأكد أن الحكومة في امتحان حقيقــي لتنفيذ ما تعهدت به تجاه مدارس القدس التي تواجه 

إجراءات الأسرلة والتهويد عبر الضغط بالإغلاق وحرمان التمويل.
»القــدس العربي« التقــت الوزير في مكتبه في مدينة رام الله، حيث قدم رؤيــة عميقة لواقع ومعيقات التربية 
والتعليــم في فلســطين، وهو الذي يدير وزارة تشــرف على عمليــة تعليم ما يقرب من مليــون و385 ألف طالب 
وطالبــة التزموا بمقاعد الدراســة في جميــع محافظات الوطن قبل نحو أســبوعين، بما فيها مــدارس القدس، 

ومدارس فلسطين في الخارج.
وتواجــه وزارة التربيــة والتعليم تحديات جســيمة فإضافــة إلى التحديــات التقليدية التــي تواجه العملية 
التعليمــة فــي المدارس في كل العالم هنــاك ما تتميز به العملية التعليمية في فلســطين التــي تقع تحت احتلال 
إســرائيلي يمارس كل ما يســتطيع لتعزيز تجهيل الفلســطيني وحرمانه من ممارســة حقــه، ويتجلى ذلك في 
القدس والمناطق المهمشــة حيث يســعى الاحتلال إلى تقليص الوجود الفلسطيني عبر التضييق على مساحات 

التعليم ومحاصرة المدارس وإغلاقها وهدمها.
 وفي هذا الحوار يتحدث الوزير عورتاني عن خطط الحكومة الفلسطينية ورؤيته لمكامن الخلل ومكامن القوة 

في النظام التعليمي الفلسطيني، وفيما يلي نص الحوار:

الدكتور مروان عورتاني وزير التربية والتعليم  الفلسطيني )فيسبوك(

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي توغلات برية على 
الحدود الشرقية لقطاع غزة، قامت خلالها بأعمال تجريف 
للأراضــي الزراعيــة القريبــة. وتوغل عدد مــن الآليات 
الشرقية  الحدود  على  والجرافات،  الإسرائيلية  العسكرية 
لوسط قطاع غزة، وتحديدا على أطراف بلدة جحر الديك. 

وقال مواطنون يقطنون على مقربة من المكان، إن ثماني 
آليات عسكرية، توغلت لعشــرات الأمتار في تلك المنطقة، 
بعد أن دخلت إليها من أحد البوابات العســكرية الموجودة 

على السياج الحدودي شرق القطاع. 
وفــور دخول تلــك الآليــات العســكرية المنطقة قامت 
بحماية الجرافات خلال قيامها بأعمال تجريف وتمشــيط 

في المنطقة. 
وترافقت عملية التوغل البرية هــذه، مع أخرى مماثلة 
نفذتها 10 آليات عســكرية، على الحدود الشــرقية لبلدة 

عبسان جنوب قطاع غزة. 
وقامت تلك الجرافات أيضا بأعمال تجريف وتمشــيط، 

نجم عنهــا تخريب أراضي المواطنين القريبة من الســياج 
الأمني. 

ونفذت عملية التوغــل البرية الثانية، وســط تحليق 
مكثف للطيران الاستطلاعي فوق أجواء المكان. 

والجدير بالذكر أن حدود القطاع الشرقية، وتحديدا في 
مدينــة خانيونس جنوب القطاع، ومخيم البريج وســط، 

شهدت عملية توغل برية يوم الأربعاء. 
وأجبــرت عمليات التوغل المزارعــن على ترك حقولهم 
القريبة، خشية تعرضهم لخطر الإصابة، خاصة وأن قوات 
الاحتلال تتعمد إطلاق النار العشوائي من أسلحة رشاشة 

ثقيلة للتغطية على التوغل. 
وتشــهد حدود القطاع الشــرقية والشــمالية عمليات 
توغــل برية، تخلف خســائر مادية يتكبدهــا المزارعون، 
علاوة على عمليات ملاحقة شــبة يومية تنفذها الزوارق 
الحربية الإســرائيلية ضد الصيادين خلال رحلات عملهم 
أمام ســواحل قطاع غزة، وهذه العمليات ينجم عنها عادة 
إصابات واعتقــالات في صفوف الصياديــن، علاوة على 

قيام الاحتلال بمصادرة مراكبهم ومعدات صيدهم. 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أبرم مســؤولو اتحــادات العمــال في أربــع دول عربي هي 
فلســطين والأردن وتونس والجزائر، اتفاقيــة توأمة وتعاون 
بــن نقاباتهــم. وقد وقع الأمــن العام لاتحاد عمال فلســطين 
شــاهر ســعد، وتونس نور الديــن الطبوبي، والجزائر ســليم 
لباطشــه، والأردن مــازن المعايطــة، الاتفاقيــة فــي العاصمــة 

الأردنية عمان. 
وذكرت وكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية التي أوردت 
النبــأ، أن اتفاقية التوأمــة تهدف إلى »وضع نــواة بروتوكول 
تعاونــي بين الاتحــادات العربية المنضوية تحــت راية الاتحاد 

العربي للنقابات«.
وقــد اتفــق الأمنــاء العامــون لاتحــادات العمــال الأربعة، 
على أهمية وجــود اتحادات قطاعية متخصصة تعمل بشــكل 
متكامل لتحقيــق أهداف التنميــة المســتدامة، وضمان حقوق 
العاملين فــي القطاعات المهنية من أعضــاء الاتحادات الموقعة 

عليها، وتحســن أوضاعهم المادية والمعنوية بصفة مســتمرة 
ومستدامة. 

كمــا عبروا عــن أملهم فــي أن تســهم الاتفاقية فــي توثيق 
العلاقات المشــتركة بينهــم، وصولا لخطة عمــل عربية نقابية 
مشــتركة، تســهم في توطيد العلاقات النقابية بين القطاعات 

المهنية المشتركة التي سيتم تحديدها مستقبلا. 
وأكدوا كذلك على أهمية دور الاتحادات العمالية والروابط 
القطاعيــة المتخصصــة في تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 
2030، فــي الــدول العربيــة التي تمثلهــا الاتحــادات العمالية 

الموقعة على الاتفاقية. 
وقال الأمين العام لاتحاد عمال فلســطين شاهر سعد »هذه 
الاتفاقيــة تجســد روح العمــل النقابــي القائم علــى التضامن 
والتعاون، وتجعل للعمل النقابي العربي أجندة واحدة تسعى 
لتحقيــق أهداف مشــتركة« لافتا إلــى أن الاتفاقية تســتجيب 
لاحتياجات العاملات والعمال العرب، كما تؤكد أن هموم الأمة 

العربية وتطلعاتها واحدة. 

قوات الاحتلال تنفذ توغلات برية 
على الحدود الشرقية لقطاع غزة  

اتحادات عمال فلسطين والأردن وتونس والجزائر
 تبرم اتفاقية توأمة

غزة ـ »القدس العربي«: 

عاد الحديث في الســاحة الفلسطينية مجددا عن 
رواتب الوزراء، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها 
السلطة الفلســطينية، والتي تضطر منذ بداية العام 
الجاري، لدفع ما نســبته 80٪ من رواتب موظفيها، 
وذلك بعد نشــر مواقــع محلية تقاريــر تفيد بتلقي 
الوزراء رواتبهــم دون خصومات، علاوة عن مكافأة 
شــهرية قدرهــا 2000 دولار أمريكي، وهــو أمر نفته 

وزارة المالية الفلسطينية بشكل قاطع. 
وخــال الأيــام الماضية، ثــار جدل في الســاحة 
الفلسطينية، بعدما نشــرت مواقع محلية، مراسلات 
قالت إنها حصلت بــن الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
ووزارة الماليــة، حول صرف رواتــب الوزراء كاملة، 
مضاف إليها علاوة شــهرية عبارة عن »نثرية« تقدر 

بألفي دولار. 
وجاء الجدل هذا، كون أن الســلطة الفلســطينية 
تدفع لموظفيها رواتب بنســبة 80٪، بســبب الأزمة 
المالية، التي خلقها اقتطاع إســرائيل من قيمة عوائد 
الضرائــب، وعدم وصول أمــوال كافية مــن الدول 
المانحــة، وعلق الكثيــرون على الأمــر حال صحت 
التقاريــر المنشــورة، بتوجيه انتقــادات للحكومة، 

لتفرقتها بين صغار الموظفين وكبار رجال الحكم. 
بدايــة القصة، بــدأت بخبر لموقــع »الحدث« ذكر 
أن الــوزراء يتلقون رواتبهم كاملة بنســبة ٪100، 
ويحصلــون علــى راتــب 3000 دولار، وبعد صرف 
الرواتب بأيــام يتقاضون مبلغ 6660 شــيكلا أي ما 

يعادل )2000 دولار(. 
وحســب الموقع، فإن الزيادة التي تمــت الموافقة 
عليها في فتــرة حكومة رامي الحمد الله، وتســببت 
بموجة انتقــادات واســعة، وتتعلق بزيــادة راتب 
الوزراء، ما زالت سارية، ولم يتم إلغاؤها كما أعلنت 

حكومة الدكتور محمد اشتية.  
وذكر موقــع وكالة »صفــا« المحليــة، أن الوزراء 
يحصلون على هذه الزيادة على الراتب المقدرة بألفي 
دولار، رغم قرار الرئيس محمــود عباس بتاريخ 18 
آب/أغســطس2019 بوقف صــرف أي مبالغ إضافية 

لوزراء الحكومة. 
وفي ذلك الوقــت كان قد أثير جــدل حول صرف 
المبلغ، إضافة إلى راتب الــوزراء بزيادة ألف دولار، 
لتصبح أربعة آلاف بدلا مــن ثلاثة، في عهد الحكومة 
الله، وبعدما كشف  الســابقة برئاســة رامي الحمد 

النقــاب وقتها عن صــرف تلك الزيــادات دون قرار 
رئاســي، وعقب موجة تنديد واسعة، صدر قرار بأن 
يعيد الوزراء في الحكومة الســابقة، جميع الزيادات 

التي تلقوها لخزينة الدولة. 
وحســب موقع »صفا« الذي نشــر وثائق )لم يتم 
التحقــق من صحتها( فإن الحكومة اســتحدثت آلية 
للالتفاف على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس 
التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والذي حدد 
راتب رئيس الــوزراء بـــ4000 دولار وراتب الوزير 
بـ3000 دولار، عبر صرف مبلغ 2000 دولار لكل وزير 

على شكل »نثرية«. 
وقال إن »النثرية« التي ترفــع راتب كل وزير إلى 
5000 دولار، ورئيس الوزراء إلى 6000 دولار، جاءت 
بعد توصيــة رفعتهــا اللجنة التي شــكلها الرئيس 
عباس لتصويب رواتب ومســتحقات »كبار موظفي 

الدولة«. 
وبســبب انتشــار تلك الأخبار، أصــدرت وزارة 
المالية بيانا أكدت فيه أن ما يطبق على رواتب موظفي 
الدولة يســري علــى رواتب الــوزراء، التي تصرف 

رواتبهم بنسبة 80٪ اسوة بباقي موظفي الدولة. 
وجاء في بيان المالية »على ضوء ما تم نشــره في 
عدد من وسائل الاعلام حول نســبة رواتب الوزراء 
وصرف نثرية لهم، إن صرف رواتب الوزراء يتم وفقاً 

لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشــريعي 
وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم )11( لســنة 2004 
بواقع 3000 دولار ويصرف بالشــيكل وغير مربوط 
بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم 

اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994«. 
وأوضحت أنــه بموجب أحكام المادة رقم )14(  من 
القانون ذاته فإن الوزراء يســتحقون مبلغ 15.000 
دولار وذلك بدل تحســن أوضاع تصرف لمرة واحدة 
عند تعيينه، لكن المالية أشارت إلى انه لم يتم صرف 

هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية. 
وأشــارت إلى انه في العام 2019 تم تشكيل لجنة 
من قبل الرئيس عباس لتصويب رواتب ومستحقات 
كبار موظفــي الدولة ومن في حكمهم بعضوية )وزير 
الماليــة، المستشــار القانوني لرئيــس الدولة، وزير 
العدل، رئيس هيئــة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين 
العــام، مدير عــام الصندوق القومي الفلســطيني( 
وقد اتمت اللجنــة مهام عملها وقامت برفع توصياتها 
للرئيــس الى أنه ونتيجــة للأوضاع الماليــة لم يتم 

اتخاذ أي قرار بالخصوص. 
وأكــدت وزارة الماليــة أن أي امتيــازات أخــرى 
يتقاضاها الوزراء أو المحافظون أو رؤســاء الأجهزة 
الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، 

وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد. 

في ظل العجز المالي وصرف رواتب موظفي السلطة بنسبة ٪80 

رواتب الوزراء الفلسطينيين تثير الجدل مجددا
... اتهامات بصرفها كاملة والمالية تنفي وتربط نسبتها بالأزمة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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شؤون عربية وعالمية

مجلس النواب يطالب بدعم عربي لحكومة باشاغا وجامعة الدول العربية تجدد التزامها بوحدة وسيادة ليبيا
طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 
قرارًا من 12 بندًا بشأن تطورات الوضع في ليبيا، اعاد خلاله 
التأكيد على التزامه بوحدة وســيادة ليبيا وسلامة أراضيها 
ورفض كافة أنــواع التدخل الخارجي، والترحيب بتعيين عبد 
الله باتالي ممثلًا خاصًا للأمــن العام للأمم المتحدة في ليبيا، 
والعمل علــى وضع قاعدة دســتورية تجرى على أساســها 

انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد قرار مجلــس مجلس جامعة الدول العربية ، على حق 
ليبيــا في الحفاظ على أموالها وأصولهــا في البنوك الأجنبية 
وكافة الموجودات، بما يضمن اســتفادة الشعب الليبي منها، 
وتذكيــر مجلس الأمن بتعهده والتزامــه بالحفاظ على أموال 

الشعب الليبي وعدم المساس بتلك الأموال من أي طرف كان.
وأكد القرار على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة 
عن المجلس وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية 
)30( لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس 
والقرار رقم 8739 الصادر عن الــدورة العادية )157( لمجلس 

الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 9/3/2022.
ودعا المجلس إلــى الامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه، كما 

يجدد التأكيد على ضرورة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية 
معربا عن ترحيبه بتعيين عبد الله باتيلي ممثلًا خاصًا للأمين 
العــام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًــا لبعثــة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا، مؤكدا على دعمه جهــود بعثة الأمم المتحدة 
للدعم انطلاقًا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات 

في العام 2015 ومخرجات مسار برلين وقمة باريس.
وحث المجلس، مجلسي النواب والأعلى للدولة على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها 
انتخابات حرة ونزيهة، مشــيدا بالاستضافة لجمهورية مصر 

العربية للمسار الدستوري.
وطالــب المجلــس الســلطات الليبية المختصة بالإســراع 
باتخاذ الخطــوات والإجــراءات التنفيذيــة اللازمة لإنجاز 
هذا الاســتحقاق مؤكدا على دعمه جهود اللجنة العســكرية 
المشتركة )5+5( والحفاظ على استقلالية قرارها والإشادة بما 

تم التوصل إليه من نتائج . 
وأكد المجلس على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار 
تدفق صادراتها ، مؤكدا علــى حق دولة ليبيا في الحفاظ على 
أموالها وأصولها في البنــوك الأجنبية وكافة الموجودات، بما 
يضمن اســتفادة الشــعب الليبي منها، وتذكير مجلس الأمن 
بتعهــده والتزامه بالحفاظ على أموال الشــعب الليبي وعدم 

المساس بتلك الأموال من أي طرف كان.
وأشــاد المجلس بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي 

وما تقــوم به من جهود لدعــم تحقيق أمن واســتقرار ليبيا، 
والإعراب عن الدعم الكامل لجهود المصالحة الوطنية الشاملة.
واكد المجلس على الدور الأساســي لجامعة الدول العربية 
في تعزيز التشــاور والتنســيق بين الــدول الأعضاء، بهدف 
التوصل إلى إجــراء الانتخابــات، ومواصلة التنســيق مع 
الشــركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي، خاصة الاتحادين 

الأفريقي والأوروبي.
وطالب المجلس الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم 
تقرير إلى المجلس في هذا الشــأن، وكذلــك مواصلة اتصالاته 
ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع السلطات 

الليبية المختصة.
وفي ذات الســياق يســعى رئيس مجلس النــواب عقيلة 
صالح الى حشــد الدعم العربي لحكومة باشــاغا عقب تمثيل 

المنقوش ليبيا وترأسها جلسات جامعة الدول العربية .
حيــث طالب عقيلــة صالح الأمــن العام لجامعــة الدول 
العربيــة، أحمــد أبوالغيط، بدعــم قرارات مجلــس النواب 
ومســاندة حكومة فتحي باشــاغا، لتمارس مهامها من خارج 
مدينــة طرابلس، وإلى حــن افتكاكها وتحريرهــا من قبضة 

الميليشيات .
جــاء ذلك في رســالة نشــرها الموقــع الإلكتروني لمجلس 
النواب علــى الإنترنت الأربعاء، أشــاد فيهــا صالح بجهود 
أبوالغيــط المبذولة لتوحيد الصف العربــي وتقريب المواقف 

بين الدول الأعضاء ومســاعيه الجادة لمساندة ودعم الشعب 
الليبي لتجاوز ما تمر به ليبيا من أزمات وصراعات.

وأوضح صالــح لأبوالغيط أن مجلس النواب قرر ســحب 
الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة 
لأســباب، أهمهما فشــلها الذريع في أن تكــون حكومة وحدة 
وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياســي والاقتصادي 
والأمني، تمهيدًا لتنظيم الانتخابات الرئاســية والبرلمانية في 

موعدها المقرر .
واتهــم صالــح حكومــة الوحــدة الوطنية بأنها فشــلت 
فــي مد جســور الثقــة بــن الليبيين فــي الغرب والشــرق 
والجنوب، وفشــلت فــي توحيد مؤسســات الدولة، وعمقت 
الانقسام السياســي والاجتماعي، وتحولت إلى مظلة حامية 
للميليشيات والعصابات المســلحة التي تحكم السيطرة على 
العاصمة الليبية طرابلس لتضمن لها البقاء في على حســاب 

مستقبل الليبيين.
وشــدد صالح أن مجلس النواب اتخذ هذا القرار تحت قبة 
المجلس باعتباره الجسم الشرعي الوحيد والمنتخب والمعترف 
به دوليًا، وذلــك بناء على ســلطاته وصلاحياته المنصوص 

عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأضــاف أن مجلــس النــواب وتأسيسًــا علــى مهامــه 
وصلاحياته، قرر عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، 
ســحب الثقة عنهــا، وتكليف حكومة جديدة برئاســة فتحي 

باشــاغا، تضطلع بذات المهــام المنصوص عليهــا في الاتفاق 
السياســي. وانتقد صالح مســاعي بعض الــدول لدعم بقاء 
حكومة عبدالحميد الدبيبة معتبــرًا أن ذلك يعني ضمنًا دعمًا 
ومساندة للميليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة 

وأعاقت التسوية السياسية.
كما وجه عقيلة صالح رســالة إلى رئيــس البرلمان العربي 
عادل بن عبدالرحمن العسومي، لطلب دعم ومساندة مجلس 
النــواب والقرارات الصــادرة عنه، وإلزام ودفــع البرلمانات 
العربية لمؤازرته احترامًــا لإرادة الليبيين، وإعلام الحكومات 
بأن الحكومة الشــرعية هي التي نالت ثقة مجلس النواب، لا 

سيما في الأنظمة البرلمانية.
وذكر عقيلة صالح في رســالته إلى رئيس البرلمان العربي، 
أن مجلــس النواب كلــف الحكومة الجديدة برئاســة فتحي 
باشــاغا لتباشــر مهامها من خارج مدينة طرابلس الخاضعة 
لسيطرة الميليشيات والعصابات المسلحة، وإلى حين تحريرها 

وافتكاكها من قبضتها . 
وأكد صالح أن مجلس النواب مــارس صلاحياته ومهامه 
الدستورية تأسيســيًا على بنود الإعلان الدستوري والاتفاق 
السياسي، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، موضحًا 
أن هذا الإجراء ســببه انتهاء ولايتها ولفشلها في تهيئة المناخ 
السياسي والأمني والاقتصادي لتنظيم الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في موعدها المقرر.

تونس-»القدس العربي«: 

تســبب مقتل بائع متجــول في العاصمة التونســية 
برصاص شــرطة الجمــارك بحالــة من الاحتقــان، في 
وقت أكدت فيه الســلطات أن الحادثة نجمت عن صدام 
بين قوات الشــرطة و"مهربين"، مشيرة إلى أنها تسببت 

أيضاً بإصابة بالغة لدى أحد عناصر الجمارك.
وشهدت منطقة "الباساج" وسط العاصمة التونسية 
مناوشات بين قوات للجمارك وباعة متجولين، أسفرت 
عن مقتل البائع محســن الزياني، وهو ما تســبب بحالة 
احتقان أمام مستشــفى "شــارل نيكول" في العاصمة، 

والذي نُقل إليه الزياني قبل وفاته.
وأعلن مصــدر من النيابة العامة أنهــا بدأت التحقيق 
في الحادثة، مشــيراً إلــى أنها قررت الاحتفــاظ بثلاثة 
عناصــر مــن الجمــارك، يُشــتبه تورطهــم بالحادثــة، 
كما أشــار إلــى أن أحد عناصــر الجمارك أجــرى عملية 
جراحية عاجلة في أحد المستشفيات، عقب إصابته في 

الاشتباكات، وحالته مستقرة.
وأصدرت الإدارة العامة للجمــارك "توضيحاً" أكدت 
فيــه أن "الوقائع التــي توصلت إليها الأبحــاث الإدارية 
في أن مصالح الحــرس الديواني بتونس تحصلت على 
معلومات حول وجود ســيارة محملــة بكمية كبيرة من 
الســجائر المهربة في جهة الباســاج فتــمّ توجيه دورية 
على متن ســيارة نظامية على عين المــكان، أين تّم ضبط 
الســيارة المشبوهة وســائقها، وتمت مباشرة إجراءات 
حجزها، إلا أن مجموعة كبيرة من المهربين تجمهرت على 
عين المكان واعتدت على الدوريــة بالعنف وبالمقذوفات 

لمساعدة سيارة التهريب على الفرار".
وأضــاف البلاغ: "وقــد نتج عن هذا الاعتــداء إصابة 
أحد أعــوان الدورية إصابة بالغة على مســتوى الرأس 
ســقط على إثرها أرضاً، وحاول سائق سيارة التهريب 
دهســه مّما أجبر أحد زملائــه على إطلاق أعيــرة نارية 
تحذيريــة في الهــواء وعلى عجــات الســيارة أصابت 
إحداهــا الســائق. وقد أذنــت النيابــة العموميــة بفتح 
بحث تحقيقــي في الحادثة تعهّدت بــه المصالح الأمنية 
المختصــة، وتّم للغرض الاحتفاظ بأعــوان الدورية على 

وسط تنديد بتجاوزات عناصر الأمن وعودة دولة البوليس

احتقان في العاصمة التونسية بعد مقتل بائع متجوّل برصاص الشرطة... والمعارضة: دولة قيس سعيّد تقتل أبناءها

ذمــة الأبحــاث، فــي حــن تّم إخضــاع عــون الديوانة 
المصاب إلى تدخّل جراحي بعد أن تبيّن حصول كسور 
على مســتوى الجمجمة والأنف والفكّين وأضرار على 

مستوى شبكيّة العين".
فيما قدمت المعارضــة "رواية" مختلفــة اتهمت فيها 
الســلطات بقتل الزياني بشــكل "متعمّد"، حيث أصدر 
حــزب العمال بيانــاً بعنــوان "حكومة "الشــعب يريد" 
تقتــل أبناء الشــعب"، حمّــل فيه الرئيس قيس ســعيد 
والحكومــة "مســؤولية هــذه الجريمــة وغيرهــا مــن 

الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي 
التضامن والانطلاقة وكل جهات البلاد، مع التأكيد أن 
هذه الجرائم لن تســقط لا بالتقادم ولا تحت أي عنوان 
كان"، معتبــراً أن "الخيــارات الاقتصاديــة الموروثة عن 
كل منظومات الحكم الســابقة والتــي دمرت الاقتصاد 
التونسي وحولت حياة الشــعب التونسي إلى جحيم، 
وتدفــع بالشــباب إلــى الأعمــال الهشــة و"الحرقــة"، 
والمخدرات ســتزداد خطورة مع إقدام حكومة "الشعب 
يريــد" على عقد صفقة التفريط في تونس وفي مصالح 

الشــعب التونســي في إطار "الإصلاحــات" وإملاءات 
صندوق النقد الدولي".

بكيفيــة  إلا  يهتــم  "لا  ســعيد  أن  الحــزب  واعتبــر 
احتــكار الســلطة والنفــوذ ولا يعير حياة التونســيات 
والتونســيين أي أهميــة، وقــد انكشــف علــى حقيقته 
وافتضحت شــعاراته الكاذبة وعليه أن يتنحى قبل أن 
تغرق البلاد بشــكل تام ونهائي"، داعياً "كل الشــباب 
وجميع جماهير الشعب للنهوض دفاعاً عن مصالحهم 
والضغط من أجل التعجيل بتخليص البلاد من منظومة 

التفقير والتجويع والقتل العمد برئاســة الحاكم بأمره 
قيس سعيد وإرساء منظومة السيادة الوطنية والعدالة 

الاجتماعية والحريات العامة والفردية".
وكتب النائب السابق سمير ديلو: "نفس المنطق الذي 
يعتبر أنّ ســبب غلاء الأســعار هو تآمر "الذين يريدون 
التّنكيل بالشّــعب"، يعتبــر أيضاً أنّ إطــاق الرّصاص 
الحيّ )القاتل( في منطقة مكتظّة بالعابرين والمسافرين 
والتّجّار يســهم فــي مكافحة التّجــارة الموازية! الرّحمة 
للشّــاب محســن الزّيّانــي، والشّــفاء لعــون الدّيوانــة 
)الجمارك(، والعقاب لمن تثبت مسؤوليّته عن الجريمة".

وكتب الناشــط السياســي المعز الحج مــن منصور 
تحــت عنــوان "حــن تقتــل الدولــة أبناءهــا": "ما هي 
جريمة محســن الزياني؟ ولماذا يطارده أعوان الديوانة 
بالســاح؟ يذكــر البيــان الصــادر عــن الإدارة العامــة 
للديوانــة أن الفتى كان يحمل في ســيارته كمية كبيرة 
مــن علــب التبــغ المهــرب، وأن أصدقــاءه اعتــدوا على 
الأعوان بالحجارة، وأن ســائق الســيارة حاول دهس 
الأعوان بالسيارة. الحصيلة هي مقتل محسن الزياني، 
وإيقاف أعوان الدورية الذين ستتم محاكمتهم من أجل 

تهمة القتل العمد".
وأضاف: "المجرم الحقيقي هو السيســتام! من يورد 
حاويات الدخان عبر المعابر البحرية كل يوم؟ إنهم كبار 
التجار ورؤوس المافيا. هل ســمعتم يوماً باعتقال أحد 
كبــار تجــار المافيا؟ هذا محال. تســتمر أجهــزة الدولة 
منذ ســنوات في حمايــة مافيا توريد التبــغ المهرب عبر 

شبكات دولية في عالم الجريمة المنظمة".
وعبّــر الحزب الجمهوري عن "قلقه مــن تزايد وتيرة 
التجــاوزات في حق المواطنــن وخاصة أبنــاء الفئات 
الهشة والمهمشة، وتواصل سياسة الإفلات من العقاب 
في حــق مرتكبي تلــك التجاوزات في ظــل حكم فردي 
يعمــل في غياب أي ســلطة تعديليــة أو رقابية يمكن أن 
تقف في وجه تجاوزاتــه والحد منها، مؤكداً أن "الأداء 
الكارثي لســلطة الأمــر الواقــع وأجهزتهــا وافتقادها 
للحلــول والتصورات الكفيلة بإخــراج البلاد من أزمتها 
ســيزيد من مخاطــر الانفجــار الاجتماعــي وتداعياته 

الخطيرة على السلم الأهلي".

عنصر من قوات الأمن التونسية خلال اشتباكات في تظاهرة في العاصمة )أرشيفية(

الجزائر- »القدس العربي«: 

كشــف الســفير الروســي الجديــد فــي الجزائر، 
فاليريــان شــوفايف، عــن إمكانيــة زيــارة الرئيــس 
الجزائري عبد المجيد تبون للعاصمة الروسية موسكو 
قبل نهاية الســنة الجارية، وتحدث عن موقف روسيا 

من رغبة الجزائر في الانضمام لمجموعة بريكس.
وأوضح الســفير الروســي في أول ظهور إعلامي 
له بمقر ســفارة بلاده بالجزائر، أن هناك قراراً مبدئياً 
لإجــراء الرئيس تبــون زيارة إلى روســيا قبــل نهاية 
العام الجاري. وأشــار إلى أن أحداثاً تنتظر العلاقات 
بــن الجزائر وموســكو في الأشــهر المقبلــة، دون أن 

يمنح مزيداً من التفاصيل.
وفــي أيار/مايــو الماضــي، قــال وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف خلال زيارته للجزائر، إن 
البلدين يعتزمان التوقيع على اتفاقية تعكس النوعية 

الجديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين، مبرزاً أن هذه 
الاتفاقية تستجيب للتطور الســريع للعلاقات الودية 
بين الدولتين، ومن أجل الحفاظ على مستوى عال من 

التفاعل.
وفــي موضوع التنســيق بين البلدين، أكد الســفير 
الروســي أن موســكو لا تعترض على رغبــة الجزائر 
فــي الانضمام إلى مجموعة "بريكــس". وذكر في هذا 
الســياق، أن الرئيس عبد المجيد تبون قد راسل نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين حول موضوع الانضمام.
وينظــر فــي الجزائــر باهتمــام لإمكانيــة دخــول 
مجموعة بريكس التي تضم أكبــر اقتصاديات العالم 
خارج المنظومة الغربية، منذ أن أعلن الرئيس الجزائري 
نهاية شهر تموز/جويلية الماضي ذلك. وقال تبون إنه 
من الممكن الالتحاق بمجموعة دول "البريكس" بالنظر 
لكونها "قوة اقتصادية وسياســية"، معتبراً أن بلاده 

تتوفر على شروط الانضمام إليها.

ويرى فرحــات آيت علي، وزيــر الصناعة والمناجم 
الســابق، أن الجزائر تمثل مرشــحاً جديراً بالالتحاق 
بالمجموعــة في أقــرب وقــت. وأوضح في حــوار مع 
جريــدة "الخبر"، أن "هذا التكتل يســعى لاســتقطاب 
دول ليســت بفقيرة ولا بغنية كثيراً، بل بلدان تنخرط 
في سياســة البديل عن الهيمنــة الغربية ويكون لديها 
مؤهــات عــدة، بمــا فيهــا الجغرافيــة والعســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة لتكــون لبنــة جديدة في 

المجموعة".
وأبرز آيت علــي أن "التكتل يضم حليفين تاريخيين 
وشــريكين للجزائر يؤتمن جانبهمــا في عدة مجالات 
وهمــا الصين وروســيا، وشــركاء آخرين لا إشــكال 
لديهم في تقدم منظومتنــا الاقتصادية توازيا معهم"، 
مشــيراً إلى أن الانضمام في أقرب وقــت لهذا التكتل 

سيسرع في إقامة شراكات مفيدة للجزائر. 
وصــرح الســفير الروســي أن زيــادة الجزائر من 

إمدادات الغاز نحو أوروبا لا يمثل أي إشكال بالنسبة 
لبلاده، وهو موقف كان قد عبر عنه الســفير الروسي 
الســابق، وقــال: "إن روســيا تتفهــم رفــع الجزائــر 
إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد توقف الإمداد الروسي. 
كمــا أن هــذه الجزئية لا تزعج روســيا، وإنما من حق 
شــركائنا الاســتفادة من الوضع الدولــي، خصوصاً 

في ظل ارتفاع أسعار الغاز".
ويأتي تصريح الســفير الروســي، فــي ظل تهافت 
المســؤولين الأوروبيــن علــى الجزائــر فــي الفتــرة 
الأخيــرة، بحثاً عن ضمان إمــدادات أكبر من الغاز في 
ظــل اقتراب فصــل الشــتاء وقطع روســيا إمداداتها 
بســبب تداعيــات حربها مــع أوكرانيا المســنودة من 

الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز الوافدين للجزائر قبل أيام، رئيس المجلس 
الأوروبي شــارل ميشــال الــذي زار الجزائر وأجرى 
لقاء على انفــراد مع الرئيس عبد المجيــد تبون، صرّح 

بعــده أن "التعاون فــي مجال الطاقة أساســي، نظراً 
للظــروف الدولية التي نعيشــها جميعــاً"، معتبراً أن 
"الجزائر شــريك موثوق به ووفــي وملتزم في مجال 
التعاون الطاقوي". وتحاول دول مثل فرنسا وألمانيا 
الحصول علــى مزيد من إمــدادات الغــاز الجزائري، 
وتتفاوض حالياً شــركة إنجي الفرنســية للرفع بـ 50 
بالمائة من وارداتها مــن الجزائر. وكانت إيطاليا أكثر 
الرابحين في صفقات الغاز الجزائرية، بعد أن ضمنت 

إمدادات بنحو 9 مليارات متر مكعب سنوياً.
وســبق للرئيــس المدير العام لشــركة ســوناطراك 
الجزائريــة توفيــق حــكار، أن صــرح أن بــاده مهما 
رفعت مــن إنتاجها لا يمكنها تعويض الغاز الروســي 
المصــدر لأوروبا. وانتظرت الجزائــر فترة من الوقت، 
بعد اندلاع الحــرب في أوكرانيا قبل أن تدرس طلبات 
رفع الإنتــاج للــدول الأوربيــة، حفاظاً علــى حيادها 

بخصوص هذه الأزمة.

روسيا لا تمانع انضمام الجزائر لـ»بريكس«... وتوقعات بزيارة تبون لموسكو قبل نهاية العام

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

وســط هتافات أنصاره ومحاميه، احتفل الرئيس 
الموريتاني الســابق محمد ولد عبــد العزيز في منزله 
الواقع شمال العاصمة بتحريره من المراقبة القضائية 
المفروضة عليه في منزله منذ أشهر، فيما أكدت النيابة 
العامة أن ملفه الذي سلم لغرفة الاتهام، سيمر بمرحلة 
البت في الطعــون المقدمة من هيئة دفاعــه، قبل بدء 

محاكمته.
وأكد المحامي محمد إشــدو، رئيس هيئة الدفاع عن 
الرئيس السابق، أن "موكل الهيئة استعاد الليلة كامل 

حريته، وأنه يتشبث بحقه في محاكمة علنية عادلة".
"المراقبة  أن  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأوضح 
القضائيــة انتهت قانونــاً بصدور أمــر الإحالة فاتح 
يونيو الماضي، لكن النيابة العامة أصرت على مواصلة 

تطبيقها إلى اليوم بصورة خارجة عن القانون".
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أمس بمناســبة 

انتهاء آجــال المراقبة القضائية في ملف الفســاد رقم 
النيابة 2021/01، "أنه رغم حجم الملف غير المســبوق 
فــي التاريخ القضائي الوطني، ومــا يقتضيه ذلك من 
إجــراءات طويلة ومعقــدة، فقد اســتُكمل التحقيق 
القضائي في غضون 15 شهراً من فتحه، وأحيل الملف 
إلــى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفســاد التي 
يفترض أن تحاكم المتهمين المشــمولين بالملف ابتدائياً، 

في حالة تأكيد قرار الإحالة".
وأوضحت النيابة "أن ممارســة مشــمولين بالملف 
للطعــون المختلفة، بما فيها الطعن بالاســتئناف ضد 
قرار الإحالة، وفق اســتراتيجية تقوم على اســتنفاد 
جميع الآجــال تهرباً مــن المحاكمة، أخــرت إلى الآن 
وصول الملف إلى المحكمة المختصة، إذ لا بد من البت في 
جميع طعون المماطلة والتســويف المسجلة ضد قرار 
إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم 

الفساد".
وأكــدت النيابة "أنها ســتواصل العمل بحزم على 
حسن ســير الإجراءات في الملف، واســتمرارها على 
الوجه المطلــوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة 

مراحــل تلك الإجــراءات، بما فيها مرحلــة المحاكمة، 
واتخاذ ما يلزم لذلك عند الضــرورة، طبقاً لمقتضيات 
قانون الإجراءات الجنائية".هذا ووصل ملف الرئيس 
الســابق محمد ولد عبد العزيــز والمتهمين معه ضمن 
الملف المعروف بـ "ملف العشــرية" إلــى غرفة الاتهام 
بمحكمة الاســتئناف في نواكشــوط، حيث اســتلمه 
رئيس الغرفة الداه ولد ســيدي يحي بعد ساعات من 
انتهاء أجل المراقبة القضائية للرئيس الســابق، وفقاً 

لهيئة دفاعه.
وجاء رفع الرقابة القضائية عن الرئيس الســابق 
في خضــم حرب بيانات بــن النيابــة العامة وهيئة 
دفاعه، كما جاءت إثر احتجاج الهيئة على ما أســمته 
"امتنــاع النيابة العامة عن رفــع الإجراءات والمظاهر 
الأمنية عن الرئيس السابق الخاضع للرقابة القضائية 

منذ عدة أشهر".
وأحــال قطب التحقيــق 13 متهماً في ملف فســاد 
العشرية إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وعلى 
رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واثنان 
من وزرائــه هما يحي ولد حدمين، ومحمد ســالم ولد 

البشــير، إضافة لعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، 
ومقربين من الرئيس الســابق. وقوبلــت الإجراءات 
التي اتخذتها النيابة بانتقــاد المحامي ووزير الإعلام 
السابق  محمد أمين المعارض للرئيس السابق الذي أكد 
في تدوينة له أمس "أن النيابة تهربت من المســؤولية 
بإلقاء اللوم على طعون دفاع المتهمين، والحق أنه من 

واجب أي محام القيام بما يفيد موكله، حسب قوله".
وأضاف: "الغلط الجســيم وغيــر المفهوم هو تلكؤ 
النيابة في إيصال ملف الرئيس السابق لغرفة الاتهام، 
على مدى شهرين قمريين قامت النيابة بتعطيل السير 
المطرد للقضاء خلالهما؛ هكذا دون حجة ودون مسوغ 

مقبول".
وقال "إنه تلكؤ يشــبه التواطؤ مــع المتهم، بل هو 
تواطؤ يحرج الدولة، لما فيه من تقصد واضح لتقديمها 
فــي لبوس غير مناســب؛ ففي دولــة طبيعية تحترم 
عقول مواطنيها كان الأولى قبول استقالة وزير العدل، 
التخفي وراء  العــام للجمهوريــة، وليــس  والمدعي 
عبارات عائمة مطاطة لاستغفال الناس، فهل سيتلافى 

القضاء الجالس أغلاط النيابة".

ملفه يصل لغرفة الاتهام ويدخل مرحلة البت في الطعون 

موريتانيا: رفع مراقبة القضاء عن الرئيس السابق وقضيته تدخل مرحلة جديدة 

 الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
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باريس قلقة من عدم تعاون طهران... وواشنطن: صبرنا »ليس أبدياً«

إيران تصف تقرير الوكالة الدولية للطاقة بأنه »تكرار لقضايا واهية«
 لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

 
رفضت إيران، أمس الخميس، تقريراً للوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة اعتبرته »تكراراً لقضايا 
واهية« بعد أن قالت إنها لا تســتطيع ضمان أن 

برنامج طهران النووي »سلمي حصراً«.
ويزيد تقريــر الوكالة، الأربعــاء، من تعقيد 
الاتفاق  لإحياء  الســاعية  الدبلوماسية  الجهود 
النــووي المبرم عــام 2015 بين إيــران والدول 
العظمى، ومن بينها الولايات المتحدة. والشــهر 
الماضي، عبرت جميع الأطراف عــن تفاؤل إزاء 
إمكانية التوصل لاتفاق، لكن إيران لا تزال تصر 
على أن تغلــق الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
تحقيقاتها في أنشــطة نووية سابقة لإيران في 
إطار أي اتفاق، وقال دبلوماسيون إن ثقتهم في 

التوصل لاتفاق تتراجع.

وقال المتحدث باســم منظمة الطاقة النووية 
الإيرانية بهروز كمالوندي، في بيان، إن »التقرير 
الفصلي )...( ليس سوى تكرار للقضايا الواهية 
السابقة والتي اُعدت لأغراض موجّهة سياسياً«، 

وفق موقع وكالة إرنا.
إيران بتقديم رد قانوني  وأضاف: »ســتقوم 
دامغ على هــذا التقرير« خــال اجتماع مجلس 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من 
12 إلى 16 أيلول/سبتمبر. وجاء في تقرير الوكالة 
الدولية إنها »لا تســتطيع ضمــان أن البرنامج 
النــووي الإيرانــي ســلميّ حصــراً«. وأضاف 
التقرير أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي 
يشعر »بقلق متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع 
العالقة خلال  الوكالة بشــأن قضايا الضمانات 
الفترة المشــمولة بالتقرير، وبالتالي لم يتحقق 
تقدم نحو حلها«. وتسعى الوكالة للحصول من 

إيران على أجوبة حول وجــود مواد نووية في 
ثلاثة مواقع غير مصرح عنها. وأدت هذه المسألة 
إلى قرار ينتقد إيران خلال لقاء مجلس محافظي 
الوكالة في حزيران/يونيو. وطالبت إيران التي 
تصر على أن برنامجها النووي ســلمي، مجدداً 
الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ملف المواقع غير المصرح عنها، للســماح بإنجاز 

تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي.
كما أدانت الوكالة في تقرير آخر صدر الأربعاء 
أيضاً، قــراراً أعلنته إيران فــي حزيران/يونيو 
بوقف عمل 27 مــن كاميرات المراقبــة، متحدثةً 
عن »عواقب تؤثر في القــدرة« على التحقق من 
الطابع المدني للبرنامج النووي. وقال التقرير إن 
إزالة الكاميرات كانت له »انعكاسات ضارة على 
قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة 

السلمية لبرنامج إيران النووي«.

لكن كمالوندي قال إن مسألة كاميرات المراقبة 
ســتتم معالجتها فــي إطــار أي اتفاقية لإحياء 
الاتفاق النووي. غير أنه شدد بأن على الولايات 
المتحدة أن تفي بالتزاماتها أيضاً برفع العقوبات 
الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد 
ترامــب بعد انســحابه أحادياً مــن الاتفاق في 
2018. وقــال كمالوندي إن »العــودة إلى نظام 
التعهدات  التحقق الســابق مرهونــة بتنفيــذ 
المنصوصة فــي الاتفاق النووي مــن قبل جميع 

أطراف الاتفاق«.
ويأتي تقريــر الوكالة بينمــا تتبادل طهران 
وواشنطن الردود بشأن اتفاقية »نهائية« أعدها 

مفاوضو الاتحاد الأوروبي.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، قد عبر عن أمله في أن 
تفضي تعديلات طفيفة على المســودة للتوصل 

إلى اتفــاق يكون مقبــولًا لدى الطرفــن، لكنه 
قال الإثنين، إن التصريحــات الأخيرة أدت إلى 
»تراجع ثقته«. واعتبرت واشــنطن الأســبوع 
الماضي أن التعديلات الأخيرة المقترحة من إيران 
على النص »ليســت بناءة«، وعبر بوريل أيضاً 
عن خيبة أملــه، قائلًا: »الجــواب الأخير الذي 
حصلت عليه إذا كان الهدف هــو إتمام الصفقة 

بسرعة، لن يساعد«.
والخميس، قال المتحدث باسم البيت الأبيض 
جون كيربي إن الرئيــس الأمريكي يريد التأكد 
من أن الولايات المتحــدة لديها »خيارات أخرى 
متاحة« لضمان عدم امتــاك إيران القدرة على 
صنع أســلحة نووية، إذا فشــلت جهود إحياء 
الاتفاق النووي. وأضاف أن واشــنطن ســتظل 
تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ الاتفاق، 
لكن صبرها »ليس أبديــا«. ومضى يقول: »على 

الرغم من أن )بايدن( رعى المســار الدبلوماسي 
وشــجعه ودفع باتجاهه، فقد نقل لبقية الإدارة 
أنه يريد ضمان أن لدينــا خيارات أخرى متاحة 
لتحقيق هــذه النتيجة الأكيدة وهي عدم حيازة 

إيران القدرة على إنتاج أسلحة نووية«.
كما قالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الفرنســية آن كليــر لوجندر، أمــس، في إفادة 
صحافية يومية عبر الإنترنت: »نأسف لأن إيران 
لم تنتهز الفرص التي قدمها المدير العام... لإلقاء 
الضــوء على وجود مواد نوويــة غير معلنة في 

مواقع غير معلنة«.
ومن شــأن إحياء الاتفاق أن يتيح ضخ أكثر 
من مليون برميل من النفط الإيراني في الأسواق 
الدوليــة، مما يــؤدي إلى خفــض الضغط على 
لا  الأســعار  ارتفاع  من  المتضررين  المســتهلكين 

سيما عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الشرطة الألبانية تفتش السفارة الإيرانية بعد إخلائها
... والناتو يدين الهجوم السيبراني

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

ألبانيا،  فتشــت شــرطة مكافحة الإرهاب في 
أمس الخميس، الســفارة الإيرانية في تيرانا بعد 
إخلائها وقيام دبلوماسيين إيرانيين بحرق وثائق 

داخلها إثر قطع العلاقات بين البلدين.
وقطعــت ألبانيــا العلاقات الدبلوماســية مع 
إيــران، الأربعــاء، وحمل رئيس الــوزراء إيدي 
راما الجمهورية الإســامية المسؤولية عن هجوم 
إلكتروني شــهدته البلاد في يوليو/تموز، وأمهل 
دبلوماسييها 24 ساعة لإغلاق السفارة ومغادرة 

البلاد.
ونقلت وكالة »رويترز« عن شاهد قال إنه رأى 
رجال شرطة، يرتدون أقنعة وخوذات ويحملون 
بنــادق آلية، وهــم يدخلون المبنــى الواقع على 
مســافة 200 متر فقط من مكتب راما، بعد مغادرة 
سيارتين تحملان لوحات دبلوماسية. وبعد مرور 

ثلاثين دقيقة، كانت الشرطة لا تزال في الداخل.
وكان الشــاهد نفســه رأى فــي وقت ســابق 
شــخصاً داخل الســفارة يلقي أوراقاً في برميل 
صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة 

من ثلاثة طوابق.
وقال راما، في خطاب مصور نادر، الأربعاء، إن 
الهجوم الإلكتروني في يوليو/ تموز: »هدد بشــل 
الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق 
ســجلات الدولة وسرقة المراســات الإلكترونية 
الداخلية الحكومية، وإثــارة الفوضى والانفلات 

الأمني في البلاد«.
وألقت واشــنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم 
أيضاً على إيــران في الهجوم ووعــدت »باتخاذ 
المزيد من الإجراءات لمحاســبة إيران على الأفعال 

التي تهدد أمن )دولة( حليفة للولايات المتحدة«.
ونــددت طهران بشــدة بقــرار تيرانــا قطع 
العلاقات الدبلوماســية ووصفت مبررات ألبانيا 
لهذه الخطــوة بأنها »ادعاءات لا أســاس لها من 

الصحة«.
 إلى ذلك، أدان أعضاء حلف شــمال الأطلسي، 
اســتهدف  الذي  الإلكتروني  الهجــوم  الخميس، 
ألبانيا. وقال مجلس شمال الأطلسي، الذي يضم 
ممثلين عــن الدول الأعضاء فــي الحلف وعددها 

30، في بيان: »ندين بشــدة مثل هذه الأنشــطة 
السيبرانية الخبيثة التي تهدف إلى زعــــــزعة 
اســتقرار حليف وإلحاق الضرر بأمنه، وتعطيل 
أن »حلف  للمواطنــن«. وأضاف  اليومية  الحياة 
في  ألبانيا  يدعمون  والحلفاء  الأطلســي  شــمال 
الدفاعيــة الإلكترونيــة لمقاومة  تعزيــز قدراتها 
وصد مثل هذه الأنشــطة السيبرانية الخبيثة في 

المستقبل«.
والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 
2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو 
من منظمة مجاهدي خلــق الإيرانية المعارضة في 

المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب 
من دوريس، الميناء الــرئيسي في البلاد.

وبعــد أيام من الهجــوم الإلكترونــي، أفادت 
وســائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشــروا 
بيانات شخصية لأعضاء المعارضة كانت محفوظة 
في أجــــهزة كمبيوتر حكومية في ألبانيا. وبدت 
أمس الخــــــميس خارج  الأجواء هادئة صباح 
السفارة. وشوهدت ســيارة أودي سوداء تحمل 
لوحات دبلوماســية ونوافذها معــــــتمة وهي 
تدخل وتخرج بينما كان ضابط شــرطة يحرس 

المدخل.

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يبلغ رئيس المجلس الرئاسي
 بالعرض الإيراني حيال مفاوضات السلام مع الحوثيين 

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

 قــام المبعــوث الخــاص للأمين العــام للأمم 
المتحــدة إلــى اليمن هانــس غراندبرغ، مســاء 
الأربعاء، بإبلاغ رئيس مجلس القيادة الرئاســي 
العليمــي، بمضمون  الدكتور رشــاد  اليمــن  في 
العرض الإيراني للحكومة الشرعية اليمنية بشأن 
مفاوضات الســام مع جماعة الحوثي، المدعومة 
من إيــران، والتي تعد إحدى أدواتها العســكرية 

لبسط النفوذ في شبه الجزيرة العربية. 
وأبلغ غروندبرغ الرئيس اليمني بهذا العرض 
الإيراني، في وقت متأخــر الأربعاء، في العاصمة 
السعودية الرياض، حيث يقيم فيها العليمي، بعد 
أن اضطــر إلى مغادرة العاصمــة اليمنية المؤقتة 
عدن، إثر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ذي 
التوجه الانفصالي بدعم من الإمارات، على مقاليد 

السلطة هناك. 
 وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( النسخة 
الحكوميــة، إن الدكتور رشــاد محمــد العليمي، 
رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي، اســتقبل 
ومعــه عضو المجلس عثمــان مجلــي، الأربعاء، 
المبعوث الخاص لــأمم المتحدة إلى اليمن هانس 
غروندبرغ، »للبحث في مستجدات جهود السلام، 
صنعتها  التي  الإنســانية  المعاناة  من  والتخفيف 

المليشيات الحوثية في البلاد«.
وذكرت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد 
في هذا اللقاء التزام المجلس الرئاســي والحكومة 
وفق  والشــامل  العادل  الســام  »بخيار  اليمنية 
المرجعيــات الثلاث المتفق عليهــا وطنياً وإقليمياً 
ودولياً، وخصوصاً قرار مجلس الأمن 2216 للعام 
2015«.  وأوضحــت أن رئيــس مجلــس القيادة 
الرئاسي أشــاد بالموقف الدولي الموحد إلى جانب 
الشــعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق الســام، 
والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل 

العيش الكريم.  
وقالت: »ذكر رئيس مجلس القيادة الرئاســي 
بالمبــادرات المســتمرة التــي يقدمهــا المجلــس 
والحكومة، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 

العربيــة الســعودية، ودولة الإمــارات العربية 
المتحــدة من أجل تخفيف المعاناة الإنســانية عن 
الشــعب اليمني، رغم تعنت المليشــيات الحوثية 
إزاء هذه المبادرات على مدى الســنوات الثماني 
الماضية«.  وأعرب الرئيــس العليمي عن أمله في 
قيام »المجتمــع الدولي بممارســة مزيد الضغوط 
لدفع المليشــيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع 
جهود الســام وتغليب مصلحة الشــعب اليمني 

على مصالح إيران التوسعية«.
وأكد علــى اســتمرار دعم المجلس الرئاســي 
لجهود المبعوث الخاص لــأمم المتحدة إلى اليمن 
هانس غروندبرغ، من أجل تثبيت الهدنة، وإلزام 
المليشيات الحوثية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح 
طرق تعز والمدن الأخــرى، ودفع رواتب الموظفين 

من عائدات موانئ الحديدة.
إلى ذلك، قــال مكتب غروندبرغ فــي تغريدة 
له أمس في موقع تويتــر: »التقى المبعوث الأممي 
الخــاص إلى اليمــن، الأربعــاء، برئيس مجلس 
القيادة الرئاســي فــي اليمن رشــاد العليمي في 
العاصمــة الســعودية الرياض«، حيث ناقشــا 
الهدنة وأهمية  الجهود المستمرة والمبذولة لتنفيذ 
التفاوض بشــأن تمديدها وتوســيعها. وأوضح 

أن المبعوث الأممــي الخاص إلــى اليمن، هانس 
غروندبرغ، سيحيط مجلس الأمن بآخر تطورات 
الوضع فــي اليمن وذلك في جلســة مغلقة، أمس 

الخميس. 
غروندبــرغ  المتحــدة  الأمم  مبعــوث  وكان 
العاصمة  إلــى  زيارة  الماضــي،  الاثنــن  اختتم، 
الإيرانيــة طهران، حيث التقــى بوزير الخارجية 
الإيراني حســن أميــر عبد اللهيــان، وغيره من 
كبار المســؤولين الإيرانيين، »وركّزت المناقشــات 
على الجهود المبذولة لتمديد وتوســيع الهدنة في 
اليمن والديناميات الإقليمية الحالية«، وفقاً لمكتب 

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.
وفي المقابــل، أعلن الناطق الرســمي باســم 
جماعة الحوثي، ورئيــس وفدها المفاوض، محمد 
عبد الســام، عن زيارة له إلى العاصمة الايرانية 
طهران للقاء بالقادة الايرانيين للاطلاع على آخر 
مباحثاتهم مع مبعوث الأمم المتحدة. ونشر ناطق 
الحوثيين، الخميــس، صوراً له في حســابه في 
موقع )تويتــر( مع مســئولين إيرانيين، وقال في 
إحداها »خلال لقاء عصر يومنــا هذا مع الدكتور 
الثورة الإيرانية  أكبر ولايتي، مستشار قائد  علي 

للشؤون الدولية«.  

محكمة باكستانية 
قررت اتهام عمران خان رسمياً بإهانة القضاء رغم »تأسفه«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

رفضــت محكمة في إســام أبــاد، أمس 
الخميــس، التبريــرات التــي قدّمهــا رئيس 
الوزراء الباكســتاني الســابق عمران خان 
بشــأن انتقــاده قاضيــة وإبدائه »أســفه« 
عمّا بدر منه، وقرّرت اتّهامه رســمياً بإهانة 
القضــاء. ونقلت وســائل إعــام حكومية 
باكســتانية عــن المحكمة قولهــا إنّها قرّرت 
توجيــه الاتّهــام إلــى خــان رســمياً في 22 
أيلول/ســبتمبر. وفــي ختام الجلســة قال 
رئيس المحكمة، حسب ما نقلت عنه وسائل 

الإعلام، إنّ »ردّ عمران خان غير مرضٍ«.
ويواجــه خــان اتهامــاً بتهديــد قاضية 
أصدرت حكماً على أحد مســاعديه المقربين 

كان يواجه اتهامات بالخيانة.
وقال خان في تجمع الشــهر الماضي »لن 
نتركك«، وذكر اسم قاضية رفضت الإفراج 
بكفالة عن مســاعده. وذكــرت أربع قنوات 

تلفزيونية محلية أن لائحة الاتهام ستُوجه 
لخان في غضون أسبوعين.

وأضافــت أن القــرار صدر عــن هيئة من 
خمســة أعضاء في المحكمة العليا بإســام 
أبــاد، بعدما أتاحــت فرصاً لخــان لمعاودة 
التفكير في رد ســابق للمحكمة قال فيه إنه 
يأســف للتصريحــات دون أن يقدم اعتذاراً 
صريحاً. وأشــارت إلــى أن القضاة حذروا 
محامــي خــان مــراراً، وقالــوا إنــه لا يقدّر 
حساســية الأمر. وفي حين أن خان قال إنه 
يأسف لتصريحات أدلى بها بشأن قاضية، 
لكنه لم يقدم اعتذاراً كاملًا قبيل مثوله أمام 

القضاء، أمس.
وتمثــل هــذه الجلســة انعطافــه جديدة 
في الأزمة السياسية المســتمرة منذ أشهر، 
حتى قبــل الإطاحة بــه في نيســان/أبريل 
في تصويت برلماني بحجــب الثقة. وكانت 
المحكمــة العليا في إســام أباد قــد أمهلته 
الأسبوع الماضي سبعة أيام للرد على تهمة 

إهانة المحكمــة الموجهة لانتقــاده القاضية 
المسؤولة عن إبقاء مســؤول في حزبه قيد 
الاحتجــاز لــدى الشــرطة وقولــه أيضاً إن 

المسؤول تعرض للتعذيب.
وقــال خان في رد رســمي قُدم للمحكمة 
قبيــل جلســة أمــس: »ينتهــز المدعــى عليه 
الفرصــة للتعبيــر عــن أســفه العميــق إزاء 
تصريحاته غير المقصــودة خلال خطابه«. 
وأضاف: »هذه الأقوال كانت غير مقصودة 
وليــس المقصود منها أن تكون موجهة نحو 

السيدة القاضية التي يحترمها جداً«.
وكانت المحكمة قــد رفضت الرد الأصلي 
الذي قدمه خان الأســبوع الماضي، لكن رده 
الأخير لم يتضمن أي اعتذار، وطلب بدلًا من 
ذلك من المحكمة قبول »تفسيره«. وجاء في 
البيان أن »المدعى عليــه يطلب اتباع المبادئ 
الإســامية بشــأن... التســامح فــي هــذه 

الحالة«.
رغم إطاحته، لا يزال خــان يتمتع بتأييد 

نظــم مســيرات حاشــدة ضــد  إذ  واســع 
حكومــة شــهباز شــريف وحقق فــوزاً في 

انتخابات فرعية في الأقاليم.
ومــن المقــرر أيضــاً أن يمثــل خــان أمام 
قضيــة  فــي  الإرهــاب  مكافحــة  محكمــة 
منفصلــة، اليوم الجمعة، عندما تنتهي فترة 
تدابيــر الإفراج المشــروط عنهــا في قضية 
أخرى تتعلق بنفــس التعليقات التي تناول 

بها القاضية.
ويعد استخدام المسؤولين الباكستانيين 
للشــرطة والمحاكــم بهــدف التضييق على 
خصومهــم أمراً شــائعاً في البــاد، وحتى 
رئيــس الــوزراء الحالــي شــهباز شــريف 
يواجــه قضايا عدة معلقة حاليــاً تعود إلى 

فترة وجوده في المعارضة.
وتُثــار هــذه الخلافــات السياســية في 
وقت تواجــه فيه باكســتان فيضانات غير 
مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر 

بسببها نحو 33 مليون شخص.

باكستان: إقامة حواجز لمواجهة الفيضانات 
وتسجيل 12وفاة جديدة

■ بهان ســيد أباد – رويترز: أقام السكان في 
بعض مناطق باكســتان حواجز، أمس الخميس، 
لصد المياه التي يرتفع منســوبها والتي اجتاحت 
ما يقرب من ثلث مساحة البلاد بعد هطول الأمطار 
على مدى أســابيع، فيما أعلن مســؤولون أن 12 
شخصاً آخرين لقوا حتفهم، ما يرفع الإجمالي إلى 

.1355
واضطــر مئــات الآلاف لترك منازلهــم جراء 
الكارثــة التي تشــير التقديرات إلــى أنها خلفت 
وعصفت  دولار  مليارات  عشــرة  بنحو  خســائر 
بحياة نحو 33 مليوناً من الســكان البالغ عددهم 

220 مليون نسمة.
ويعمل الســكان على تعزيز سد قائم فيما تهدد 
مياه الفيضانات بلدة بهان ســيد أبــاد في إقليم 
الســند بجنوب البــاد، وهو من أكثــر المناطق 
تضرراً. وشــهد الطريق الضيق المؤدي إلى خارج 
البلدة اختناقاً مرورياً مع فرار السكان إلى القرى 

القريبة.
وقال عبــد الفهيــم )25 عاماً(، الــذي غمرت 
الميــاه منزله الليلة الماضيــة، لرويترز: »طائرات 
الهليكوبتــر متاحــة لإنقــاذ الأثريــاء، أمــا أنا 
فاضطررت لاســتئجار قارب مقابــل ألفي روبية 

لإنقاذ أسرتي«. ويعادل المبلغ 9 دولارات.
وعلى مســافة غير بعيدة، توشك أكبر بحيرة 

للماء العــذب على أن تفيض علــى ضفافها، على 
الرغــم من عمليــات تصريف أجرتها الســلطات 
لمنع حدوث المزيد من الفيضانات، وهو ما تســبب 
في نــزوح 100 ألف شــخص. وقالت الســلطات 
الوطنية المعنية بمواجهة الكوارث إن 12 شخصاً 
لقوا حتفهم خلال الســاعات الأربع والعشــرين 
الماضية، مما يرفع عدد القتلى إلى 1355. وســبعة 
مــن الضحايا أطفال، مــا يرفع عددهــم إلى 481 
من بين إجمالي القتلــى. ونتجت الفيضانات عن 
هطول أمطار موسمية قياسية وذوبان للجليد في 

الجبال الشمالية.
ووفقاً لمنظمــة الصحة العالمية، فــإن أكثر من 
6.4 مليون شــخص بحاجة إلى دعم إنساني في 
المناطق التــي غمرتها الفيضانــات. ودعت الأمم 
المتحــدة إلى تقديم مســاعدات بقيمة 160 مليون 

دولار.
وســيتفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش مناطــق متضــررة ويلتقــي بكبار 
المســؤولين خلال زيارة تستغرق يومين من المقرر 
أن تبــدأ اليوم الجمعة. وقالــت وزارة الخارجية 
الأمين  زيارة  »ســتؤدي  بيان:  في  الباكســتانية 
العــام )لــأمم المتحــدة( لزيــادة إدراك العالم 
بالحجــم الهائل للكارثة والخســائر الناجمة في 

الأرواح والدمار واسع النطاق«.

أفغانستان: 
طالبان تعيد فتح 5 ثانويات للفتيات في ولاية باكتيا 

■ غارديز- أ ف ب: قال مســؤول إقليمي، 
أمس الخميــس، إن خمس مــدارس ثانوية 
عامة للبنات أعيد فتحها فــي ولاية بكتيا في 
شــرق أفغانســتان بناء على إصــرار مئات 
الطالبات اللواتي حُرمــن من التعليم بعد أن 

أغلقت حركة طالبان هذه المؤسسات.
الفتيات  علــى  طالبان  حظرت  ورســمياً، 
متابعــة التعليم الثانوي، لكــن هذا الأمر تم 
تجاهله في بعض مناطق أفغانستان البعيدة 
عن العاصمــة كابول وعن قندهار معقل ومهد 

طالبان.
ففــي ولاية بكتيا في الشــرق، عادت نحو 
300 فتاة إلى المدرســة منذ الأسبوع الماضي، 
على الرغم من عدم وجود قرار رســمي بذلك، 
حســب ما أفاد محمــد والي أحمــدي، مدير 

ثانوية شاشغر، في مدينة غارديز.

وقــال: »جــاءت الفتيــات بمفردهن، ولم 
يســعنا أن نعيدهن أدراجهن«. وشــدد على 
أنه إذا أمرت وزارة التعليم بإغلاق المدرسة، 

فسيفعل ذلك »على الفور«.
باكتيا،  وأكد مدير الإعــام والثقافة فــي 
خليقيار أحمدزاي: »قبــل أيام قليلة، اتصلت 
الطالبات بمديري خمس مدارس لطلب إعادة 
فتحها. ومنذ ذلك الحين، اســتؤنفت الفصول 

الدراسية والمدارس مفتوحة الآن«.
وتقع أربع من المدارس فــي عاصمة ولاية 
بكتيا وواحدة في منطقة سمكاني. ولم يتسن 
على الفور الاتصال بمسؤولي وزارة التعليم 

في كابول للتعليق على الأمر.
وقال أحمــدزاي إن من المرجــح أن تحذو 
المدارس الأخرى في الولايــة حذوها. وقال: 
»إذا نســقت الطالبات مع مديــري المدارس، 

فإن عملية إعادة فتح المدارس ستســتمر في 
الولاية«.

آب/أغســطس  في  الســلطة  توليها  ومنذ 
2021، فرضــت طالبان قيوداً مشــددة على 
الفتيــات والنســاء لتتماشــى مــع رؤيتها 
الصارمة للإســام، عبــر اســتبعادهن من 
أمرت  آذار/مــارس،  وفــي  العامة.  الحيــاة 
بإغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات، بعد 

ساعات فقط من إعادة فتحها.
ومنذ ذلك الحين، قالت طالبان إن المنع على 
صلة »بمشــكلة فنية« وإن الفصول الدراسية 
ستســتأنف بمجرد تحديد برنامج قائم على 
التعاليم الإســامية. ومع ذلــك، ظلت بعض 
المــدارس العامة مفتوحة فــي مناطق معينة 
مــن البلاد، بضغــط من العائــات ووجهاء 

محـليين.

مؤسسة إماراتية تتولى إدارة حركة الطيران فوق أفغانستان
مؤسســة  وقعــت  ب:  ف  أ  كابــول-   ■
إماراتية، أمس الخميس، عقداً مع أفغانستان 
لإدارة حركــة الطيــران فــي أنحــاء البلاد في 
وقت تسعى سلطات طالبان لزيادة الرحلات 

الجوية إلى هذا البلد.
وبينمــا تقلــع بعــض الرحــات مــن مطار 
كابــول إلا أن هناك حاجــة لمزيد من الدعم كي 
تتمكن كبرى خطــوط الطيران من اســتئناف 

عملياتها بالكامل.
وتعــرض مطــار العاصمــة لأضــرار كبيرة 
في آب/أغســطس العام الماضــي خلال عملية 
إجــاء كبيــرة للمدنيــن في أعقاب اســتيلاء 
طالبان علــى الســلطة. ويعدّ تشــغيله بكامل 
قدرته ضروريــاً لإحياء اقتصاد أفغانســتان 
المتداعــي. والخميــس، وقعت »الهيئــة العامة 
للطيــران المدني« الإماراتيــة ومقرها أبوظبي، 
اتفاقيــة تأمل مــن خلالها الإســهام في عودة 

شــركات طيــران دوليــة إلــى المطــار. والعقد 
جزء من مبلغ يفوق 300 مليون دولار تســعى 
الهيئة لاســتثماره في أفغانســتان مدى عشر 
ســنوات لتطوير قطاع الطيران فــي هذا البلد. 
وتتيح الاتفاقية للهيئة »تشغيل المجال الجوي 
للســماح بمرور طائرات دولية«، على ما أعلن 
المديــر الإقليمــي للهيئــة إبراهيــم معرفي في 

مؤتمر صحافي.
وقــال إن الاتفاقيــة تســمح للهيئــة العامة 
للطيران المدنــي بـ»اســتعادة خدمات الملاحة 
المطلوبــة لعودة خطــوط طيــران دولية كبرى 
إلى مطارات أفغانســتان«. ويشمل ذلك إدارة 
الحركة الجوية والاتصــالات وأنظمة المراقبة 
وخدمــات الأرصــاد الجوية. وهــذا ثالث عقد 
توقعه الهيئة العامــة للطيران المدني مع وزارة 
الطيران المدني والنقل الأفغانية هذا العام. فقد 
حصلت الهيئة التي عملت في أفغانستان قبل 

عودة طالبان إلى السلطة، على عقود منفصلة 
لإدارة خدمــات التدقيــق الأمني علــى الركاب 
والأمتعة في 4 مطارات من بينها مطار كابول. 
وقال نائب وزير الطيران والنقل غلام جيلاني 
وفا، إنه »علــى الرغم من عقدينا الســابقين لا 
يــزال لدينا بعض النقص فــي عملياتنا عندما 
يتعلــق الأمــر بتوجيــه الرحــات الجوية في 
المجــال الجــوي الأفغانــي«. وأضــاف: »كان 
لدينــا نقص فــي التجهيــزات فيمــا تعرضت 
أجهــزة أخرى لأعطــال الأمر الــذي كان يقيّد 

عملياتنا«.
لــم تعترف أي دولــة بعد رســمياً بحكومة 
طالبــان التي تقيــد تدريجياً حريــات الأفغان 
وخصوصاً النســاء. ويتولــى حالياً فريق من 
الأفغــان تلقــى تدريباً علــى أيدي خبــراء من 
أوزبكستان وقطر، مراقبة الحركة الجوية في 

مطار كابول.

أفراد من الوحدة العلمية في الشرطة الألبانية يدخلون السفارة الإيرانية في تيرانا بعد إخلائها

 المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ
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أوكرانيا تعلن استعادة مناطق بهجوم مضاد في شرق البلاد 

بلينكن يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة ويعلن عن حزمة المساعدات العسكرية 
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: تحدث 
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، عن 
ورود »أنباء ســارة« من ســاحات القتال بشرق 
البلاد قائلًا إن جيشــه اســتعاد بعض البلدات 
والقرى من روســيا، في حين زار وزير الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، كييف بزيارة مفاجئة 
عســكرية  مســاعدات  حزمة  عن  خلالهــا  أعلن 

جديدة.
وقال، في خطاب ألقاه في ســاعة متأخرة من 
مساء الأربعاء، إن قواته حررت بعض التجمعات 
الســكنية في منطقة خاركيف في هجوم مضاد. 
وقــدر بعض المحللــن الغربيــن أن كييف ربما 
اســتعادت نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي 
بعدمــا تقدمــت قواتهــا كثيراً خلــف الخطوط 

الروسية.
وتابع زيلينســكي: »لدينا هذا الأسبوع أنباء 
ســارة من خاركيف أوبلاست. شــاهدتم جميعاً 
على الأرجح تقارير عن أحدث أنشــطة المدافعين 
الأوكرانيــن. وأعتقد أن كل مواطــن )أوكراني( 

يشعر بالفخر بمحاربينا«.
وتقع منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا، 
وتعرضــت مدينتها الرئيســية التي تحمل نفس 
الاســم، على مدى شــهور لقصــف بالصواريخ 
الروســية بعد أن أخفقت موســكو في الاستيلاء 
عليها في المراحل الأولى مــن الغزو الذي بدأ في 
24 فبراير/ شباط. وفي إشارة إلى أن الوضع في 
المنطقة لا يزال شــديد التقلب، قال زيلينسكي إن 
من الســابق لأوانه ذكر أســماء البلدات والقرى 
التي تمت اســتعادتها، بينما شــكر ثلاث كتائب 

على شجاعتها.
وقال مسؤول روســي إن قوات بلاده قاومت 
بشــدة ومنعت قوات كييف من انتزاع السيطرة 

على بلدة رئيسية واحدة على الأقل.
وأكد ممثل الأركان العامة، اوليكسي هروموف، 
للصحافــة، أمس، أن القــوات الأوكرانية حررت 
أكثر مــن 20 موقعاً من أيدي القوات الروســية، 
متابعاً: »فــي الوقت الحالــي، جنودنا اخترقوا 
لمســافة نحو 50 كيلومتراً في عمق خطوط دفاع 
العدو«. وأضاف أن عمليات« التطهير من العدو« 
مستمرة في المناطق المحررة، على الرغم من أنه لا 

يمكن التأكد من تصريحاته بصورة مستقلة.
وفي دونباس، ســيطر الجنــود الأوكرانيون 
على ما بــن كيلومترين وثلاثة كلــم في محيط 
اللتين لا  مدينتي كراماتورســك وسلوفيانســك 
تزالان تحت السيطرة الاوكرانية، واستعادوا من 

الروس بلدة أوزيرن، حسب غروموف.
ومن شــأن هذا التقدم الأوكرانــي، في حالة 
تأكيده والحفــاظ على مكاســبه، أن يمثل دفعة 
كبيرة لكييف التي تحرص على أن تُظهر لداعميها 

الغربيين قدرتها علــى تغيير الوضع على الأرض 
بالقوة وأنها تستحق الدعم المستمر.

وقال معهد دراســة الحرب، وهو مركز أبحاث 
مقره واشــنطن ويتابع الحرب بشكل يومي، إن 
الجيش الأوكراني أحرز فيمــا يبدو تقدماً كبيراً، 
الأربعاء. وأضــاف المعهد: »القــوات الأوكرانية 
اســتخدمت على الأرجح مفاجأة تكتيكية للتقدم 
20 كيلومتراً على الأقل داخل أراض تسيطر عليها 
أوبلاست بشرق  روســيا في )منطقة( خاركيف 
البلاد في 7 سبتمبر/ أيلول لتستعيد ما يقرب من 

400 كيلومتر مربع من الأرض«.
وأكدت روسيا القتال في المنطقة لكنها لم تؤكد 
أي خســائر للأراضي على الرغم من أن حسابات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق 
منها ويديرها خبراء عســكريون روس، أشارت 
إلى أن موســكو عانت من انتكاسات وستحتاج 

إلى تعزيزات عاجلة.
مستشــار  أريســتوفيتش،  أوليكســي  وقال 
الرئيــس الأوكراني، في مقطع فيديو نُشــر على 
المدافعين  القوات الأوكرانية فاجأت  يوتيوب، إن 
الروس فــي بلدة بالاكليا. وأضــاف أن »الروس 

يقولون إن بالاكليــا محاصرة بينما )قواتنا( في 
الواقع ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير«.

وقال فيتالي جانتشــيف، وهو مسؤول محلي 
موال لروســيا، للتلفزيون الروســي الرســمي، 
إن القوات الروســية تصدت لمحاولــة أوكرانية 
للســيطرة على بالاكليا وتطويقها، مضيفاً أنها لا 

تزال تحت سيطرة روسيا.
ويوري بودولياك، وهو أوكراني كثيراً ما نقل 
عنه مسؤولون موالون لروســيا، قال أيضاً عبر 
تليغرام: »العدو حقق نجاحاً كبيراً قرب بالاكليا 
بقوة صغيرة نسبياً... يبدو أن القوات الروسية 
كانت نائمة خلال هذا التقدم وتتوقع حدوثه في 

مكان آخر«.

بلينكن

وفي الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكي، 
أنتونــي بلينكن، إلــى كييف، أمــس الخميس. 
وقــال بلينكن خلال لقائــه بالرئيس فولوديمير 
زيلينســكي في المقر الرئاسي شــديد التحصين 
في كييف إن زيارته تأتي فــي »لحظة محورية« 

بالنسبة لأوكرانيا، مشيراً إلى أن الهجوم المضاد 
أثبت جــدواه. وأضــاف بلينكن لزيلينســكي: 
»أعتقد أن ســبب هذا النجاح هو أن هذه أراضي 
وطنك وليســت أراضي روسيا، وهذا هو الوضع 

في الأساس«.
وقال زيلينســكي إن أوكرانيا ممتنة للولايات 
المتحــدة »لدعمها الهائل« الذي قال إنه يســاعد 

على »استعادة مناطقنا وأراضينا«.
وقال بلينكن: »نشــهد تقدمــاً واضحاً وفعلياً 
علــى الأرض، خصوصــاً فــي المنطقــة المحيطة 
بخيرســون )جنــوب( وأيضاً تطــوّرات مثيرة 
للاهتمــام في الشــرق في دونبــاس«. وأضاف 
الوزير الذي أعلن مســاعدة عســكرية أمريكية 
جديــدة لأوكرانيا: »نحن فخــورون بأن دعمنا 
ودعــم الكثير مــن البلدان الأخرى يســاهم في 
السماح للأوكرانيين بالقيام بما يريدونه - العمل 
على تحرير الأراضي التي سيطرت عليها روسيا 
في هذا العدوان«. وتابــع: »في نهاية المطاف، ما 
يُحدث الفرق بشــكل جوهريّ هــو أن هذا وطن 

الأوكرانيين وليس وطن الروس«.
كما التقــى بلينكن بوزيــر الخارجية دميترو 
كوليبا وزار أحد المستشــفيات التي تعالج أطفالًا 
أصيبوا في القصف الروســي. وأعلن بلينكن عن 
حزمة تمويل عســكري جديدة بقيمــة 2.2 مليار 
دولار لأوكرانيا و18 دولــة أخرى معرضة لخطر 
العدوان الروســي مســتقبلًا. وقال وزير الدفاع 
الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة، إن 

حصة أوكرانيا تبلغ قيمتها 675 مليون دولار.
وأفــاد أن الحزمــة الأخيرة من المســاعدات 
العســكرية ترفــع إجمالــي المســاعدة الأمنية 
الأمريكيــة لأوكرانيا إلى 15.2 مليــار دولار منذ 
تولي بايدن منصبــه في يناير/ كانــون الثاني 
2021. وقــال مســؤول إنه ســيتم تخصيص ما 
يقــرب من مليــار دولار لأوكرانيا، علــى أن يتم 
تقســيم الباقي بين ألبانيا والبوســنة والهرسك 
وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا 
وجورجيا واليونان وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا 
ومولدوفا والجبل الأســود ومقدونيا الشــمالية 

وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
حزمة  إن  تغريــدة،  فــي  ريزنيكوف،  وقــال 
المســاعدات العســكرية الأمريكية سوف تشمل 
مدافع هاوتزر وذخيرة مدفعية وسيارات هامفي 
وأنظمة  مدرعة  إســعاف  وعربات  المهام  متعددة 

مضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة. 
وقال ريزنيكوف إن حزمة المساعدات تأتي في 
إطار النتائج الأولــى لاجتماع مجموعة الاتصال 
الخاصة بأوكرانيا، والذي عقد بقاعدة رامشتاين 
الجويــة في ألمانيا، حســب مــا أوردتــه وكالة 

بلومبرغ للأنباء.

بعد يوم من الترقب وسط بيانات حول تدهور صحتها

وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد 70 عاماً على اعتلائها العرش البريطاني
العربي«- وكالات: توفيت  ■ لندن-«القدس 
الملكة إليزابيــث الثانية، أطول ملــوك بريطانيا 
بقــاء في الحكم، أمس الخميــس، عن عمر يناهز 
96 ســنة. قال قصر باكنغهام، أمــس الخميس، 
في بيان: »توفيت الملكة بســام في بالمورال بعد 
ظهر اليــوم«.  وجاء في البيــان »الملك وعقيلته 
سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى 

لندن غدا«.
 ونُكّس العلــم البريطاني فوق قصر باكنغهام 
الذي تقاطرت إليه جموع غفيرة مساء الخميس. 
وفور إعلان رحيل الملكة انفجر المحتشــدون أمام 
القصــر بالبكاء وســط صمت مطبــق خيّم على 
المكان، في حين بثّت هيئة الإذاعة البريطانية »بي 

بي سي« النشيد الوطني البريطاني.
وبوفــاة الملكة إليزابيث، يصبــح ابنها الأكبر 
تشــارلز )73 عاما( ملك بريطانيا تلقائياً وقائداً 
لكومنولــث يضــم 14 دولــة أخرى، مــن بينها 

أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
وعم الترقــب منذ الصباح فــي البلاد، بعدما 
أعلــن أطباء الملكــة الراحلة عن »قلقهم« بشــأن 
وضعها الصحي. وقال قصــر باكنغهام في بيان 
أنّه »بعــد تقييم جديد هذا الصبــاح، عبّر أطباء 
الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن 
تبقى تحت المراقبة الطبية«، مشيراً إلى أنّ »الملكة 

لا تزال مرتاحة وفي بالمورال«. 
القصــر  مــن  آخــراً  بيانــاً  تبعــه  أنــه  إلا 
صحــة  إن  يقــول  ســاعات،  بعــد  الملكــي، 
الملكــة »تتدهــور أكثــر مــن المعتاد«، بحســب 
 هيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بي ســي«.

وتوجه أفــراد عائلتهــا إلى قصر بالمــورال في 
اســكتلندا حيث اعتادت أن تمضــي فترة نهاية 

الصيف.
وتوجه الملك تشــارلز )73 عامــاً( مع زوجته 
كاميلا إلــى بالمورال، وكذلك فعلت شــقيقته آن. 
وقبيل الســاعة الثالثة عصــراً، هبطت في مطار 
أبيردين الإســكتلندي طائرة تابعة لسلاح الجو 

الملكــي ترجّل منهــا ولداها الآخــران، الأميران 
الثاني  أنــدرو وإدوارد وحفيدها الأمير وليــم، 
في ترتيب خلافــة العرش. أما كيت، زوجة الأمير 
وليــم، فبقيت في قصر ويندســور مــع أبنائهما 
الثلاثــة، جــورج وشــارلوت ولويــس، الذين 
أمضوا الخميس أول يوم كامل لهم في مدرســتهم 
الجديدة. وبالنســبة إلى الأمير هاري، شــقيق 
الأميــر وليم والــذي يعيش مع زوجتــه ميغان 
ماركل في كاليفورنيا بالولايات المتّحدة فقد غيّر 
وجهته مع عقيلته إلى اسكتلندا بعدما كان مقرراً 

أن يشاركا في حفل في لندن مساء الخميس.
باكنغهام  قصر  حــول  يتجمعون  الناس  وبدأ 

بعد الإعلان عن تدهور حالة الملكة.
كما تجمعت الحشود على طول الطريق المؤدي 
إلــى بوابات القصــر، حيث تم نشــر بيان أعلن 

وفاتها، وفقًا للتقاليد. 
وفي آخــر ظهور علنــي لها، صادقــت الملكة 
الراحلة رســميا، الثلاثاء، على تعيين ليز تراس 
فــي منصب رئيســة الــوزراء، لتصبــح رئيس 
الحكومة الـ 15 خــال 70 عاماً مــن تولي الملكة 
العرش. وكانــت قررت البقاء فــي بالمورال بدلًا 
من العــودة إلى لنــدن حيث ينظم عــادة حفل 
التســليم والتسلم بين رئيســي الوزراء، بسبب 
مشــاكلها الصحية. وأظهرت صــور بثها القصر 
الملكة مبتسمة وهي تستند إلى عصا وتصافح ليز 

تراس.
وقالت رئيســة الوزراء البريطانية الجديدة: 
»البلاد بأسرها ستشعر بقلق عميق إزاء الأخبار 
الــواردة من قصــر باكنغهــام ظهــراً« مضيفة: 
»أفكاري وأفكار كل ســكان بريطانيــا تتجه إلى 

جلالة الملكة وعائلتها«
وكانت تــراس تتحدث أمام البرلمــان قبل أن 
يعلن القصــر الأنباء عن صحــة الملكة وغادرت 

مجلس العموم بعد تلقيها بلاغاً خطياً.
وفي قصر باكنغهام بلنــدن، علقت لافتة تبلغ 

السياح بأن تغيير الحرس لن يحصل.

ومساء الأربعاء، أعلن القصر أن الملكة أرجأت 
اجتماعاً عبــر الإنترنت بعدمــا نصحها الأطباء 
بالخلود إلى الراحة. وفي أيار/مايو ألقى تشارلز 
بــدلًا منهــا للمرة الأولــى خطاب العــرش أمام 

البرلمان وهو من أبرز مهامها الدستورية.
احتفــل  حزيران/يونيــو،  مطلــع  وفــي 
البريطانيون على مدى أربعة أيام بمرور سبعين 
عاماً على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية العرش. 
ولم يســبق لأي عاهل بريطاني أن تولى العرش 
لهذه الفتــرة الطويلة. ومن غير المرجح أن يحقق 
أي ملك آخر ذلك. فالأمير تشــارلز وارث العرش 
يبلــغ 73 عاماً، فيما نجله وليم ســيحتفل بعيده 
الأربعــن قريبــاً. وأطلّت اليزابيــث خلال هذه 
الاحتفالات على شــرفة قصــر باكنغهام لتحيي 

عشرات آلاف الأشخاص.
وبعــد أســابيع، خرجت في مناســبات عامة 
عدة مرات في اســكتلندا وظهرت مبتســمة وهي 
تســتعين بعصا خلال عرض للقوات المسلحة في 

ادنبره في نهاية حزيران/يونيو.
الملكــة العرش في 6 شــباط/فبراير  واعتلت 
1952 وهي في سن 25 عاماً بعد وفاة والدها الملك 
جورج الســادس. هي أرملة منــذ رحيل زوجها 
الأمير فيليب في نيســان/إبريل 2021 قبل بلوغه 

عامه الـ 100 بقليل.
وشهدت الملكية البريطانية سلسلة فضائح في 
الأشــهر الماضية مع اتهامات بالاعتداء الجنسي 
في الولايات المتحدة ضد نجل الملكة الأمير اندرو 
انتهت بتسديد ملايين الدولارات وكذلك اتهامات 
بالعنصرية طالــت العائلة المالكة من جانب نجل 
الأمير تشــارلز، هــاري وزوجته ميغــان ماركل 
اللذيــن يقيمان حاليــاً في كاليفورنيــا، وباتت 

علاقتهما فاترة مع بقية أفراد العائلة المالكة.
وتبدو مرحلة ما بعد الملكــة اليزابيث الثانية 
معقدة ولا ســيما أن شــعبية تشــارلز ضعيفة، 
إذ يفضــل البريطانيون أن يتولــى الأمير وليم 

العرش.

سويسرا تستدعي سفير الصين على خلفية
تقرير أممي حول الإيغور... وأنقرة تعبر عن قلقها

■ لندن-«القــدس العربــي«- وكالات: اســتدعت وزارة الخارجيــة 
السويســرية، أمس الخميس، الســفير الصيني لدى بلادها لنقل مخاوفها 
بشأن أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم. وجاء ذلك 
في بيان أصدرته الوزارة، حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 

الإنسان الصادر في أغسطس/آب المنصرم حول الأوضاع في شينجيانغ. 
وذكّــر البيان بتقرير مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان 
بشــأن انتهاكات حقوق الإنسان في شــينجيانغ، مؤكداً أن ما ذكره التقرير 
من ممارســات »الاحتجاز التعســفي والتمييزي« في المنطقة تنذر بالخطر. 
وأفاد البيان أن »سويســرا تعتقد أن أفضل طريقة لاحترام حقوق الإنســان 

الأساسية هي من خلال الحوار البناء مع إدارة بكين«. 
واعتبــر مكتــب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، في تقريــره، أن بعض 
الممارســات ضد أقلية الإيغور المسلمة في شــينجيانغ ترقى إلى حد »جرائم 

ضد الإنسانية«.
كما أعربــت وزارة الخارجيــة التركية عن قلقها حيــال الانتهاكات التي 
يتعرض لها الإيغور والأقليات المســلمة في الصين. وقال متحدث الخارجية 
تانجو بيلغيتش: »نؤكد المخاوف التي تم الإعراب عنها في بلدنا والرأي العام 
الدولي بخصوص أتراك الإيغور والأقليات المســلمة الأخرى التي تعيش في 

المنطقة«. وأضاف أن أنقرة نقلت للســلطات الصينية خلال اتصالات ثنائية 
وفي المحافل الدوليــة وفي مقدمتها الأمم المتحدة، توقعاتها وحساســياتها 
حيال حماية حقوق والحريات الأساســية لأتراك الإيغور وضرورة عيشهم 

في رفاهية واستقرار.
  واعتبر مكتــب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، في تقريــره، أن بعض 
الممارســات ضد أقلية الإيغور المسلمة في شــينجيانغ ترقى إلى حد »جرائم 

ضد الإنسانية«.
 وأشــار بيان المكتب الأممي إلى رصد »أحداث موثوقة بشــأن تعذيب أو 
إســاءة معاملة للمعتقلين« في منطقة شــينجيانغ. وشدد على أن ممارسات 
الصين القمعيــة والتمييزية تجاوزت الحدود، وأن العديد من الأشــخاص 
انفصلوا عن أســرهم بســبب الاعتقالات والعمل القســري في معســكرات 

التثقيف أو اضطروا إلى مغادرة بلادهم هرباً من القمع.
 وناشــد التقرير الحكومــة الصينية للإفــراج الفوري عــن المحتجزين 
تعسفياً في معســكرات إعادة التأهيل والسجون ومراكز الاحتجاز المماثلة، 
وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي وحقوق 
الأقليات. وفي أغسطس 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن 

الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية.  

كوبا تعتبر تصنيف واشنطن لها
بـ»دولة إرهابية« ليس عادلًا

■ أنقــرة- الأناضول: اتهــم نائب وزيــر الخارجية الكوبــي، كارلوس 
فرنانديز دي كوســيو، أمس الخميــس، إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
بالتصــرف بطريقة »غير أخلاقية ولا شــرعية ولا عادلة« في إبقاء بلاده على 

قائمة الدول الراعية للإرهاب. 
وقال في مقابلة مع وكالة »أسوشــييتيد برس«، إن إبقاء بلاده في القائمة 
الســوداء لوزارة الخارجية الأمريكيــة إلى جانب كوريا الشــمالية وإيران 
وســوريا »طريقة ســهلة لمعاقبة كوبا بهــدف محاولة جعلها دولة فاشــلة«. 
وأضاف: »للأســف، الولايات المتحدة لا تدفع ثمن القيام بشــيء غير شرعي 
وغير مدعــم )بأدلة( وغير أخلاقــي«. وأوضح أن المســؤولين الأمريكيين »لا 
يجدون ســبباً« لتبرير إدراج كوبا في القائمة، مشــيراً إلــى زعمهم أن هذه 
المســألة »صعبة سياســياً عليهم«. وذكرت الوكالة أن إزالة كوبا من القائمة 
السوداء الأمريكية كانت »من أهم إنجازات السياسة الخارجية للرئيس باراك 

أوباما )2009 ـ 2017(« الذي سعى إلى تحسين العلاقات مع هافانا. 
وقبل أيام من تنصيب بايدن رئيســاً للولايات المتحــدة في يناير/ كانون 
الثاني 2021، أعــادت إدارة الرئيس آنذاك دونالد ترامب تصنيف كوبا »دولة 
راعية للإرهاب«، وفرضت عليها عقوبات جديدة. وقال فرنانديز إن »الذريعة« 
التي قدمها وزير الخارجيــة الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، كانت اســتضافة 

هافانا ممثلين عن مجموعة عصابات كولومبية معروفه باسم »جيش التحرير 
الوطنــي«. وأوضح أن كوبا لم تدعم تلك العصابات لكنها »اســتجابت لطلب 
الحكومة الكولومبية اســتضافة محادثات ســام مع المجموعــة« في هافانا. 
ووصــف فرنانديز ذريعة واشــنطن بأنهــا »غير أخلاقيــة«، لأن التصنيف 
الأمريكي تسبب في معاناة إضافية للاقتصاد الكوبي بسبب الحصار المفروض 
عليه. وبيّن أن التصنيف الأمريكي تســبب في قطع أكثر من 30 مؤسسة مالية 
ومصرفية علاقاتها مع بلاده. وخلال حملته الانتخابية، وعد بايدن باستئناف 

العلاقات مع كوبا، لكنه لم يتخذ بعد أي خطوة للقيام بذلك. 
وقال فرنانديز: »يمكننا الخروج من القائمة كما فعلنا في الماضي، لكن الأمر 
سيستغرق الكثير من الجهد«. وأضاف: »من الأسهل بكثير عدم وجود الحصار 
بالكامل، أو على الأقل إدخال مرونة عليه، وهو ما وعدت به إدارة بايدن لكنها 
لم تفِ بذلك«. وأعرب عن أمله أن تقوم إدارة بايدن »بالشيء الصحيح« ورفع 
تصنيــف بلاده »داعمة للإرهاب«، مبيناً أن ذلــك »غير عادل وغير مبرر وغير 
أخلاقي تماماً«. وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع هافانا عام 1961، 
وفرضت عليها عقوبات سياسية واقتصادية قاسية عام 1962، وأغلقت مبنى 
ســفارتها في هافانا وســفارة الأخيرة لدى واشــنطن في 1961، قبل أن يعاد 

افتتاحهما لخدمة رعايا البلدين عام 1977. 

الأمم المتحدة تعتبر الاتّهامات بنقل أطفال 
أوكرانيين قسراً إلى روسيا »جديرة بالثقة«

■ الأمم المتحدة - أ ف ب: أكّدت مســاعدة الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون حقوق 
الإنســان إيلزي براندز كيريس، مســاء الأربعاء، أنّ هناك اتّهامات »جديرة بالثقة« عن 
نقل أطفال أوكرانيين قســراً إلى روســيا، مبدية خشــيتها من أن تتبنّى هؤلاء الأطفال 

عائلات روسية.
وقالت خلال جلســة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات النقل القســري في أوكرانيا 
إنّ »هنــاك اتهامات جديرة بالثقة عن عمليات نقل قســرية لأطفــال غير مصحوبين إلى 

الأراضي المحتلة من قبل روسيا أو إلى روسيا الاتّحادية نفسها«.
وأضافت: »نشعر بالقلق لأنّ الســلطات الروسية تبنّت إجراءً مبسّطاً لمنح الجنسية 
الروســية للأطفال الذين ليســوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتمّ 
تبنّيهم من قبل عائلات روسية«. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ مكتب المفوّض السامي 
حة الروســية أنشأت مراكز »فرز«  لحقوق الإنســان تمكّن من »تأكيد« أنّ القوات المســلّ

حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية وبيومترية.
ويخضــع لعمليــات التفتيــش هــذه الأشــخاص الذيــن يغــادرون منطقة قتــال أو 
يعبرون إلى أراض خاضعة للســيطرة الروســية. وقالت: »نشــعر بالقلق لأنّ مثل هذه 
الفحوصــات، والاعتقالات التــي تليها، تتمّ خــارج أيّ إطار قانونــي ولا تحترم مبدأي 
الضرورة والتناســب«، مشــيرة إلــى »معلومات موثــوق بها« عن حصــول »انتهاكات 

عديدة لحقوق الإنسان« في هذه المراكز.
وأوضحت أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمكّنت من »توثيق« حالات تعرّض 
فيها أشــخاص أثنــاء مرورهم في مراكز »الفرز« إلى تفتيش جســدي، مشــيرة إلى أنّ 
بعضــاً من هؤلاء أجبروا أحياناً على الخضــوع لعمليات التفتيش هذه عراة. وأضافت: 
»نحن قلقون بشكل خاص بشأن خطر الاعتداء الجنسي الذي تواجهه النساء والفتيات 

خلال إجراءات الفرز هذه«.
وعقد مجلس الأمن هذه الجلســة بدعوة مشــتركة من ألبانيا والولايات المتّحدة التي 
اتّهمت مباشــرة مكتب الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بتنظيم عمليات نقل قســري 
لآلاف الأوكرانيين إلى روســيا. وحســب واشــنطن فإنّ موســكو تجري عمليات النقل 
القســري هــذه »في إطار جهودهــا الرامية إلــى ضمّ أجزاء مــن أراضــي أوكرانيا إلى 
ســيطرتها«. وخلال الجلســة، أعربت دول عدّة أعضاء في المجلس، في مقدّمها فرنسا 
وبريطانيــا، عن قلقها من هــذه التقارير عن عمليات النقل القســري هذه. بالمقابل، نفى 
السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا كلّ هذه الاتهامات »التي لا أساس 
لها« و«المختلقة«. وأكّد الســفير الروسي أنّ الأوكرانيين المتّجهين إلى روسيا يخضعون 
»لإجراءات تســجيل وليس للفرز«، على غرار ما يحصــل في بولندا أو في دول الاتحاد 

الأوروبي الأخرى التي تستضيف لاجئين أوكرانيين.
وقــال: »نفضّــل التحــدّث عن المشــاكل الحقيقية بدلًا من المشــاكل المختلقــة. بعدما 
أضعنــا الوقت اليوم في الحديث عن آخر التكهّنات والأوهام، نقترح أن نتحدّث غداً عن 

التهديدات الحقيقية للسلام، وتزويد دول أجنبية أوكرانيا بأسلحة«.

بلينكن يقف بالقرب من مبنى سكني مدمر خلال زيارته أمس لإيربين في أوكرانيا 
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الطيب يعرف أكثر
بطبيعــة الحــال والــكلام لمينــا ناصف فــي "المشــهد" أحدثت 
التصريحات الغريبة المســتغربة بشــأن حق الرضاعة والعديد من 
القضايا الزوجية حالة جدل كبيرة؛ وهنا جاء دور الإمام الأكبر شيخ 
الازهر الدكتــور أحمد الطيب، ففي الوقت الــذي حاول فيه بعضهن 
إثبات صحة أفكارهن بتغليف كلامهن بمسحة دينية؛ خرج فضيلته 
وتكلم برؤيــة اجتماعية، وهو غيــر المتوقــع؛ لأن المتوقع والمنتظر 
والمتعارف عليه قيامه بالتحدث باســم الديــن؛ فمن ناحية هو أهل 
لذلك، ومن ناحية أخرى هو شــيخ الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية في 
المشرق والمغرب، ولكنه وكعادته يأتيك من حيث لا تتوقع؛ ليدهشك 
فقد تحدث بلســان علماء الاجتمــاع متناولا دور الأســرة وهدفها 
وجوهرها؛ وكأنه أراد أن يقول لهــن كفى إقحام الدين في كل كبيرة 
وصغيــرة، وكفى افتراءات، رد الطيب بشــكل طيب ومتوازن، دون 
أن يجرح أحدا أو يقلل من قدر أحد. رد الطيب، وسبقت ردوده ردود 
علمــاء النفس والاجتمــاع. رد الطيب وضع حدا لهــذه المهاترات.. 
لماذا إذن الطيب؟ اســتغرب الكثيرون تأييدي للرجل، ومنهم من فند 
بوستاتي الفيسبوكيه، ومنهم من ذكر بعض أخطاء الرجل، وتناسى 
جميعهم أن الرجل بشــر يخطئ ويصيب، وليس معنى اختلافنا معه 
في مواقف أن ننكر عليه مواقفه. دعنى أضرب لك مثالا يقرب وجهات 
النظر؛ لا خلاف على أن جموع المسيحيين تهيم شوقا بالمتنيح قداسة 

البابا شنودة الثالث.

فلننصت له
لا ينكــر مينا ناصف أن للإمام الأكبر بعــض المواقف التي يختلف 
معه فيها البعض لكنه يســتدرك: رغم ذلك للرجل مواقفه التي كانت 
غير موفقة خاصة في ما يتعلــق بتقريب وجهات النظر بين الطوائف 
المســيحية، وهذا لم ولن يمنعنا من تأييده في مواقف أخرى؛ لأنه في 
نهاية الأمر كان )الكبير( وللكبير هيبته. أعرف أن الكثيرين يحتاجون 
لبعض الوقت كي يتمكنوا من فصل الأمور عن بعضها بعضا. وأعرف 
أن جموع الناس تعودت على التعميم؛ بمنطق طالما فلان أخطأ؛ فمؤكد 
أنــه مخطئ على طول المطاف، وطالما نقف ضد فلان؛ فنقف ضده على 
طول المطاف؛ حتى إن صدرت عنه مواقف جيدة. وحقيقة الأمر للرجل 
مواقف كثيرة جيدة، كان آخرهــا التصريحات النارية التي أدلى بها 
في جريدة "الأزهــر"؛ وقت أن نعق البوم في يوم أعياد المســيحيين. 
سيقول قائل وماذا عن الموقف الفلاني والموقف العلاني؛ سأرد عليهم؛ 
قائلا ليس مطلوبا منه فعل كل شيء وحده؛ هو يعمل قدر استطاعته. 
هل عرفت لماذا إذن الطيب، لانه دائما يســبقنا بخطوة، يعرف جيدا 
متى يعتكف ومتى يصمت ومتى يتكلم، وعندما يتكلم يحدد جيدا ماذا 
سيقول، فالرجل يعرف قدر نفســه بالقدر نفسه الذي يعرف فيه قدر 
خصومه، وللرجل مواقف كثيــرة جدا تثبت للجميع ما أقول. ودعني 
أقولها لك بكل صراحة مهما بلغت درجة خلافك معه تذكر هذه الكلمات 
جيدا )ســيأتي يوم تعرفــون فيه قيمة هذا الراجــل( فعندما يصمت 
الأسد تنتشر الضباع، وما أكثر الضباع التي تسيء للدين وللمجتمع. 
صدقوني الطيب اختيار إلهي تم بعناية فائقة؛ ليناســب زمنا ضنينا 
مملوءا بالأفكار المغلوطة المســممة، وهو الوحيد الذي يحظى بتأييد 

كبير يجعل لكلامه قيمة ووزنا.

لا تتعجلوا
هل هناك بطء في الحــوار الوطني، وإذا كانــت الإجابة بنعم، 
فهل هذا البطء متعمد وهدفه المماطلة والتســويف وكسب الوقت؟ 
أم كان لظــروف خارجــة عــن إرادة الجميع؟ يجيب عمــاد الدين 
حســن في "الشــروق": قولا واحدا من وجهة نظري المعتمدة على 
مشاهدات واقعية بحكم عضويتي في مجلس أمناء الحوار الوطني، 
وبحكــم أنني حضرت الجلســات الخمس منذ الاجتمــاع الأول في 
أوائل شــهر يوليو/تموز، نهاية بالجلســة التي عقدت مســاء يوم 
الاثنين الماضي، فإن الإجابة هي لا قاطعة وحاســمة، وأظن أن هذه 
ستكون هي الإجابة التي ســيقولها كل أعضاء مجلس الأمناء، بمن 
فيهم المحســوبون على المعارضة أو الموالاة، أو من بينهما من خبراء 
مستقلين. لن أذيع سرا أنه في الجلسة الأخيرة التي حسمت أسماء 
مقــرري المحــاور الثلاثة الرئيســية ومســاعديهم، وكذلك مقرري 
اللجــان الثلاث في المحور السياســي، أن بعض الزملاء في مجلس 
الأمناء طلبوا تأجيل حســم الأسماء إلى جلســة لاحقة حتى تكون 
هنــاك فرصة لمزيد مــن المشــاورات، لكن غالبيــة الحاضرين رأوا 
أن رســالة خاطئة ســتصل لكثيرين، إذا تم التأجيل، خلاصتها أن 
الأعضاء يماطلون ويســوفون. النقطة الجوهرية التي يؤكد عليها 
الجميع داخل مجلس الأمناء أنه من الحكمة أن نتأخر قليلا في وضع 
القواعــد الإجرائية والتنظيمية أفضل كثيرا من التســرع، الذي قد 
يقود إلى تأخير في مرحلة لاحقة. أقــدر وأدرك أن غالبية المواطنين 
يرون أن هنــاك بطئا وتأخيرا لأنهــم يعتقدون أيضا أن المســائل 
الإجرائية سهلة وبسيطة، لكن هناك مئات التفاصيل والأخذ والرد 
والجدل والمناقشات، وكل حزب أو طرف أو عضو يريد التأكد أن كل 
شىء على ما يرام. والمرة الوحيدة التي تأجل فيها الاجتماع لعشرة 
أيام كانت حينما تعرض المنسق العام الصديق ضياء رشوان لوعكة 
صحية، والحمد لله أنه تعافى تماما، وعاد ليمارس هوايته المفضلة 

في الجلسات الماراثونية التي لم تقل عن ست ساعات.

لن ننسي
نتحول نحــو أرض النضال فــي صحبة جيهــان فوزي في 
"الوطن": لم يكن ســهلا على إسرائيل أن تخرج بعد قرابة أربعة 
أشهر من استشهاد شــيرين بهذا التقرير الهزيل، الذي أقرت فيه 
على اســتحياء باحتمالية مسؤولية جنودها عن قتل الصحافية 

الفلســطينية، وطبعا كان ذلك تحت وطــأة الضغوط الأمريكية، 
خاصة أنــه كان لمقتلها تداعيات كبيرة حــول العالم، كما ذكرها 
الرئيــس الأمريكي جــو بايدن حــن زار المنطقة قبل شــهرين، 
نظرا لأنهــا كانت مواطنــة أمريكية أيضــا. لذا تركــز الاهتمام 
الأمريكي بالقضية والضغط على إســرائيل، وشدّدت كثيرا على 
أهمية تحديد المســؤولين. ورغم ذلك فما زالــت جهات التحقيق 
الإســرائيلية، تصر على عــدم انتفاء احتمال إصابــة أبوعاقلة 
برصاص فلســطيني أدى إلى مقتلها، لكن الصحافة الإسرائيلية 
التي تتمتّع بقــدر من الحرية، أجمعت على أن نتائج التحقيق في 
مقتل الصحافية شــيرين أبوعاقلة، جاءت بضغط من الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، ويبدو أن الأمريكيين رغــم الانحياز الكامل 
لكل الممارسات الإســرائيلية، ضغطت على الحكومة الإسرائيلية 
وعلى أعلى الرتب في القدس، لإنهاء التحقيق في مقتل أبوعاقلة، 
رغم الضــرر البالغ الذي لحق بمصداقية الرواية الإســرائيلية، 
التــي انحرفــت وحاولت فــي البدايــة الإيحاء بأن مســلحين 
فلســطينيين هم من أطلقــوا عليها الرصاص، وجــاء الاعتراف 
بعد أشــهر أصرّ خلالهــا الجيش الإســرائيلي على اســتحالة 
تحديد مصــدر الرصاصة التــي قتلت أبوعاقلة، ومــع ذلك فإن 
إســرائيل غير مستعدة حتى الآن لتحمّل المســؤولية، فقد أكدت 
صحيفــة »واي نت« العبرية أنه حتى قبل نشــر نتائج التحقيق 
العسكري المتعمّق في مقتل أبوعاقلة، أطلعت إسرائيل الأمريكيين 
بالنتائج، التي بموجبها - علــى عكس القرار الأولي وعلى غرار 
التحقيقات الصحافية التي أجريت في الشبكات الدولية - هناك 
احتمال كبير بأنها قُتلت بنيران المقاتلات الإسرائيلية. وأضافت 
الصحيفة أن قضية مقتل أبوعاقلة لم تســقط من جدول الأعمال 
حتى بعد أربعة أشــهر من وفاتها، ويبدو الآن أن القضية ستظهر 

وترافق إسرائيل في المستقبل أيضا.

أمل ضعيف
الاتفاق في مجلس الجامعة العربية علــى عقد القمة العربية 
في موعدها في الجزائر حدث اعتبره أســامة سرايا في "الأهرام" 
يســتحق الترحيب من كل المهتمين بالشأن العربي، ومن الشارع 
كذلــك لأن القمة، من خلال الحــوارات والمناقشــات التي تدور 
داخلها، هي المظلة الضامنة لاســتمرارية النظــام العربي، رغم 
الخلافات البادية، التي قد تعصف به، وهي الخيمة التي تحشــد 
العرب ضد التدخلات الخارجية. قمة ســتجيء هــذا العام بعد 
غياب 3 ســنوات، وهي خطوة تستحق التقدير، والإشادة، لأنها 
تأتــي في ظروف أكثر من دقيقة، حيــث نصف العرب في أوضاع 
مقلقة، فمثلا ليبيا غير مستقرة، وهناك خلاف بين حكومتين فيها 
)الدبيبة وباشاغا(، ما اضطر مصر )أكبر دولة عربية( إلى رفض 
رئاسة وزيرة خارجية الدبيبة )نجلاء المنقوش( الدورة العربية 
الراهنة، وهو موقف غير مســبوق، لكنه يحمل في طياته إصرارا 
مصريا على رفض التدخلات الخارجية في الشأن العربي، وتلك 
رســالة سياســية قوية للمجتمع الدولي، وإصــرار على حرية 
ليبيا، في وقت ما زال هناك مــن يلعب على المتناقضات العربية، 
والارتباكات العالمية لتحقيق مصالح ضيقة على حساب الشعب 
الليبــي، وكان الحفاظ على الحد الأدنى مــن التعاون، والخيط 
الرفيع للمفاوضات بين الدبيبة وباشــاغا بابــا مفتوحا، كما أن 
الجامعة العربية مــا زالت تتطلع إلــى الأمم المتحدة، ومبعوثها 
لحســم الخلاف داخل الحكومتين، والتمهيد للانتخابات. نجاح 
الجامعة العربية في الحشد للتعاون العربي، رغم أنها تسير على 
الأشواك، وتجنب الخلافات التي كانت تحدث في الماضي لإفشال 
القمم - هــذا في حد ذاته نجاح وســط ظــروف دولية صعبة، 
ومعادلات حادة، مثل عودة ســوريا لشــغل المقعد، والخلافات 
بين المغرب والجزائــر، ووضعهما في دائرة الحوار، وتلك خطوة 
موفقة، كما أن العراق ما زال واقعا في مأزق، وكل الدول العربية 
في حاجة إلــى التعاون معا فــي الأزمات السياســية والأمنية 
والاقتصادية الحادة. أعتقد أن من كانــوا يتوقعون، ويراهنون 
على عــدم التئام قمــة عربية شــاملة قد أدركــوا أن الخلافات، 
والصعوبات، ســواء في المغرب، أو المشرق العربي، أو في ليبيا، 

والعراق، واليمن - لن تمنع عقد قمة العرب المقبلة في الجزائر.

آمال عريضة
نبقى مع القمة المنتظرة في صحبة الدكتور محمد حســن البنا 
في "الأخبار": ربما تكون المرة الأولى التي اتفق فيها مع أحمد أبو 
الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. شــدد أبو الغيط على 
ضــرورة أن تكون القمة العربية المقبلــة في الجزائر ناجحة، من 
أجل احتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة مع التداعيات 
الكبيــرة للأزمات الدولية، ومــع تفاقم الأزمــات العربية. قال: 
هناك العديد مــن الأزمات، بدءا من الحرب في أوروبا، ناهيك من 
القضايا الأخرى في المنطقة، بدءا من فلســطين، وسوريا واليمن 
والعراق. لاحظت أنه لم يذكر ليبيا رغم خطورة أوضاعها. وأعلن 
عقد القمة في الجزائر يومي1 و2 نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، 
ولا مجال لأي حديث آخر عن التأجيل أو الإلغاء. أرجو ألا يخيب 
ظني وظن أبو الغيط في أن تخرج القمة خالية الوفاض كالعادة، 
وبلا نتائج كما حدث كثيرا من قبل. وأتمنى ألا تســيطر الخلافات 
العربية/ العربية على القمة، فتنشغل بها وبالمصالحات الشكلية، 
لفــض المجالس، دون تعمق في جذور القضايا والمشــكلات التي 
تهم الشعب العربي. لقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عن حرصه الشــديد، خلال كلمته أمــام اجتماع مجلس الجامعة 
العربية على مســتوى وزراء الخارجية، على التأكيد على أهمية 
احتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الاحتفاظ بوحدة الصف. 
وأشــار إلى موضوعات ذات أولوية مثل موضوع الأمن الغذائي. 
الحق أن أبو الغيط دبلوماســي محنك وخبير وعلى دراية كاملة 

بمشــكلات الوطن العربي. ولديه الحلول، لكنه مقيد بتصرفات 
وتوجهات القادة العرب، وقد حاول أكثر من مرة وما زال يحاول 
رأب الصدع العربي، للأســف لا يجد مساندة من القادة والدول. 
كل هذا على الرغم من أن عالمنــا العربي ليس ببعيد عن الأزمات 
والمخاطــر العالمية، وما خلفته الحرب فــي أوكرانيا، وقبلها أزمة 
كورونا من تباطؤ اقتصادي واضطراب في الأســواق وسلاسل 
التوريد على صعيد عالمي. وأتفق معه علــى أن الأزمات العربية 
المشــتعلة، يظل الحل السياســي الخيار الوحيد الممكن لتحقيق 

الاستقرار وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب.

فلنستعد للأسوأ
اهتم زياد بهاء الدين في "المصري اليوم" بمفاوضات مصر مع 
صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المعلومات المتاحة عنها محدودة، 
نظرا لعدم وصولها لاتفاق نهائي. لكــن الواضح أنها تقترب من 
الحســم. وقد علق رئيس مجلــس الوزراء منذ حوالي أســبوع 
أن »الحكومــة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشــأن تمويل جديد 
مــن صندوق النقد الدولــي«.. ومن حيث مضمونهــا، فالخبراء 
يرجحــون أنها تدور حول إدارة ســعر الصــرف، ودور الدولة 
في النشــاط الاقتصادي، وتشجيع الاســتثمار الخاص.. ولكن 
الأكيــد أن حصول مصر علــى تمويل من الصندوق ومســاندته 
للسياسات الحكومية ركنان أساسيان في خطة الدولة للخروج 
مــن الأزمة الراهنة. يضاف إلى العناصر الســابقة التي تشــكل 
الزيارات الأخيرة للملوك والحكام العرب  مشــهدنا الاقتصادي 
خلال فترة الصيف، وكذلك الاستثمارات العربية في اقتناء أسهم 
شــركات وأصول مصرية. والأخيرة، وإن كانــت قد جلبت نقدا 
أجنبيا مطلوبا بشكل مُلِح، إلا أنها صارت مصدر قلق متصاعد في 
الرأي العام، ليس من منطلق رفض الاستثمار العربي، بل حرصا 
على ألا يكون بيع الأصول القيّمة بأســعار منخفضة، في توقيت 
غير مناسب بســبب أوضاعنا الاقتصادية المتأزمة. وأخيرا، فإن 
الحكومــة كانت قد أعلنت في منتصف شــهر يونيو/حزيران عن 
فتح باب الحوار حول؜ »وثيقة ملكية الدولة« لمدة ثلاثة شــهور 
تنتهي الأســبوع المقبل. والمتابعون للشأن الاقتصادي يترقبون 
ما إذا كان هذا الحوار ســوف يســفر عن تعديلات في مشــروع 
الوثيقة، أم ستبقى على حالها، وما إذا كانت ستكون محل تطبيق 
فعلي. متغيرات كثيرة ومتشابكة.. ســيكون لها خلال الأسابيع 
المقبلة أثــر كبير في مســارنا الاقتصادي، خاصة مع اســتمرار 
اضطراب الأســواق العالمية. ملخصها: أن اتفاقا يبدو وشيكا مع 
صندوق النقد الدولي، وانفراجا نسبيا في الاستيراد والمعاملات 
المصرفية، ودماء جديدة شغلت مواقع اقتصادية مهمة في البلد. 
ولكن لا توجد بوادر واضحة على إصلاح جذري في السياســات 
الاقتصاديــة، خاصة ما يحفــز الإنتاج والاســتثمار والتصنيع 
والتشــغيل، مع أن هذا هو أكثر ما نحتاجه فــي الوقت الحالي.. 
ودون هــذا الإصلاح، فقــد نتمكن مــن تجاوز أعــراض الأزمة 

الراهنة، دون أن ننجح في تجاوز أسبابها وجذورها الأصلية.

جشع مشترك
تشــهد أســواق الســيارات حالة من الجنون غير المسبوق، 
اكتشــفها خالد أباظة في "المصري اليوم": تخيلوا - يا ســادة- 
كم يبلــغ مقدار الأوفر برايس في الســيارات الثــاث؟ مئة ألف 
جنيه مثلا للســيارة الواحدة؟ 150؟ 250؟ يا ريت والله.. إليكم 
النبأ المهم والبشــرى الحزينة.. الأوفر برايس للســيارة بيچو 
3008 يبلغ 370 ألف جنيه لدى معظم التجار.. والكيا ســبورتاج 
نتكلم في مبلغ نصف مليون جنيه أوفــر برايس كحد أدنى.. أما 
هيونداي توســان فالرقم أعلــى.. ويبلغ مــن 550 إلى 600 ألف 
جنيه، زيادة عن السعر الرســمي لو أردت الاستلام في غضون 
أيام قليلة، معقولة الأرقام دي؟ وهــل ما يحدث حقيقي فعلا؟ أم 
نحن نعيش في كابوس مخيف وســوف نفيق ونكتشــف أن كل 
ما يحدث ما هو إلا حلم ســخيف وحزين ولا يمت للواقع بصلة؟ 
ما يحدث الآن في ســوقنا لــم يتكرر من قبل في هذه البشــاعة 
والفظاعــة أبدا.. ولا في أي مكان على أرض هذا الكون.. ما يفعله 
التجار الآن هو مأســاة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. استغلال 
للمواطن المصري وممارسة كل أنواع »الجبروت« عليه بالتأكيد.. 
لا تقولوا لــي إنها قوانين العرض والطلب وكل شــخص حر في 
أن يدفع هذه الأموال الباهظة، أو لا يدفع، ولا يشــتري سيارة.. 
هــذا الكلام مرفوض. وهذا الطمع الرهيب مــن التجار لا مبرر له 
ويجب أن لا يســتمر.. أنــا دوري - كصحافــي- أن أحارب هذا 
الأســلوب وأنتقده وأحاول منع استمراره في أي وسيلة.. وأكيد 
هناك جهات حكومية ورقابية وسيادية نطلب منها أن تتدخل بما 
لها من ســلطة وقوة ونفوذ لتنهي هذا الاستغلال والظلم الفظيع 
للمواطــن المصري.. اليــوم قبل الغد.. في أي وســيلة.. ودية أو 
رســمية أو قانونية. المهم أن ينتهي هذا الكابوس المزعج والحلم 
السخيف الذي نعيشــه.. في أسرع وقت.. لقد دافعنا من قبل عن 
التجار الذين تأثروا بغياب السيارات وقلة المعروض منها للبيع.. 
وقلنا إنهم فــي طريقهم للإفلاس وغلق المعــارض، والبحث عن 
وظائف أخرى.. ولكنك -عزيزي التاجر- تريد الآن أن تكســب 
نصف مليون جنيه حتة واحدة في السيارة التي تبيعها للمواطن 

المصري.. بأمارة إيه وبأي مناسبة.. بجد »عيب عليك«.

أطفال بؤساء
لدى الدكتــور خالد قنديل فــي "الوفد" من الأســباب ما يدفعه 
للغضــب: لا أتصور أن أحدا في مصر أو الوطــن العربي وافريقيا لا 
يعرف مستشفى 57357 ودوره الإنساني الرائد والسبّاق في علاج 

عشرات الآلاف من الأطفال من مرضى السرطان، هذا الداء الخبيث 
الذي يقضي على الحياة قبل أن تبدأ، ومن ثم يدمر مستقبلا لأجيالٍ 
وهي في عمر الزهور، فما كان سوى أن وقف هذا الصرح الطبي وقفة 
تاريخية شجاعة، منذ بدايات الثمانينيات، حين تُوفيت طفلة مصابة 
بالســرطان بســبب نقص الإمكانيات، لتبدأ بعدهــا رحلة التبرع 
والحلم ببناء مستشــفى خيري مصري مجهز على أعلى مســتوى، 
ليتم افتتاح هــذا الصرح الكبير في الأول مــن يناير/كانون الثاني 
لعام 2007 كمؤسسة خيرية لا تهدف للربح، وتتبع وزارة التضامن 
الاجتماعي.. وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنجح 
في اســتقبال الآلاف والآلاف من الأطفــال الذين لم يكن لدى ذويهم 
أمل يُذكر فــي نجاتهم، لولا فضــل الله الذي ســخر وجود 57357 
وقدرته على الاســتمرار والتطور والنمو لعلاج ســرطان الأطفال 
والوقاية منه بالبحث العلمــي والتعليم المتطور والرعاية الصحية 
المتكاملة للأطفال مرضى الســرطان مجانا وبجودة وعدالة ودون 
تمييز. وعلى الرغم من أن مرض الســرطان يعد من أعلى الأمراض 
من حيث التكلفة، إذ تتراوح فترة العلاج بين عامين إلى ثلاثة أعوام، 
غير أن المستشفى استطاع أن يكون له فرع في مدينة طنطا بدأ بسعة 
60 سريرا ليخدم الأطفال المرضى من منطقة الدلتا مخففا العبء عن 
القاهرة، وعلى أهالي المرضى الذين يتكبدون عناء السفر للقاهرة، 
وتم تجهيــزه بأحدث التكنولوجيا والربط مع فــرع القاهرة، لأداء 
المهام المطلوبــة كافة لتقديم الرعاية الصحيــة بالكفاءة ذاتها، لكن 
لأن الرياح تأتي أحيانا بما لا تشــتهي الســفن، فبعد خمســة عشر 
عاما من العطاء أصبح هذا الفرع في طنطا، مهددا بالإغلاق بســبب 
ضعف التبرعــات أو ثباتها في الوقت الذي تزيــد فيه قيمة العلاج 

والمستلزمات المطلوبة، ما أدى لوجود أزمة مادية بدأت قبل عامين.

مستمرة على الأرجح
في موازين القــوى الحالية التي تأملها عبد الله الســناوي 
في "الشــروق" فإن: الحرب غير مرشحة للحســم في أي وقت 
منظور.. لا الروس مســتعدون لأي تراجع بعد الأثمان الباهظة 
التي دفعوهــا جــراء العقوبــات الغربية غير المســبوقة. ولا 
الأمريكيون جاهزون لتســوية سياسية وإيقاف القتال لأسباب 
اســتراتيجية تتعلق بمســتقبل النظام الدولي إذا ما خســروا 
الحرب، كما لأسباب داخلية تتعلق بانتخابات التجديد النصفي 
لمجلســي الكونغرس في الخريف والانتخابات الرئاســية عام 
)2024( المرجح أن يخسرها الحزب الديمقراطي. وهناك ــ ثانيا 
ــ أزمة الغاز المتفاقمــة في قلب القــارة الأوروبية جراء توقف 
موســكو عن إمدادها بالغاز فــي إجراء يــكاد يضاهي بالفعل 
ورد الفعل ما يحدث في ميادين القتال من اشــتباكات ســاح لا 
تتوقف، فيما كل طرف يعلن انتصاره لهز ثقة خصمه في نفسه. 
بإلحاح ظاهر حرضت أمريكا على فرض عقوبات مشــددة على 
الغاز الروســي بتحديد سقف لســعره، لا علاقة له بأي قواعد 
في الأســواق العالمية للطاقة. جرى ذلك باســم حرمان موسكو 
من أي موارد مالية قد تســتخدم في تمويل عمليتها العســكرية 
في أوكرانيا برد الفعل خفضت روسيا من صادرات الغاز قبل أن 
تغلق بالكامل خط أنابيب »نورد ســتريم1«، الذي يمثل )%40( 
من الاحتياجات الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنســا، لإيقاع الألم 
بالاتحــاد الأوروبي على التغيــر الحادث في لغــة خطابه من 
التهدئة المراوغة إلى التصعيــد الصريح ضد الكرملين، واعتبار 
الرئيس فلاديمير بوتين غير جدير بالثقة. بالتصعيد إلى حدود 
غير مســبوقة في التناحر على مســتقبل النظام الدولي يدخل 
الاتحاد الأوروبي في أزمة شــرعية مســتحكمة. إذا ما فشل في 
مواجهة آثار أزمــة الغاز على حياة مواطنيــه فإنه قد يتقوض 
من داخله وتتفلــت بعض نظمه عن قراراته باســم احتياجات 

مواطنيها للغاز.

لحظات عصيبة
انتهى عبد الله الســناوي إلى ما يلي: بقــدر كفاءة أي نظام 
أوروبي على إدارة الأزمة الطاحنة يكتســب شرعيته. كان لافتا 
تصاعد دعــوات تخزين الغــاز في أنحاء أوروبا خشــية الآثار 
الوخيمة للشــتاء القاســي الذي يدق أبوابها. كمــا كان لافتا أن 
رئيســة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس وضعت مواجهة 
أزمــة الغاز على رأس أولوياتها على قدم المســاواة مع تنشــيط 
الاقتصــاد والرعايــة الصحية. تعدلــت الأولويات فــي الدول 
الأوروبيــة الكبرى خشــية الآثار والعواقــب وأخطرها انقطاع 
الكهرباء، وأن ترتفع أســعار الغاز إلى مســتويات قياسية فوق 
طاقة أي تحمل للمواطــن. كان ذلك نوعا من الانتقام الروســي 
على سيناريو إذلالها. في الوقت نفســه ترددت دعوات أمريكية 
وغربية لبناء استراتيجية جديدة تنهي الحاجة الأوروبية للغاز 
الروسي، دون أن تحســب أننا على أبواب الشتاء، وأنه بلا غاز 
ســوف يكون غير محتمل وقد تترتب عليه اضطرابات اجتماعية 
واســعة. هكذا أفلتــت الحســابات، أو تكاد. أفلتت في ســباق 
التســليح وإطالة الحرب لأماد مفتوحة لم تكن متوقعة. وأفلتت 
في النذير النووي، الــذي يتهدد محطة »زابوريجيا« بالاتهامات 
المتبادلة. الــروس يتهمون القوات الأوكرانيــة بقصف المحطة، 
والأوكرانيون يعترفون ضمنيا بمسؤوليتهم مطالبين بانسحاب 
القوات الروسية لضمان أمنها، هكذا في كل وضوح. هيئة الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية دخلت المحطة، ورصدت شــواهد الخطر 
المحــدق، دون أن تتهم أحدا بقصف المــكان وتعريض العالم إلى 
كارثة نووية. وأفلتــت في أزمة الحبوب التي كادت أن تضع دولا 
عديدة في افريقيا والعالم العربــي تحت مقصلة الجوع، قبل أن 
تخف وطأتها باتفاقية روسية أوكرانية رعتها تركيا. وأفلتت في 
أزمة الغاز، التي روعت أوروبــا كما لم يحدث منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية.

مظاهر ضارة بـ»المرحوم«
ظاهرة سلبية ينتقدها الكثيرون منهم خالد سنجر في "اليوم 
الســابع": مناســبات العزاء بسبب ما تشــهده من ولائم وبذخ 
غير مبرر، تحولت إلى ما يشــبه الأفراح بعدما تغيرت المفاهيم، 
وتبدلت الأحوال، وأصبحنا نشهد طقوسا لا تتناسب مع مصاب 
فقدان قريب أو حبيب. أضواء وكشافات ساطعة مبهرة.. كراسي 
مذهبة وأخرى جلدية فاخرة.. فراشــة مزركشة وأرضية مغطاة 
بالســجاد.. بوفيه وخدمــات فندقية 5 نجــوم.. ذبائح وموائد 
تكفــي لإطعام فقــراء مصر.. كاميــرات فيديــو وفوتوغرافيا.. 
بث مباشــر على مواقع التواصــل.. تذكر عزيــزي القارئ أنني 
أصف لك سرادق عزاء وليس شــادر فرح. من منا لم يضرب كفا 
بكف، عندما يذهب لتقديم واجب العــزاء في أحد أبناء قريته أو 
منطقته، فيفاجأ بأنه أمام مشــهد أقرب ما يكون بمهرجان أفراح 
الجمعيات.. أنــاس يهرولون بين الصفوف للترحيب بســعادة 
"المستشــار"، وآخرون يجذبون "الحاج" للجلــوس في واجهة 
الســرادق.. وثالث يوجه جناب "النائب" لمجاورة مقرئ العزاء، 
وصراع على التقاط "الســيلفي" بين الحضور لتســجيل الحدث 
التاريخــي. الأكثر مرارة من كل ما ســبق.. مذيع الربط.. ولمن لم 
يقابله.. مذيــع الربط مصطلح يطلق على الشــخص الذي ينقل 
الميكرفون مــن مقرئ إلى آخــر بعد الديباجــة الإعلانية المقيتة 
"القارئ العالمي الخزعبلي والفراشة الهندسية والبوفية الفندقي 
والإخــراج التلفزيوني والفنــي"، والدور الرئيســي المنوط به 
مقاطعة مقرئ العزاء وخطــف الميكروفون للترحيب بالضيوف. 
نعم كل ذلك يحدث الآن في ســرادقات العــزاء، التي تحولت من 
مناسبة اجتماعية حميدة، لمواساة أهل المتوفى، إلى بيئة صاخبة 
للتملق والنفاق.. مئات الآلاف من الجنيهات يتم هدرها للوجاهة 
والتباهي والمنظرة الفارغة، في ظل أزمة معيشــية لا تخفى على 
أحد. والســؤال.. أليس مــن الأولى تخصيص وصــرف كل تلك 
الأموال المهــدرة لصالح أعمــال خيرية وفي مصارف شــرعية، 
تعود بالنفع على المتوفى.. أو مساعدة فقراء ومحتاجين يرفعون 
أيديهــم بالدعاء والرحمــة والمغفرة للمرحــوم.. وهو في أمس 
الحاجة لتلك الدعــوات داخل قبره. فعن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا مــن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو 
ولد صالح يدعو له، رواه مســلم.. ما النفع والفائدة للمتوفى من 

هذه المصاريف الخزعبلية..

هرمون غائب
الوحدة وغياب المشــاعر اســوأ ما نعانيه.. خديجة حمودة 
لديها مايســتحق الأهتمام في "الوطن": عندما نلتقى في طريقنا 
بأعــداء الحب والحياة في أي منعطف أو اســتراحة أو ســباق 
أو تجربة فإن خســائرنا تكون فادحة ونعانــي لفترات طويلة 
ونفقد الحمــاس والرغبة لأن هؤلاء لا يعترفــون بأجمل وأنقى 
المشــاعر، ولا يتأثرون باللفتات الناعمة والكلمات الساحبة ولا 
يفكرون في معنى أصوات الطيــور الصغيرة ولا نداء العندليب 
لحبيبته أو رائحة زهرة الياســمين في الصبــاح الباكر، فلديهم 
حســابات ومعادلات خاصة جدا تعتمد علــى الأرقام وعلامات 
القسمة والضرب والجمع والطرح.وعندما استمعنا لكلمات نزار 
قباني في رســالته للحبيب: )علمني كيف يموت الحب وتنتحر 
الأشواق(، استحوذت علينا ودفعتنا لأن نتأمل ونتذوق ونفكر 
ونحب ونعشق اللوعة في صوت عبدالحليم حافظ، فقد خرجنا 
للحياة فوجدناه يحلم ويغني ويتمنى ويفرح ويحزن ويشــكو 
وتتحدث عيناه ونظراته وجســده ويداه وكل خلجاته وتحكي 
قصة الحياة والأيام والقدر والنصيــب، وفرحة تحقيق الهدف 
والوصــول للقمة وحســرة انتظار الوداع والحرمــان بكلمات 
وألحان تعيــش بيننا حتى الآن، وقد أصابتنا الدهشــة من هذا 
التشــبيه البديع الموجز الشــارح الواضــح الواصف لما تحدثه 
في القلوب تلك الصدمات والانســحابات والتقلبات والحرمان 
من حضن الحبيب ولمســات يــده على الوجنــات تدلل وتربت 
وكأنها تمنحه قبلة الحياة، تعلمنا مــن تلك الجملة العبقرية أن 
هناك لحظات تدفع القلوب للتخلص من ســكانها في أي وسيلة 
وبأسرع طريق دون أي ندم أو حسرة أو تراجع وكأنها لم ترهم 
من قبل ولــم تعرفهم ولم تألف صوتهم، ويشــير آخر الأبحاث 
في علم النفــس والاجتماع إلــى أن الحب موجــود داخل عقل 
الإنسان وليس في قلبه كما كان يعتقد الكثير. أكد العلماء أن كل 
إنســان له خريطة خاصة به موجودة داخل دماغه تساعد على 
اختيار الشــخص المناســب له للارتباط به. وأوضحوا أن تلك 
الخريطة حسب نســيجها عبارة عن مجموعة من الصفات التي 
يرغب الإنســان في وجودها لدى الشــخص المثالي الذي يطمع 
فــي الارتباط به أو ما نطلق عليه فتــى أو فتاة الأحلام، وعندما 
يلتقى أحدنا بالشخص الذي تنطبق عليه الشروط والمواصفات 
الخاصة جدا يقوم الجســم بإفــراز مادة كيميائيــة تبعث على 
الشعور بالفرح كما يفرز هرمونات تعدل المزاج وتشعر الإنسان 
بالسعادة ويفرز الجســم مادة الأدرينالين التي تسبب احمرار 
الوجــه وعرق اليدين وســرعة التنفس وضربــات القلب التي 
ســرعان ما تختفى كل هذه الأعراض مع اختفاء الشــخص من 
محيط الحبيب فيصاب بعدهــا بالإرهاق والاكتئاب.  وفي حياة 
كل منا محطات تختلف فيها خريطة الأحبة التي ترسم ملامحهم؛ 
فهنــاك ملامح هي من بين أقدارنا التي لا تتغير، ولا يمكن تبديلها 
وتلازمنا حتى آخر العمر ولا نتدخل في تشــكيلها، ومثل هؤلاء 
يصعب أن تنتحر أشــواقنا إليهم أو يموت الحب الذي يجمعنا، 
فهم أبطال الحكم والأمثال والأغاني وأبيات الشــعر التي كتبت 
عن الشــوق، فعنهم قال أمل دنقل: )وفي أثير الشــوق كدت أن 

أصير ذبذبة(.

صندوق النقد سينظر لنا بعين الشفقة مؤقتا... والعواقب مأساوية على الاقتصاد والأغلبية الفقيرة

التجار تخرجوا من مدرسة »الجشع« على يد حكومة لا ترحم... وبعد ظهور أول حالة: »الصحة« تحذر من انتشار جدري القرود 
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير: 

بينما تولي الحكومــة وجهها نحو صندوق 
النقــد الدولــي آملــة فــي أن تكلــل جهودهــا 
بالنجــاح فــي الحصــول على قــرض اختلفت 
الآراء حول قدره، ما بين خمسة مليارات جنيه 
إلــى اثني عشــر مليــارا، تنظــر الأغلبيــة بذعر 
شــديد نحو الأيــام المقبلة، إذ واصلت أســعار 
الســلع خاصــة الغذائية منها الارتفاع بشــكل 
جنونــي. وأمــس الخميــس 8 ســبتمبر/أيلول 
عــاد الهجوم على الحكومة أشــد قــوة بعد أن 
اكتشــف الكثيرون أنه ما مــن بضاعة تروجها 
بشأن مكافحة الغلاء سوى الوهم، حيث يطلق 
كثير من التجار كل أســلحتهم من أجل تحقيق 
أعلى معدلات الأرباح، بغض النظر عن المأســاة 
التــي يرزح تحتها ملايين الفقراء. ومن نشــاط 
مؤسســة الرئاســة: خاطب الرئيس السيسي 
المواطنين قائلا "بقول لكل المصريين والمفكرين 
والمثقفين والإعلاميين المهتمين بمستقبل مصر، 
إحنا لمــا أطلقنا حفــر قناة الســويس الجديدة 
فــي أغســطس/آب 2015، ودار نقــاش كبيــر 
حول أهمية هذا المشــروع، وهــل الدولة كانت 
محتاجــة لعمــل ازدواج للقنــاة أم لا؟ القنــاة 
الجديدة ســاهمت في زيادة الدخل، ورغم ذلك 
لا تزال هناك محاولات للتشــكيك والإســاءة، 
لكن القــرار أثبت صواب رؤية الدولة، واشــار 

إلى أن نجاح مشــروع القناة الجديدة يعد مثالا 
يثبت سوء نية وكذب وسائل الإعلام المناوئة. 
وتابع: "إوعوا تســمعوا لحد يسيء لكم.. إحنا 
بنحــاول نكــون أمنــاء مــع المصريــن في كل 
شــيء.. كل حاجة بتتعمل بتتعمل بدراســات 
ومكاتــب عالميــة لأخــذ أي قرار تصــرف عليه 

مئات الجنيهات والدولارات لتنفيذه". 
وتفقــد الرئيــس السيســي، هيئــة القنــاة 
وافتتح القريــة الأوليمبية للهيئة.. كما شــهد 
السيسي تدشــن الوحدات البحرية الجديدة 
وكذلــك الموقــف التنفيــذي لتطويــر القطــاع 
الجنوبــي للقناة.. ومن الأخبار العامة: حذرت 
وزارة الصحــة جمــوع المواطنــن من تفشــي 
فيروس جــدري القرود بعد ظهــور أول حالة 
إصابــة مؤكــدة بالمرض، من خــال إجراءات 
الترصــد الوبائي التي تقوم بهــا الوزارة، وتم 
عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل. 
وقال المتحــدث باســم وزارة الصحة الدكتور 
حســام عبدالغفــار، إن جدري القرود ينتشــر 
من خلال الاتصال اللصيق، وبشــكل رئيسي 
مــن خلال التعرض المباشــر للطفــح الجلدي، 
كما ينتشــر أيضا مــن خلال الملابــس الملوثة 
أو البياضــات، بالإضافــة إلــى رذاذ الجهــاز 

التنفسي للمصاب. 
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■ ليست سخريتي من أولئك البسطاء المتفتحة قلوبهم، 
فكثيرا مــا يدركون الحق بحَدْسٍ عجيــب، عندما ينجلي من 
على قلوبهم ما ران عليها من الغرور والاســتعلاء والتعالم. 
ســخريتي هنا يا صديقــي من عقول صدّقت مــا لا يُصدق، 
وقدّســت مــا لا يُقدس، بوعــي خبيث أو بغفلــة عمدية. هذا 
مــا يقوله محمد شــمروخ فــي أول مقــالات كتابــه »الدين 
والينســون.. من الأوراق الســرية لمســلم« الصــادر عن دار 

الدار للنشر والتوزيع منذ سنوات. 
الكتاب يضم بــن غلافيْه أربعة وأربعين مقالًا إلى جانب 
خاتمــة الكتــاب، الــذي جــاء دون مقدمــة. شــمروخ يكتب 
عــن دين الحداثة وديــن أهلها، عن نصر حامــد أبوزيد، عن 
تجليات جبريل وظهور العذراء، عن بدعة اللباس الســلفي، 
عن عيد ميلاد النبي ومولد المســيح، عن الدين والسياســة، 
عن قواعد فقهية للبذاءة، عــن انتحار جماعي للملحدين في 
مصر، عــن كيف يكون المســلم قبيحا، وعن أشــياء أخرى. 
شــمروخ يقول إنه فــي رحلة حياتنا ما يفــوق الحصر ممن 
خدعونــا، أو خدعنا به أنفســنا، ظانين أنه مــن الدين، لكن 
بالرجوع إلى المنابع الصافية سنفاجأ بأنه ليس له أثر، ولن 
يتطلب ذلك منا ســوى تنشــيط التفكير وتطهير القلب، فلم 
يعهد الله لأحد أن يغير ما بأنفسنا سوانا، ومهما حاولوا أن 
ينســبوا إلى الإسلام ما ليس فيه، ومهما أرادوا أن يشوهوا 
صورتــه من الداخل والخارج، فستســقط كل المحاولات إذا 
ما فكرنا في ما يُقدم إلينا، لنكتشف أن كثيرا مما يُنسب إليه 

ليس فيه.

السخرية أفضل وسيلة

ك  شــمروخ ينصح قارئ مقالاتــه هذه قائلًا لــه: لا يعمينَّ
تعصــب لتقبــل كل ما يُنســب لدينــك، لأن هناك مــن ادّعى 
لــك بأنه منه، لو ســلّمتَ لهم، فســتجد نفســك أمام صورة 

مشــوهة، ســترفضها، أو ســتضطر 
لتشــويه عقلك وقلبك وحياتك كلها، 

كي تقبلها دون إدراك لزيفها. 
بدايــة يعتــذر شــمروخ عــن طابع 
الســخرية الــذي يُغلّــف بــه مقالات 
كتابــه هذا، مؤكدا أن الســخرية هي 
أفضل وســيلة لتعريــة الحقائق في 
كثيــر من الأمــور الجــادة، وبعد أن 
يســخر ممــن يداومون على شــرب 
الينســون، وليس ســواه، معتبرين 
إياه مشروبا مقدســا، وأن المتدين 
لا يكتمــل تدينــه إلا بالمواظبة على 
شــربه، يقــول، ســاخرا طبعا، إن 
والنســكافيه  والقهــوة  الشــاي 
المشــروبات  مــن  والكباتشــينو 
والضــارة،  والبدعيــة  المحدثــة 
ولــم يَــرِد عــن الســلف الصالح 
أنهــم شــربوها، فلعلهــا تكــون 
بدعــة وكل بدعة ضلالــة. كذلك 

يتعجب، بل يســخر شــمروخ ممــن ينتقلون مــا بين الحرام 
والحــال، تحكمهــم شــهواتهم الملتبســة بلبــاس الديــن، 
ونراهــم أشــد النــاس حرصــا علــى أن يظهــروا أمــام من 
يحيطون بهم، لا كأتقياء فقط، بل هم المالكون لمفاتيح أبواب 
التقــوى والواقفون على بوابات الجنــة، يُدْخِلون الجنة من 
يشــاؤون، ويُرســلون إلى الجحيــم من يرون أنه يســتحق 
العذاب. شــمروخ يقول فــي مقاله »أول كذبة عــن التفاحة 
الخالــدة« إنه لا يجد أي معنى حقيقــي للاحتفال بعيد الأم، 
ســواء في مصر أو فــي غيرها، ما دمنا ظلمنــا، ونُصِرّ على 
ظلم، حواء الأم الأولى للإنســانية ونُلصق بها تهمة إخراج 
آدم مــن الجنة وإنزاله إلــى الأرض وشــقائه. الكاتب يذكر 
أيضــا أن هناك من يرى عين الإيمان فــي إخفاء الأنثى وراء 
جــدار، أو خلف نقاب، أو حتى وأدها فــي التراب، وما هذا 

إلا تطور للكذبــة الأولى التي التصقت بالدين التصاقًا جعل 
من وضع المرأة في أســفل قبو في نفــس الرجل أو الحياة. 
لقد بات البعض يعتقد أن الابتعاد عن المرأة اقتراب من الله، 

وإهانتها إكرام للرجل.

الأفغاني والإمام

كذلــك يــرى شــمروخ أن الأحداث التــي وقعــت بعد ما 
أُطلــق عليــه الربيــع العربي، التي شــهدتها الســاحات في 
البلدان العربية والإســامية، أثبتت أن التعامل مع الإسلام 
كمشــروع سياسي قد أضر بالإســام وأوقع الفتن وأسال 
من الدماء وأشــعل من الحرائق، بمــا لا يمكن أن يكون هدفًا 
للمشروع الإســامي السياســي، منذ بداية حركة التجديد 
الديني في القرن التاسع عشر على يد جمال الدين الأفغاني 
والإمام محمد عبده. شمروخ يؤكد أيضا أن محمد عبده كان 
يعتقــد في الإصلاح الثقافي والتعليمي من أســاس القاعدة 
العريضــة في المجتمعــات الإســامية، وكان يســعى لذلك 
ســعيا حثيثا، بينما كانت رؤية الأفغاني تتجه إلى الإصلاح 
الفوقي، عن طريق الاتصال المباشــر بالحكام. أما في مقاله 
»أنــا لم أقتــل الحســن« فيميل شــمروخ نحــو وجهة نظر 
مغايرة لمن يرون أن كل إنســان هو حر في ممارسة طقوس 
دينه وشــعائره كما يريد، وليس من حــق أحد أن يمنعه من 
هذا الحق، حــن يقول إنه يُحيي 
القــرار الجريء بإغلاق المشــهد 
ومنع  القاهــرة،  فــي  الحســيني 
الاحتفالات الشــيعية في ساحته 
عاشــوراء  حلــول  مناســبة  فــي 
مــن كل عــام، حتــى، والقــول له، 
لا يتحــول المســجد الذي انتســب 
إلــى الســبط العظيــم إلى ســاحة 
لممارســة طقوس التعذيب الدموي 
والأسلحة  والجنازير  بالسلاســل 
البيضاء، حزنا على الحســن الذي 
يريد غلاة الشيعة تحميل كل مسلم 
على وجــه الأرض نصيبــا من ذنب 

قتله.
شــمروخ يــرى متعجبــا أن أكثر 
النائحين على قرار غلق مســجد سيد 
الشهداء أمام هذه الممارسات الدخيلة 
على الإسلام وعلى مصر، هم فئة من 
النــاس لا يــكادون يتركــون مواخير 
وســط القاهــرة، ولا يهتمــون بأداء أي شــكل من أشــكال 
الشــعائر الإســامية، ويفطرون في رمضان جهــارا نهارا، 
ومنهم من سبق وأعلن عداءه للإسلام، أو أعلن إلحاده. لقد 
احتج هــؤلاء على هذا القرار، كما يقول شــمروخ، كنوع من 
الابتــزاز والتصيّد ومداعبة مشــاعر الجماهير لإثارتها على 
هذا القرار الصائب والجريء. هنا يعلن الكاتب رفضه لفكر 
جماعة الإخوان الذي يرجع في الأساس إلى أسباب متعلقة 
باعتناقه للإســام وإيمانه به كدين عظيم، وفي ختام كتابه 
يتساءل عن الأسباب التي أدت بنا إلى أن نكره الآخرين، بل 

وصل بنا الحال إلى أن نكره أنفسنا.

٭ كاتب مصري

الدين والينسون: 
السخرية هي أفضل وسيلة لتعرية الحقائق

يُقــدّم المغني والملحن العراقي كاظم الســاهر، في 
إطلالتــه الإعلامية كافــة، صورة شــديدة الاتزان 
والرزانــة، إذ تبــدو أقواله وتصريحاته مدروســة 
يجعلها  منطقي،  واتساق  بتناغم  ومطروحة  بعناية، 
أقرب إلى خطاب ثقافي مبسّط وموجّه للعموم، وهي 
 ، Pop Coulterحالة نادرة في الثقافة الجماهيرية
خاصة العربية منها. وباتت أكثر ندرة في الســنوات 
الأخيرة، بعد أن صار اســتهلاك تصريحات النجوم 
الإشــكالية وفضائحهم، بل تفاصيل حياتهم، جانباً 
من شــعبيتهم ونجوميتهم نفســها، عبر »تريندات« 
على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تتصاعد 
ثــم تختفي فجأة، ويمكــن اعتبارهــا الآلية والمظهر 

الأساسي في الثقافة الجماهيرية المعاصرة. 
الساهر يبدو أقرب للمفهوم الكلاسيكي عن صانع 
الرأي والــذوق الفني العام، يلعــب دوراً توجيهياً، 
متقدماً بخطوة أو خطــوات عن جمهوره، ومانحاً له 
»المثــال« أي الصورة المقبولة اجتماعيــاً، التي تدفع 
هواتها للتماهي معها، ليشعروا بأنهم أفضل أو أرقى، 
اجتماعياً وأخلاقياً ونفســياً. لا ينتظــر صانع رأي 
من هــذا النوع حكم جمهوره عليــه، بل هو من يمدّه 
غالبــاً بالقيم والتصــورات، التي تمكّنــه من الحكم 
على القضايــا المختلفة. بعبارة أخرى يمكن القول إن 
الساهر يرى نفســه مُنتجاً للدلالات الثقافية، وليس 

ر لمظاهــر وعلامات وأشــكال جذّابة، قابلة  مجــرّد مُصدِّ
للاستهلاك والتداول. 

لا يمكن اعتبار هذا المظهر الكلاســيكي عارضاً في أداء 
الســاهر وخطابه، أو نتيجة لتقدّمه في السن والمكانة، 
وترسّخ قيمته الفنية فقط، بل ربما كان ملازماً لمشروعه 
منذ بداياته، فبالارتباط مع الجانب الموسيقي البحت في 
أعماله، الذي يمكن أن يختلــف حول تقييمه المختصون 
في هذا المجال، عمل الساهر بعناية على عدد من المفاهيم، 
التي صنعت صورتــه الأيقونية في أذهان جيل كامل من 
المتلقين العرب، وعلى رأسها الرهافة والاضطهاد والغربة 
والهويــة، وكل مفهوم من هذه المفاهيــم تطلّب منه أداءً 
ثقافياً شديد التعقيد، رغم سلاسة وصوله إلى المستمعين 

والمشاهدين.
إلا أن نمــوذج الفارس الرومانســي، القــادم من بلد 
مظلوم؛ القادر على التســامي على ألمه الشديد والمزمن، 
وتقديم صورة »حضارية« عن الذات الفردية والجمعية 
للعالم بأســره، ربما بات ينتمي إلــى زمن آخر، رغم كل 
الاحترام الذي ما يزال يتمتع بــه. إذ لم يعد قادراً على 
جذب جمهور جديد من الأجيال الأحدث، ولا حتى 

دفع المعجبين القدماء على المتابعــة والتفاعل بالحماس 
الســابق نفســه. يبدو الاحتفاء بالســاهر اليوم أقرب 
لنوع مــن النوســتالجيا لفترة من حياة المســتمعين، لا 
يمكن أن تُبعــث وتعود فاعلة من جديد. وعلى الأغلب لن 
يرجع زمن تكون فيه أغانيــه هي الظاهرة الفنية الأبرز. 
وقد يكون لهذا أســباب تتعلق بانقضاء الشرط الثقافي 
والسياســي والاجتماعي، الذي بنى فيــه صورته. فما 
الذي تغيّر فعلًا، ليجعل من الســاهر صورة كلاســيكية 

محترمة، لكن منتهية الفعالية؟

إنقاذ »المينستريم« العربي

فــي الفتــرة التي عرفــت أوج شــهرته، بــن نهاية 
ثمانينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، 
قدّم كاظم الســاهر نفســه بوصفــه قادراً علــى الجمع 
والتوفيق بين عدة مجالات ثقافيــة وزمنية واجتماعية. 
فهو كان الوســيط الأكثر شــعبية بين الثقافة والموسيقى 
العراقية، المحاصرة لأســباب سياسية، وجمهور المتلقين 
في بقية العالم العربــي. كذلك كان قادراً على المزج بين ما 
عُرف بموسيقى »الزمن الجميل« و«الموسيقى الشبابية«؛ 

بين اللهجات المحكية والعربية »الفصحى«؛ مزاج المثقفين 
المحبين للاستماع للقصائد، ومزاج العامة الأميل للكلمات 
والإيقاعات البســيطة والســريعة. تعامله مع شعر نزار 
قبانــي، الذي كان من أكثر العلامات أهميةً في مســيرته، 
هو المثال الأبرز عــن هذا، فهو قد أعطى قصائد الشــاعر 
السوري، الذي لم تكن تنقصه الشهرة والانتشار، القدرة 
على الوصول إلى شــرائح أوســع، خارج جمهور القرّاء 
المواظبين؛ ومنــح ألفاظ الحب والفراق والشــغف، التي 
تمتلئ بها أشــعاره، دلالات جديــدة، إذ صارت تعبّر عن 
مغنٍ عراقي عانى من الاضطهاد الفعلي، وليس عن شاعر 
دمشقي بورجوازي، حظي في حياته بكل أشكال الامتياز.
دور الوســاطة والتوفيق هذا، الذي لعبه الســاهر، 
أعطاه القــدرة على تمثيــل أكثر القيم انفتاحــاً وتمتعاً 
بالاحتــرام في الثقافــة العربية الســائدة، في زمن كان 
نموذج دولة الاســتقلال العربية، التــي رعت هذه القيم 
وأنتجتهــا، يضمحلّ وينهــار. وإذا كان مغنــو »الزمن 
الجميل« مثــل عبد الحليم حافظ، أبنــاء بارين ومدللين 
لتلك الدولة في عز ترسّــخها، فإن الساهر، الذي يشبّهه 
البعــض بحليم، كان ضحيــة لها، أو للنتائــج الكارثية 
التي أوصلت إليها رعاياها مــع انهيارها. رغم ذلك عمل 

على اســتعادة ما اعتبره، هو وجمهــوره، أفضل ما 
خلّفتــه من قيم. عندما يغني الســاهر عن بغداد مثلًا 
فهــو لا يقدّم لنا المدينة التــي كان المعارضون وأبناء 
الأقليات يُسحلون ويُعدمون في شوارعها، بل المدينة 
العريقة، التي يجوب فيها شــعراء وعشّــاق وناس 
طيبون، يعانون من شرور وآلام، مصدرها غير محدد 
بوضوح، لكنهــم قادرون على الاســتمرار في الحب 

والحياة. 
ساهم الساهر، من خلال هذه الصور الرومانسية، 
بإنقاذ التيار الرئيســي ضمن الثقافــة العربية، في 
فترة شديدة الصعوبة. يمكن اليوم توجيه نقد كثير، 
من زوايا متعددة، للمفاهيم التي قدمها عن العواطف 
والأوطان والنســاء، وكذلك ربطــه الدائم بين هذه 
امرأة، والمــرأة المحبوبة  الوطن المعشــوق  المفاهيم: 
وطن. وما يحــدد كل هذا ذات رجــل مضطهد. قادر، 
رغم كل معاناته، على الافتخار بشــغفه بكل ما يراه 
على هيئة ووظيفة الأنثى المثالية، في نمط خاص جداً 
من النرجسية. إلا أن الساهر لم يخترع هذه المفاهيم، 
بل كانت سائدة قبله بعقود، وكل ما فعله هو أنه أعاد 
إنتاجها بأســلوب جذّاب، مانحاً جمهــوره ما يمكن 

الإيمان والتمسك به، في عالم يغرق ببطء.

»الرهافة« قيمةً سياسية

إلا أن الرهافة التي طبعت أغاني كاظم الساهر لم تكن 
مجرد عارض لنرجسية ذاتية مترسخة في التيار العربي 
الرئيسي، ســواء كانت عاطفية أو أخلاقية أو جندرية، 
بل كانت أيضاً تركيباً سياســياً وثقافيــاً معقداً، يبدو أن 
الســاهر وفريقه عملوا عليه بوعي شديد. في التسجيل 
المصوّر لأغنيه »احبيني بلا عقد« الصادرة عام 2004، نجد 
مزجاً واستخداماً بارعاً لعناصر متعددة: قصيدة شديدة 
الحسيّة لنزار قباني، انتُزعت منها كل المقاطع التي يمكن 
أن تثير حفيظة الرقابة؛ لحن بكثير من الانتقالات المقامية 
الصعبة، لكن بإيقاع ســريع وشــعبي؛ مقاطع وثائقية 
عن قصــف واقتحام بغداد، إلى جانــب الرقص والأداء 
التمثيلــي، الذي قدمتــه الممثلة المصرية حنــان الترك. 
لتكون النتيجة أغنية تعطي الانطبــاع بأنها أثقل من أن 
تكون مجرد أغنية عاطفية، بل أغنية عن مأساة العراق، 
وربما العالم العربي كله. وفي الوقت نفســه فإن كل هذا 
»الثقل« منزوع الأشــكلة، لن يسبب صداماً مع أي سلطة 
كانت، ســواء كانت اجتماعية أو سياســية، ولذلك نال 
كل دعم ورعاية الشــركة التي أنتجتــه، والتي تنتمي، 

للمفارقة، لبلد أيّد احتلال العراق.
»الرهافــة« بهذا المعنــى تعني القدرة علــى التعامل 
مــع العناصر شــديدة التناقض؛ والممنوعــات الكثيرة 
والمتعددة، التي تشــكّل الشــرط الثقافــي والاجتماعي 
العربي، للوصول إلى تركيبات تبــدو أنها تقول الكثير، 
لكنها في الواقع تتجنّب أن تقول شــيئاً محدداً؛ تشــكّل 
جزءاً أساســياً من الثقافــة الجماهيريــة وقيمها، لكنها 
توحي بأنها أكثر رقياً ونخبوية منها. أي أن الساهر تمكّن 
من أن يكون عاشــقاً مثقفاً جامحاً، دون أن يثير استياء 
الآباء والمســتبدين والممولين. لكن هل ما يزال هذا النمط 

من »الرهافة« ممكناً؟ 

الأيقونة خارج عالمها 

يبدو أن العالم، الذي كان قابلًا لرهافة كاظم الساهر، 
قد ولّى دون رجعة. التيار الرئيسي للثقافة العربية تفكك 
إلى كثير مــن المفاهيم والأفكار والفرعية، التي لم يعد أي 
منها قــادراً على تحقيق الهيمنة. ومــا كان يُعتبر قضايا 
متســامية لم يعد ينال أي نوع من الإجماع، فضلًا عن أن 
نموذج الفنان/المثال تراجع لمصلحة نموذج »المؤثّر« الذي 
لا يسعى لإنتاج الدلالة بقدر ما يهتم بلفت الانتباه. كما أن 
هاجس معظم الناس صار كيفية الاستمرار بالحياة رغم 

الأزمات، وليس استعادة قيم ثقافية وجمالية ما.
قد تُبكــي أغنية مثــل »احبيني بلا عقــد« من هم في 
منتصف العمــر اليوم، لكن كل ما فيهــا من عناصر صار 
من الماضي. هنالك جيل جديد لا يعرف الكثير عن حصار 
واحتلال العراق، وربما لا يستطيع تحديد تاريخ سقوط 
بغداد؛ أســلوب عمل شــركات الإنتاج الفني، وشروطها 
التمويليــة والرقابيــة اختلفت؛ بل حتــى حنان الترك، 
شــريكته في الأغنية، تحجّبت، وباتــت تعتبر التمثيل 

والرقص خطيئة.
وحده كاظم الســاهر من حافظ على صورته الذاتية 
رغم كل هذه التغييرات، وربما تحافظ موسيقاه بدورها 
علــى مكانتها، بوصفها من كلاســيكيات الغناء العربي، 

وهي مكانة لن يؤثر فيها بالتأكيد أي نقد ثقافي ممكن.
 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

كاظم الساهر... ومآلات الصورة الأيقونية الأخيرة في الثقافة العربية

التخييل بالثقافة في الرواية!
■ ما التصور الــذي يحكم توظيف 
الثقافة، بأبعادها المختلفة، في الكتابة 
الروائية؟ وهل ثمة اختلاف، من حيث 
الأجيال  تجــارب  بين  التوظيف،  هذا 
الحساســيات  وتجــارب  الســابقة 
التاريخ  يحضــر  وكيف  الجديــدة؟ 
والإثنولوجيــا  والأنثروبولوجيــا 
الروائية  الكتابة  في  وغيرها  واللغة 
هذه  عن  الإجابــة  تمثل  الحديثــة؟ 
»لا  روايتي  خــال  مــن  الأســئلة، 
المغربي  للروائــي  تنس ما تقــول« 
شعيب حليفي و«الأحقافي الأخير« 
للروائي العماني محمد الشــحري، 
مدخــا أوليــا لفهــم العلاقة بين 

الرواية ومحيطها الثقافي العام.
منــذ مــدة، أخــذت الروايــة 
الإبداعيــة  ســلطتها  تعــزز 
بروافــد غيــر التخييــل، وتبني 
النصــي  ومعمارهــا  كتابتهــا 

بلبنــات خطابية مغايــرة كانت، على 
غريبة  قريــب،  وقــت  وإلى  العمــوم 
عــن الخطــاب الروائــي، أو محدودة 
التوظيــف علــى الأقل. ليــس القصد 
هنا اســتفادتها من الأجنــاس الأدبية 
والمســرح  كالشــعر  الأخرى،  والفنية 
الأجنــاس  أو  وغيرهــا،  والســينما 
التعبيريــة الأخــرى كالصحافة مثلا، 
الحقول  مختلف  علــى  انفتاحها  وإنما 
المعرفية والعلميــة، كعلم النفس وعلم 
الاجتماع والتاريــخ والأنثروبولوجيا 
والعلوم الدقيقــة، والنهل منها لتعزيز 
أنســاقها وفضاءاتها السردية وتمتين 
بنائها اللغــوي والخطابي وترصيص 
أبرز  الفنية والجماليــة.. ومن  هويتها 
التجارب الرائدة، على ســبيل المثال لا 
الحصــر، كتابات عبــد الرحمن منيف 
وإبراهيم الكونــي. وفقا لهذا التصور، 
العهد  حديثتي  روايتين  استقراء  يمكن 
بالصدور؛ الأولــى بعنوان »لا تنس ما 
تقول« للروائي والناقد المغربي شعيب 
»الأحقافي  بعنــوان  والثانية  حليفي، 
الأخير« للكاتب الروائي العماني محمد 
الشحري. تتمثل الرواية الأولى الفضاءَ 
الثقافي لمنطقة الشــاوية المغربية، بما 
تحمله من تواريــخ وحكايات وعوالم 
محبوكــة بفتنــة الأســاطير والملاحم 
ذاته،  النحو  وعلــى  إلخ.  والخرافات، 
مدونات  الثانيــة  الروايــة  تســتلهم 
والأدب  والأنثروبولوجيــا  التاريــخ 

لتأسيس سرديتها وتخييلها.

التمثل الثقافي

يستند  حليفي،  شــعيب  رواية  في 
أبعــاد متعددة،  إلــى  الثقافة  تمثــل 
البعض منها محلي، والآخر وطني أو 
كوني. تقوم المكونات الثقافية المحلية 
الإثنية  المقومات  مختلف  توليف  على 
والاجتماعيــة  والأنثروبولوجيــة 
والتاريخيــة وغيرهــا، وهي لا تروم 
إبراز خصائــص الانتماء والهوية في 
مدينة الصالحية، أو فضائها الموســع 
تامسنا، حســب، بل تسعى عن قصد 
إلى تمييزها عــن مختلف الخصائص 
الهوياتية في المجتمع المغربي خاصة، 
 أو العربــي عامــة، ســواء من حيث 

اللســانية  عناصرها  توظيــف 
والطبائــع  الســلوك  أو  واللغويــة 
الموروثة عبر القرون. في حين، يستند 
البعــد الوطني والكونــي على جعل 
إيمان الشــخصية الرئيســية شمس 
الدين الغنامــي - حتى بعض خلانه 
النزوع  صاحــب  المســناوي  كجعفر 
الثوري اليســاري وسعيد الحربيلي 
الذي ينتمــي إلى أزمنــة كثيرة، كما 
يقول عنه السارد - إيمانا مركبا يأبى 
الانفصــال عن الجــذور، لكنه ينفتح 
علــى العالم، ويتصل بــه ويتواصل 
واللغات  الترجمــة  بوابة  عبــر  معه 
)الإنكليزية والإسبانية والبرتغالية( 

التي يتقنها.
مــن هنــا، يمكــن القــول إن تمثل 
تشبيك  على  الرواية  في  يرتكز  الثقافة 
والسوســيولوجي  الأنثروبولوجــي 
النســيج  هــذا  فــي  والتاريخــي 
الســردي الــذي يتوخــى الاحتفــاء 
بالإنســان والمكان. يقف السارد، عبر 
والسوســيولوجي،  الأنثروبولوجي 
التي  الاجتماعية،  البنيــة  طبيعة  عند 
ما تزال ترتكز على النظام القبلي؛ ومن 
ثمة، عند طبيعــة الذهنية المتحكمة في 
لـ«أولاد بويا  الفردي والجماعي  الفكر 
صالح« حســب تعبير الســارد. وأهم 
عنصر في هذيــن البعدين هو حضور 
والصوفي  الديني  بعديه  في  الروحي، 
روحيا  إطــارا  بوصفــه  خصوصــا، 
والممارسات  السلوكات  لبعض  محددا 
الفرديــة والجماعية، منها مثلا اختلاء 
سليمان  ووالده  الدين  شــمس  البطل 
الغنامــي في كهف مســتور، بحثا عن 
لحظة صفاء، أو قرار البطل وأصدقائه 

بإعادة بناء ضريح بويا صالح.

المركز والهامش

الثانيــة  الروايــة  تختلــف  ولا 
»الأحقافــي الأخيــر« لمبدعهــا محمد 
الرواية  عــن  جوهريــا،  الشــحري، 
الأولى. تبدأ الروايــة بمحاولة العميد 
علي بن حميد بن راشد الآنفي التنقيب 
في ســيرة نشوان الحمرمي، قصد فهم 
وكما  بشخصيته.  المحيطة  الالتباسات 
جرت العادة في السرد البوليسي، يقود 

الســاردُ القارئَ، عبر سلسلة من 
وثائق  من  المؤلفــة  الغامضة  الحلقات 
إلى  وملفات وتســجيلات وتدوينات، 
حدث تاريخي بارز شــهدته البلاد قبل 
تحرير  غايته  كانــت  الزمن،  من  عقود 
وطرد  العدالــة  وتحقيــق  الإنســان 
المحتلين الإيرانــي والبريطاني. هكذا، 
أمام شــخصيات  القارئ نفســه  يجد 
أخرى يمتــد وجودهــا وعلاقاتها في 
الداخل والخارج، حيث تبرز شخصية 
علي ســعيد الأحقافــي كفاعل رئيس 
في الأحداث، باعتبــاره رئيس الفرقة 
الثورية التي ستلقي القبض على بطل 
الرواية الطيار نشــوان الحمرمي ذي 
العميد  يبحث  الــذي  الإيراني،  الأصل 
في ســيرته. من هنا، تتداخل الأحداث 
وتتشــابك، ليكتشــف العميد أنه ابن 
الأحقافي، المتمرد الــذي قتل في جبهة 
القتال؛ وبذلك، يصل الســارد بالقارئ 
إلى محطة الأحداث النهائية التي تقول 
والمتمرد،  الحاكم  ومصير  أصل  بوحدة 
الدولة والمجتمع، المركــز والهامش. ما 
يلفت النظر في هــذه الرواية، بصرف 
الواضحة  السياسية  ثيمتها  عن  النظر 
المتجلية في اســتعادة ثورة ظفار التي 
امتدت من ســنة 1964 إلى سنة 1976، 
بتجلياته  الثقافــي،  البعد  حضور  هو 
المختلفة، كمؤطــر للتخييل وموجه له، 
وكذا توظيفــه توظيفا مقصودا لإغناء 
الجانب المعرفي فــي الرواية، إذ يمكن 
بـ«التخييل  التوظيف  هذا  يوســم  أن 
بالثقافة« حيث تتمثل أبعاده الأساسية 

في ما يلي:
وهو  الأنثروبولوجي،  البعــد  أولا، 
يقوم على ســعي الكاتــب - الضمني 
أحيانا والصريــح أحيانا ثانية - إلى 
إثــارة إشــكالات مرتبطــة بالقبيلة، 
ســواء في علاقتها بنظامها وتقاليدها 
وأعرافهــا الموروثــة، أو فــي اتصالها 
بالبنية الاجتماعية والاقتصادية، إلخ. 
يتجلى هذا البعد أساســا في العنوان، 
حيث تحيــل تســمية »الأحقاف« على 
مفهــوم ذي حمولة دينيــة وتاريخية 
مكثفــة، بمــا يمثلــه ذلك مــن ذاكرة 
مشحونة وتمثلات ذهنية تصوغ الذات 
الإنســانية بخصائــص فريــدة، كأن 

الهزيمــة التي ألحقــت بالأحقاف 
المعاصرة تمثل استعادة للأحقاف 
القديمــة التــي طمرتهــا عاصفة 
رمليــة. ويتخذ هــذا البعد مظهرا 
 ،146 الصفحــة  في  كما  مباشــرا، 
عندما يســائل الكاتب الجدوى من 
كما  والعشــائري،  القبلي  النظــام 
مقومات  وصف  عبر  سرديا  يتمظهر 
والمجتمعيــة  الإنســانية  الحيــاة 
الســكن  )الرعي،  الأحقاف  وتقاليد 
في الكهــوف، كرامة المــرأة، عادات 
المطلقة،  بالمرأة  الترحيب  في  الأســر 
افتخار  المــرأة،  ضرب  عــن  الامتناع 
الذكــور بالانتســاب إلــى الأمهات، 
الفخر  الجماعي،  الســكن  التضامن، 
والعزة،  الإباء  والقبيلة،  بالعشــيرة 

التعلق بالأسلحة...(.
التاريخي،  التوثيقــي  البعد  ثانيا، 
وهو يتأسس على مصدرين أساسيين، 
تأتي في مقدمتهمــا الوثيقة التاريخية 
التي تســاعد على إعادة بناء الأحداث 
التاريخيــة، أو اتخــاذ موقــف نقدي 
العربي،  الربيع  الثورة،  )الحرب،  منها 
الاســتعمار الغربــي، إلــخ(. ورغــم 
أن الســارد لا يكشــف عــن وثائقــه 
الأساسية، ربما بسبب ما تمليه الكتابة 
ناظمة  وضوابط  قواعــد  من  الروائية 
للسرد، إلا أنه لا يتوانى - كلما سنحت 
الفرصة - عن الإشــارة إلى الأرشيف 
الجامعات،  فــي  المتــاح  البريطانــي 
باعتبــاره مرجعا يســلط الضوء، في 
المقام الأول، علــى التدخل الغربي في 
الشعوب  مصير  وتغيير  الدول  شؤون 
الاستغلال  مدى  ويفضح  والمجتمعات، 
للثروات  الغربية  القوى  مارسته  الذي 
الطبيعية والبشــرية فــي المنطقة )في 
الحقيقــة، يمثــل هــذا الجانــب بعدا 
مستقلا بذاته يمكن دراسته انطلاقا من 
ما  والدراســات  الثقافي  النقد  مقولات 
الثاني،  المصدر  أما  الكولونيالية(.  بعد 
فيتجلى في الرواية الشــفاهية؛ أي في 
الذاكرة، التي تتناول الحرب، بوصفها 
يفعّلها  إذ  الرواية،  في  الرئيس  الحدث 
متعددة،  شخصيات  لسان  على  السرد 
منها نشــوان الحمرمي، سالم بن سلم 
)أبــو الجبــل أو البطل الأســطوري( 

والدة العميد الآنفي، إلخ.
يحتل  الــذي  الأدبي،  البعــد  ثالثا، 
مســاحة مهمة في الرواية، وهو متعدد 
الجوانب، فيــه ما هو أدبــي، وما هو 
لغوي، وما هو فنــي. نصادف الجانب 
الأول ابتــداء من الصفحــة 18، حينما 
يشير السارد إلى مسألة اللغة العربية 
وأهميتهــا بالنســبة للنــاس، بعد أن 
ســرت الإنكليزية في شــرايين الدولة 
خلق  ضرورة  وإلــى  المجتمع،  وعروق 
جائزة خاصــة بها كإجــراء للحد من 
الاحتجــاج ضــد تفضيــل الإنكليزية 
عليها، باعتبارها لغــة عالمية. ويتمثل 
الجانب الثاني فــي الفن، الذي يتجلى 
أساســا مــن خــال اهتمام نشــوان 

الحمرمي بالرسم بالفحم. 

٭ كاتب مغربي

محمد جليد *

عاطف محمد عبد المجيد *

كاظم الساهر
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ثقـافـةثقـافـة

السلطة الحيوية ما بين 
ميشيل فوكو والبحتري

ز  ■ النجاح والوصول إلى أعلى المراتب هو أمل كل فرد؛ فالتميُّ
ة قد تســتفحل إلى مرتبة الهاجس، حتى لو حاول  هو رغبة مُلِحِّ
د بسلاحين لهما  صاحبها إنكارها. ولتحقيق الأهداف يجب التزوُّ

القدرة على تذليل الصِعاب؛ ألا وهما: القوة والمعرفة. 
ة  وقد يبدو أن التوكيد على القوة والمعرفة دعوة لاعتناق القوَّ
الغاشــمة، أو النهل من بحور المعرفة إلى حــد الامتلاء، الذي قد 
يفضي بالإنســان إلى عدم الرغبة في نهل المزيــد أو الزهد في ما 
يملك، وفي حقيقــة الأمر أن القوة والمعرفة لهمــا أصول وقواعد 

بعيدا عن المعنى المتواتر. 
ح بالقوة والمعرفة هو الفيلسوف  ر وجوب التسلُّ ل من فسَّ وأوَّ
ر والباحث الاجتماعي والناقد الأدبي الفرنســي ميشــيل  والمفكِّ
فوكو Michel Foucault )1926-1984( الذي كانت نظرياته 
ة محل اعتبار. وبملاحظته للتقدم الحضاري  ــلطة والقوَّ عن السُّ
م التكنولوجي، وجــد أنهما قد ألقيا ظلالا ســلبية أكثر  والتقــدُّ
منها إيجابية على الإنســان نفســه؛ لأنهما قاما بتغييره بشكل 
جذري، لدرجة أن الجيل الحالي لا يشــابه بضعة أجيال سبقته، 
وينطبق هذا على الأجيال الســالفة والقادمة. وفي غمار محاولة 
فوكو لوجود إجابة عن تساؤله الملح »من نحن؟« اكتشف وجود 
عاملين رئيسيين مترابطين يؤثران في أفكار البشر وتصرفاتهم، 
ره بمفاهيم وفلســفة الفيلسوف  وهما القوة والمعرفة؛ وذلك لتأثُّ
-1844( Friedrich Nietzsche الألماني فريدريك نيتشــه 

 .)1900
ويؤكد ميشــيل فوكو أن المعرفة البشــرية والقوة هما كيانان 
اريخ البشــري، وكلاهما يفرض وجوده  ضاربان في أعمــاق التَّ
على الإنســان، الذي هو حسب رأيه »ليس سوى اختراع حديث؛ 
د فصل جديد في معرفتنا.  شخصية لم يبلغ عمرها قرنين بعد. مجرَّ
د أن تتخذ المعرفة شــكلا  ة أخرى بمجرَّ وبالتأكيد ســيختفي مــرَّ
ر بشكل جذري  جديدا«. والقصد من هذا الكلام أن البشــرية تتغيَّ
بتعاقب العصور والأزمنة، خاصة في العقود الأخيرة، ولا يهم إن 
كان التأثير سلبيا أم إيجابيا، فذلك هو محور النقاش والبحث في 
ي أصول الأشياء. فلم تعد أفكارنا وتصرفاتنا  ثنايا التاريخ وتقصِّ
احقين. فعلى سبيل المثال، ما حدث  تشبه السَالفين، ولن تشبه اللَّ
بعد الفتوحات الإســامية التي فتحت مجالات جديدة للســلطة 
رت المجتمع جذريا،  والثروة وقبل أي شيء الاحتكاك الثقافي، غيَّ
وهــذا التغيير نابع من التحديث الذي أصاب الإنســان نفســه. 
وينطبق هــذا الحال ليس فقــط على المجتمع العربــي، بل على 
جميع المجتمعات في العالم بأكمله. فمثلا ظهر إنســان جديد في 
الغرب بعد القرون الوســطى، وفي افريقيا السوداء بعد الحقب 
ن فيها إنسان جديد، وجب  ة يتكوَّ الاستعمارية وهكذا. وفي كل مرَّ
تناوله بالبحث والدراســة، أضف إلى ذلك، ان المعايير الأخلاقية 
نفســها لا تشــبه تلك الســائدة في ما مضى. فالعيش في واقع 
مختلف يســتلزم إيجاد حلول جديدة له للمحافظة على منظومة 
قيم المجتمع، بدلا من تهديد تلك التــي بُنيت عليها مجتمعاتنا في 
رت الإنسان نفسه  الماضي. ومن هنا ظهر تأثير السُــلطة التي غيَّ
ة حيوية  وحولتــه لكيــان، بدلا من شــخص. وقد صارت القــوَّ
بتغييرها لأشكال الثواب والعقاب، سواء في التعليم، أو الإعلام، 
أو التأريخ، أو حتــى معاقبة الخارجين علــى القانون. وكل ذلك 
ر سلوك الفرد تحت تأثير  استلزم اســتحداث دراسات لمعرفة تغيُّ
ة« في أصلها، لكنها حســبما أطلق  ــلطة، التي هي »قــوَّ هذه السُّ
ة حيوية« Biopower لأن تأثيرها ينصب  عليها فوكو هي »قــوَّ
على البشــرية، لدرجة أنها حولته من »شخص« إلى »كائن حي« 
ي؛ من خلال تراكم  ف على أنماطه السلوكية بشكل كمِّ يمكن التعرُّ
د  المعلومات عنه. أما »المعرفة« فليس المقصود بها العلوم، بل التزوُّ
بالقدرة على التعامل مع شــرائح المجتمــع المختلفة، ومخاطبتهم 
بالأسلوب الذي يفهمونه حتى يمكن النفاذ لفكرهم وممارسة نوع 

من السلطة الحيوية عليهم.
وبدراسة سلوك الســالفين، نجد أن شــاعر العصر العباسي 
ل والثانــي أبو عبــادة البحتــري )204- 280 هـ( واحد من  الأوَّ
نته من  ة الحيوية والمعرفــة التي مكَّ النماذج التي امتلكــت القوَّ
الانتقــال من العيش في بؤس وفقر مدقــع، إلى مجاورة الخلفاء 
اســيين المتعاقبــن دون غضاضة، على الرغــم من نقائصه  العبَّ
الشــخصية. وقد ولد في بادية »منبج« إلى الشــمال الشــرقي 
من حلب في ســوريا، وظهــرت موهبته الشــعرية منذ طفولته، 
فاســتعان بموهبته الشعرية وجعل منها المجال المعرفي الذي من 
ة الحيوية. وبســبب فقره المدقع، كان  خلاله يمكن الوصول للقوَّ
ا اشــتدَّ عوده،  يمرّ في الأســواق ويمدح التجــار، فيعطونه. ولمَّ
انتقل إلى حمص لعرض شــعره على أكبر شــعراء هذا العصر، 
ى تتلمذ على يديه.  ام وسأله النصيحة والتوجيه، حتَّ وهو أبو تمَّ
وبســبب معرفته بطبائع البشر، علم كيف ينفذ بشعره إلى نفس 
ام، وبعد أن شــكى له حاجته وبؤســه، سأل أبو تمام أهل  أبي تمَّ
ة النعمان - وهم من كبار الأسر الطائية أن يوظفوا له عطاء  معرَّ

سنويا، فخصصوا له أربعة آلاف دينار في العام. 
ب البحتري كتلميذ نجيب إلى أســتاذه، أرشــده أبو  ا تقرَّ ولمَّ
ام إلى الطريقة التي ينفذ بها إلى البلاط، فســافر إلى العراق.  تمَّ
ــام، فُتح الطريق أمامه وكذلــك أمام الكثيرين  وبعد موت أبي تمَّ
ه إلى بلاط  ا البحتري، فتوجَّ ه، أمَّ من الشــعراء المغمورين في ظلِّ
الخليفة، وصــارت قبلته الاتصــال بالوزير الفتــح بن خاقان، 
وتوطيد معرفته به. وبعد أن توســله، وافق الوزير على تقديمه 
ل. وبوصوله للبلاط، بلغ مــن دنياه ما رغب من  للخليفة المتــوكِّ
ســعة في الرزق وتحقيق مكانة كبرى اكتســبها بكثرة أماديحه 
للخليفــة لدرجة أنه أصبح فــي منزلة النديم الــذي يغدق عليه 
الخليفة العطايا. وكرر الســيناريو نفسه مع الخليفة المنتصر بن 

ل، الذي قتل أبيه للاستيلاء على الخلافة.  المتوكِّ
ولا يعني هذا أنه لم يكن شاعرا فذّا؛ لقد برع البحتري في الغزل 
ا  والرثاء والوصــف والحكمة إلى جانب المدح. ويوجد القليل جدَّ
من شــعر الهجاء في كتبه، لأنه أوصى ولده أن يمحيها؛ والسبب 
ر فــي جميع الأطراف  ة حيوية تؤثِّ طبعا رغبته في اكتســاب قوَّ
دون أن تغضب أحــدا منه حتى بعد موته. والدليل، عندما أرادوا 
ام، استطاع أن يخرج من هذا المأزق  تفضيله على أســتاذه أبي تمَّ
ام. وفي الطريقة  بالقول اللبق حتــى لا يغضب المتحيزين لأبي تمَّ
هب« للأغراض  ز شعره وصار معروفا بـ«سلاسل الذَّ نفسها، تميَّ

والمعاني التي استخدمها من منظوره، فصار رائد التجديد.
ة الحيوية والمعرفة اهتدى لهما الإنســان البسيط قبل أن  القوَّ
يعمل على تشــويه فكره وحبس نفسه في أطر من الأنانية وحب 
ات. وفي عالمنا الحديث شــديد التعقيد، يجب إعادة النظر في  الذَّ
قة لا مستقبل  ل إلى كيانات متفرِّ المفاهيم الشخصية قبل أن نتحوَّ

لها ولا نجاح.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

صور وظلال علي عبد الخالق في سينما تشدو بالأغاني الحزينة
■ لم يأخــذ علي عبد الخالــق الُمخرج 
والبروز  الشــهرة  مــن  حظــه  والُمبــدع 
كمخرجين كُثر أقل منــه موهبة، ربما لأنه 
اتبــع طريقاً مُختلفاً وانتهــج نهجاً لامس 
القضايا الاجتماعية والسياســة، وابتعد 
عن الإطار التجاري بمســافة واسعة فظل 
محصوراً في الحيز الجاد لســينما لعبت 
دوراً معارضــاً إلــى حد كبير فــي فترتي 
ومثلــت  والتســعينيات،  الثمانينيــات 
مواجهة قويــة ضد الفســاد الاجتماعي، 
»العار«  الخالق،  عبد  أفلام  كشــفت  حيث 
و»مدافن  الوحوش«  و»جــري  و»الكيف« 
للإيجار« و»بئــر الخيانــة« و»أربعة في 
مهمة رســمية« و»الحب وحــده لا يكفي« 
جانباً مهماً من ســوءات المجتمع المصري 
والأشــكال  التباينــات  اختــاف  علــى 
التعبيرية  والصــور  الأفكار  في  الُمتضمنة 

الُمشيرة للأزمات الكبرى.

اليسار الثقافي

ورغــم الحــس النقــدي الواضح في 
معظم الأفلام التي قدمهــا المخرج الراحل 
في ســياق من التنبيه والتوعية، والتأثر 
بالمرجعية الثقافية اليســارية في عنفوان 
شــبابه، إلا أنه لم يغفل الجانب الوطني 
ولم يُعف نفســه من الدخــول في أغوار 
القضايا الشــائكة ذات الطبيعة الخاصة، 
ولم يخش الاشــتباك مع السُلطة في أول 
»أغنية  فيلــم  له،  طويلة  روائيــة  تجربة 
على الممر« المأخوذ عن مســرحية للكاتب 
علي ســالم، حيث أجرى ما يشــبه عملية 
التفتيش الســينمائي عن أســباب نكسة 
شــاعرية  بطريقــة   67 يونيو/حزيــران 
بالهم  الوطني  البُعــد  حزينة اختلط فيها 
العسكرية  المأساة  خلفية  على  السياسي، 

التي راح ضحيتها خيرة الضُباط والجنود 
في مواجهة غير مُتكافئة مع العدو. 

وفــي هــذا الفيلم لــم يقف علــي عبد 
الخالــق عند حــدود الهزيمــة كنوع من 
الإدانــة رغــم منطقية ذلك، لكنــه آثر أن 
يفصل مفهوم الهزيمة والانكسار عن معنى 
البســالة والبطولة الفردية التي تُمثل في 
حد ذاتها انتصاراً أقوى للجندية المصرية 
بكل المقاييس العســكرية والبطولية، فكل 
المجموعة القتالية التي كانت مُحاصرة لم 
تتخل قيد أنمله عن مواقعها، وظلت تُقاتل 
بشــجاعة حتــى الاستشــهاد، وهنا برز 

المعنى الوطني الُمستهدف من الفيلم.
ولأن القتال والذود عن الوطن والأرض 
عقيدة راسخة لدى المخرج الراحل الكبير 
علــي عبــد الخالق، فقــد كــرر التجربة 
الحربية  أفلامه  آخر  في  عكســي  بشــكل 
»يــوم الكرامــة« للكاتــب جمــال الدين 
المرة جاء داخل  حسين، فالاشــتباك هذه 
الممــر الملاحي لقناة الســويس بين قوات 
الإســرائيلية  والقوات  المصرية  البحرية 
خلال معارك الاســتنزاف، التي ســجلت 
صور  أجمل  المصرية  الُمسلحة  القوات  فيها 
وهذا  وشهدائها،  لنفسها  فثأرت  الانتصار 
ما عمد مخرج الفيلم إلى توثيقه سينمائياً 
الملحمة  على  إثبات  شــاهد  المعركة  لتبقى 

البحرية التاريخية المدروسة.
فارقة  أخــرى  تســجيلية  تجربة  وفي 
الفيلم  جــاء  والمضمــون،  المســتوى  في 
التســجيلي »الســويس مدينتي« عنواناً 
دالًا بقــوة على ارتباط صاحب الســيرة 
والمســيرة بالقضايا الوطنية، فالسويس 
كانــت واحدة مــن مدن المواجهــة طوال 
فترات الحــروب الُمتتالية علــى مصر في 
56 و67 و 73، لــذا رأى عبــد الخالق أنها 
جديرة بأن تكون عنواناً لفيلم تســجيلي 

يتضمن بعض ملامحها وملاحمها فاعتنى 
والاجتماعي  التاريخــي  واقعهــا  برصد 
مــن زوايــا مُختلفــة ومتنوعة، حســب 
ســياق الأحداث التي جــرت على أرضها 
والوقائع البطولية التي شــهدتها فجعلت 
لها خصوصيــة إبداعية وفنيــة وثقافية 
في مجالات عديدة، لاســيما الأغنية على 
وجه التحديد، فالسمســمية على ســبيل 
المثال هــي أحد ألوان الغنــاء الفلكلوري 
الــذي ارتبط بالمقاومة الشــعبية، وصار 
من السمات الأساسية للمدينة وبقية مدن 

القناة على الشريط الساحلي.

الأثر الدرامي

وعلــى مســتوى الإبداع الســينمائي 
وبقيــة الأفــام الطويلــة ذات الطابــع 
الاجتماعــي، ناقش المخــرج الراحل جُلّ 
القضايا الإنسانية بحيثيات درامية بالغة 
»العار«  فيلم  ففي  والحساســية،  الأهمية 
وهو الأشهر بين أعماله طرح فكرة الصراع 
العائلي بين أفراد الأســرة بعد وفاة الأب 
الوقور الُمهاب الُمخــادع الذي عاش طوال 
الورع  التقي  الرجل  حياته بوجهين، وجه 
تاجر  ووجــه  العطــارة،  محــل  صاحب 
الُمخــدرات الضالــع في ترويج الســموم 
أرباب الســجون وأصحاب  والُمتعامل مع 
الســوابق، الأمــر الــذي وضع الأســرة 
كلهــا في مــأزق اجتماعي شــديد الحرج 
والخطــورة، الأم والأبنــاء، وهو الدرس 
الكاتب  استخلصه  الذي  الُمستفاد  القاسي 

محمــود أبو زيد من التجربــة الإبداعية 
الفنيــة الفريدة، وطرحه بمســتويات 

ومُختلفة،  مُتباينة  ونفسية  إنسانية 
تأثيرها  تعميق  على  المخرج  وعمل 
الدرامي بأدواته الفنية ونجح في 

ذلك إلى حد كبير.
واســتمر التعاون بين علي عبد الخالق 
وأبو زيد في فيلــم »الكيف« على الوتيرة 
نفســها مــع الأبطــال يحيــى الفخراني 
ومحمــود عبــد العزيــز وجميــل راتب، 
فالموضــوع اتصل اتصالًا مُباشــراً بعالم 
الُمخدرات ومخاطــره وصراعاته القاتلة، 
وأوجه التــورط في الجريمة، مع التعريج 
النســبي على قضية فســاد الذوق العام 
وانتشــار الأغاني الهابطــة كأنها الخطر 
الُمعــادل لخطــر الُمخــدرات. وكذلك جاء 
التناول أيضاً فــي فيلم »جري الوحوش« 

وعجز  والبنون  المال  بصراع  مُرتبطاً 
شــهواته  كبح  عن  الإنســان 

ورغباتــه وعــدم رضــاه 
بمــا قســم اللــه لــه من 
نعــم وعطايــا، وقد تمت 
خلفية  علــى  الُمعالجــة 

إيماني  وأسلوب  دينية 
بالأدلة  للفكرة  موضح 
والإثباتــات  العقليــة 

الُمســتندة  الدينية 

إلى حُجــج قويــة، وهي طريقــة اتبعها 
الكاتب محمود أبو زيــد ليقدم من خلالها 
الحلول، بما لا يدع مجالًا للشك في القرائن 

والبراهين الُمبينة لعدل الله وحكمته.
ومن علامات التميز الأولى عند المخرج 
الراحل، التــي أنبأت بموهبته الإخراجية 
في وقــت مُبكر عقب تخرجــه في المعهد 
فيلم   1966 عام  للسينما  العالي 
الــذي  الــوداع«  »أنشــودة 
حصل عنه على عدة جوائز 
دوليــة كانت كفيلــة بلفت 

النظر لميلاد مُخرج مهم.

٭ ‏كاتب مصري

كمال القاضي *

النشر التقليدي: خيارات مؤلمة للبقاء على قيد الحياة
■ اســتمرت هيمنــة دور النشــر التقليدية 
علــى صناعة النشــر لقــرون طويلــة، واليوم 
بدخول منافسين جدد أمثال منصة »أمازون 
كيندل« ومتجر »أبــل بوكس« و»كوبو رايتين 
لايــف« إلى الســوق، ها هــي هــذه الصناعة 

العريقة تسير شيئا فشيئا نحو الاندثار.

آفاق قاتمة

باللغــة  غوغــل  محــرك  فــي  بحثــت  إذا   
الإنكليزية عن شــيء على غرار »واقع النشــر 
التقليــدي فــي عصرنــا« فإنــك ســتصادف 
حتما عناوين أخبــار مثيرة للقلق على منوال: 
»إفــاس شــركة بيرترام، إحدى مؤسســات 
بيع الكتب الكبرى في المملكة المتحدة« »الموت 
الحتمــي لناشــري الكتــب التقليديــن«. »في 
تركيا، يواجه ناشــرو الكتب خيارات قاسية 
للبقاء علــى قيد الحياة«. إنهــا بعض عناوين 

الأخبار التي تشــير إلى الأزمــة المتنامية في حقل 
نشــر الكتــب. وهــا هــي التقاريــر والإحصاءات 
تؤكد الآفاق القاتمة التــي تواجها هذه الصناعة، 
إذ تحــت عنوان »انتهــى ازدهار مبيعــات الكتب« 
أشــارت المجلة الإخباريــة الأمريكية الأســبوعية 
الكتــب  مبيعــات  أن  إلــى  ويكلــي«  »بابليشــرز 
المطبوعة قد تراجعت بنسبة 8.9% في الربع الأول 

من هذا العام.

 التحول الرقمي

اب  كان من نتائــج التحول الرقمي إقبــال الكُتَّ
لا ســيما فــي البلــدان المتقدمــة علــى منصــات 
النشــر الذاتي لإنجاز مشــاريع التأليف الجديدة 
وتوزيعها والترويج لها. وقد كافأت هذه المنصات 
العديد مــن الأقلام الناشــئة بــأن منحتها صوتا 
وفرصــة للوجود في عالم الكتابة. واليوم تلتحق 
بهــذه المنصــات العِملاقة أســماء شــهيرة أمثال 
سلمان رشــدي، الذي أعلن مؤخرا أنه سيتجاوز 
الطباعة التقليدية لينشــر كتابه المقبل على منصة 
ــف روايــة »آيات شــيطانية«  »سابســتاك«. مؤلِّ
المثيــرة للجدل، يبدو متأثرا بالكاتب الإســرائيلي 
إتغار كيريت، الذي ســجّل حضورا قويا في هذه 
المنصة. فقد قال لصحيفة »الغارديان« »لقد كنت 
أتابع منشــورات كيريــت في منصة سابســتاك 
وهــي ذكية وممتعة للغاية، وقلتُ في نفســي من 
الواضح أنه يســتمتع حقــا بالقيام بذلــك. لعلي 

أستطيع أن أفعل ذلك«.
 ويعد مارك داوسون أحد أفضل نماذج التفوق 
والتألــق فــي منصات النشــر الذاتي فــي عالمنا. 
جرّب مارك طريق النشر التقليدي من خلال كتابه 
الأول دون نجــاح يذكــر. بعدها انتقــل إلى متجر 
أمازون الــذي مهد له الطريق لنشــر مؤلفات هي 
اليوم من أكثر الكتب رواجا في العالم. ويكســب 
هذا الكاتب اليوم ما يناهز 450 ألف دولار سنويا 

من النشر الذاتي على هذه المنصة.

 عُرضة للرفض أو الاستغلال 

ــاب المعروفين الذيــن عادة ما  على عكــس الكُتَّ
تســارع دور النشــر التقليدية إلــى التعاقد معهم 
لأجل تحقيــق أرباح مشــتركة، تصطــدم الأقلام 
الجديــدة بعراقيــل جمــة فــي ســبيل الوصــول 

إليهــا. ففــي الأقطــار الغربيــة التــي تتولى 
فيها دور النشــر تغطية تكاليف 

عادة  والتوزيــع،  النشــر 
مــا يتعــرّض الكاتب 
للرفــض  الجديــد 
أكثــر مــن مــرّة قبل 

حصولــه على صفقة كتاب. فعادة ما تكون لديها 
قوائم طويلة من الكتب تنتظر النشــر، تُعطى فيها 
الأولويــة للأعمــال التــي تراهــا مؤهلــة لتحقيق 
اب الأكثر مبيعا.  أرباح، مفضّلة بذلك أعمــال الكُتَّ
هناك أكثر من مبرر لذلك. فدخل هذه المؤسسات 
اب. فهي لا تكسب أموالا إلا إذا  يخضع لدخل الكُتَّ
اب مالا، فضلا عــن تزايد متاعب هذه  كســب الكُتَّ
المؤسسات يوما بعد يوم، يجسّده إعلان بعضها 
تســريح العمــال، وتجميــد التوظيــف، وخفض 
للإخفــاق  الآخــر  بعضهــا  وتعــرّض  الأجــور، 
والإفلاس. فمــن مصلحتها البحــث عن المؤلفات 
الأكثــر رواجــا لتحقيق أربــاح والبقــاء على قيد 

الحياة. 
ينطبق هــذا الوضع على وطننــا العربي حيث 
تنزع دور النشــر الكبرى إلى التعامل مع الأقلام 
المعروفة، فتضطر الأقلام الناشئة إلى اللجوء إلى 
دور نشــر خاصة صغيرة، غالبا ما تطالبها بدفع 
أموال طائلــة بالعملة الصعبــة. إذ تتراوح تكلفة 
طباعة 500 نسخة من رواية متوسطة الحجم بين 
ف الصغير الذي  600 و1000 دولار، يدفعهــا الُمؤلِّ
يحلم بأن يرى نفسه كبيرا في عالم الكتابة يوما، 
فه في آخر المطاف شــيئا.  وقد لا يســترد من مؤلَّ
وإلى يومنا تســتمر دور النشر الصغيرة هذه في 
تحقيق أربــاح كبيرة بالعملة الصعبة في أوطاننا 
على حساب أقلام، توقف كثير منها عن الكتابة، 
بعد نشــره كتــاب أو كتابين وفشــله في تحقيق 
مــراده وجلــب الأنظــار إليــه. ارتفــاع التكاليف 
ورفض المؤسســات الكبيرة التعامــل مع الأقلام 
الصغيرة من أســباب إقبــال أعــداد متزايدة من 
اب الناشــئين على النشــر الذاتــي. من الذين  الكُتَّ
اســتفادوا مــن ذلــك المؤلــف الأمريكــي روبرت 
كيوساك، الذي عاش تجربة صعبة حينما حاول 
نشــر كتاب »أب غنــي، أب فقير« فــي عام 1997. 
بعد العديد من المحاولات الفاشــلة لتحقيق حلمه 
من خلال الناشــرين التقليديين، لجأ إلى النشــر 
الذاتــي. وإذا بمؤلفه يحقق نجاحًــا باهرا، حيث 
بيع منه إلــى يومنا أكثر من 40.000.000 نســخة 
في أكثر من خمسين لغة، في كامل أرجاء الدنيا.

معدلات إتاوات قليلة 

من مزايا النشــر التقليدي فــي البلدان الغربية 
ف  مقارنــة بالنشــر الذاتي إمكانية حصــول المؤلِّ
على دفعة مقدمة من دار النشر في حالة حصوله 

علــى صفقــة، لكــنّ المبلغ يعــدّ زهيــدا عموما 
بالنظر إلى ما يصرفه الكاتب من وقت ويبذله 
من جهد في ســبيل تأليف الكتاب. والدفعات 
المقدمة مــن هذه المؤسســات اليوم مرشــحة 
للانخفــاض أكثــر مــع تفاقــم أزمــة النشــر 
وإجــراءات التقشّــف المتزايــدة. مــن ناحية 
أخــرى، لا يتــراوح ​​متوســط ​​عائــدات البيــع 
بالتجزئــة نســبة 10% إلى 15% مــن مبيعات 
الغــاف المقوى، و 5% إلــى 7.5% من مبيعات 
الغــاف الورقي العــادي. قارن ذلك بالنشــر 
الذاتي حيث يمكن للمؤلف أن يكسب ما يصل 
إلى 70% من ســعر غلاف الكتــاب! فضلا عن 
ف كامل الحرية في اختيار  كل ذلك، يملك المؤلِّ

الأسعار وتحديد هوامش الربح.

 فقدان الحقوق والتحكّم 

 بتوقيعه العقد مع الناشــر التقليدي، يبيع 
ــف، أو جزء كبيرا  الكاتــب الحقوق كافة في المؤلَّ
منهــا. هذا يعنــي أن المؤلــف لا يمكنه اســتخدام 
العمــل أو بيعــه أو إعادة نشــره أو التصرف فيه 
بأي صيغة كانت. فالعمل لم يعد خاضعا لسطته 
وإنما لســلطة دار النشــر. في المقابــل، من فوائد 
النشــر الذاتــي التحكــم الكامــل في هــذا العمل. 
فعلى ســبيل المثــال، إن اقترح المحــررون إدخال 
تعديلات مــا على الكتاب، يحــقّ للمؤلف رفضها 
وتجاهلها في النشر الذاتي، ولن يمنع ذلك كتابه 
من الصــدور على النحــو الذي يختــاره. فالقرار 
قــراره والكلمــة الأخيرة كلمتــه. الوضع مختلف 
فــي النشــر التقليدي حيث تســتطيع المؤسســة 
ف  إبطال النشــر والامتنــاع عن التعامــل مع المؤلِّ
الذي يرفض اقتراحات محرريها، وكيف لا وهي 
اب. وهــو ما عبّر  صاحبــة القــرار ولا ينقصها كُتٌّ
عنه كاتب الخيال العلمي ديفيد غوغان في قوله، 
»إذا اختــرت النشــر الذاتي، فإنك تختار نفســك 
بــدلًا من الانتظــار )للأبد( ليتم اختيــارك. يمكنك 
اختيار غــاف مناســب لكتابك، بــدلا من غلاف 
يفرضه عليك ناشــر حريــص علــى الانتقال إلى 

الدفعة التالية من العناوين«. 

 قلة العروض الترويجية 

قلــة العــروض الترويجية من أســباب فشــل 
النشــر التقليدي، فمن أكثر الطرق فعالية لجذب 
قــراء جــدد تقــديُم عينــاتٍ مجانيــة مــن كتــاب 
جديد، وتخفيضــات وعــروض ترويجية أخرى 

الذاتي  والنشــر  فــي شــائعة. 
أفضــل موقــع لذلك، 

من  جاذبية  وأكثــر 
النشــر التقليدي، 

باســتطاعة  إذ 

المؤلف أن يتقاسم فصلا من كتابه مع الجماهير. 
ويمكنــه أيضا أن يمنــح القراء نســخة من كتاب 
قديم منشــور بصيغة بــي دي أف مجانــا، أو أن 
يقدّمــه لهم بســعر مخفض مكافأة لهــم إن قاموا 
بشراء كتابه الجديد. من مزايا مثل هذه العروض 
لفت انتباه قــراء جدد وزيــادة الاهتمام بالكتاب 

ورفع حجم المبيعات. 

الطباعة عند الطلب 

من نقائص دور النشــر التقليــدي الطباعة عند 
الطلب )POD( التي تعدّ من أعظم فوائد النشــر 
الذاتي. تتمثل هذه التقنية في الاحتفاظ بنســخة 
رقميــة من الكتاب جاهزة للطبع في أي وقت. ولا 
تتم طباعة نســخة من الكتاب قبل اســتلام طلب. 
بمعنــى آخــر، يُطبــع الكتاب حســب الطلــب. من 
مزايــا هذه التقنية توفير مســاحات التخزين في 
المستودعات والموارد ومن جملتها الورق والحبر 
والطاقــة وعدم اســتخدام كل ذلك دون ضرورة. 
يختلف الوضع في النشــر التقليــدي حيث تُطبع 
الكتب مقدما، وكلما ارتفع عدد النســخ المطبوعة، 
قلــت تكلفة الكتــاب، وهو ما يشــجع على طباعة 
عــدد أكبر مــن الكتب قــد لا يباع منهــا إلا القليل. 
من مســاوئ ذلك زيادة مخــزون الكتب المطبوعة 
وأكوام الكتــب المخزّنة في المســتودعات، فضلا 

عن تراكم الكتب على رفوف المكتبات.

قتل النشر التقليدي 

 مــع إعــان المزيد من دور النشــر عن تســريح 
العمــال، وإعلان البعــض إفلاســها، وانصراف 
المزيــد من المؤلفــن عنها وإقبالهــم على منصات 
النشــر الذاتــي عبر الإنترنــت، فإنّ موت النشــر 
التقليدي بات وشيكًا. وبينما تتعرّض دور النشر 
التقليــدي لضربات مؤلمة مــن اتجاهات مختلفة، 
لاسيما من منصات النشر الذاتي العملاقة أمثال 
أمازون كيندل وآبل بوكس، فإنَّ الضربة الأخيرة 
القاضية ستكون حتما من المؤلفين أنفسهم الذين 
يســتمرون في التخلّي عنها لأجل منصات نشــر 
ذاتــي أقــلّ تكلفة، وأكثــر فائــدة، تمنحهم حرية 
التحكــم في أعمالهم. من هؤلاء الكتّاب في زماننا 
أسماء ذات وزن ثقيل أمثال سلمان رشدي الذي 
قال لـ»الغارديان« بعد اختياره النشر على منصة 
سابســتاك بدلا من النشر التقليدي، »أتصور أنّ 

هذه محاولة أخرى منّي لقتل الطباعة«.

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي *

أعلن سلمان رشدي مؤخرا أنه سيتجاوز  الطباعة 
التقليدية لينشر كتابه المقبل على منصة رقمية

الراحل علي عبد الخالق
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتميز بعاطفتك الجياشة، التي تطال كل 
المحيطين بك ســعادة وأمانا، فأنت تحيطهم 
بالمحبة الغامــرة، وهم يتعاملــون معك كأخ 

وصديق وابن وطفل
الثور

ثقتك الهائلة ستســاعدك في الاستمتاع 
بحيــاة صحيــة فــي الفتــرة المقبلــة، ومــن 
المرجح أن تعزز التمارين البدنية والتنفسية 

الخفيفة جهاز المناعة لديك

الجوزاء
قد تكــون الصعوبــات المالية نعمــة مقنعة 
عندما تبدأ في توفيــر المال، لكن لا تخش فمن 
المحتمل أن يتحسن الوضع النقدي قريبًا جدًا

السرطان
هــذا يــوم نموذجي، وقــد تقــوم بتنظيم 
الملفــات أو تغييــر مــكان عملك، قــد تتطلب 
المهام الجديــدة عملًا وقــدرات إضافية لك، 
لكــن عليك أن تعلم أن اليوم جميل لممارســة 

كل شيء تحبه، فلا تتردد

‏ الاسد
بالنسبة لبعض الناس، قد يكون التحول 
إلــى نظــام غذائي نباتــي مفيــدًا، لكنه ليس 
كذلــك لــك، المهــم الوســطية والتــوازن في 

استهلاك الطعام

العذراء
تســتمتع بالتنقــل من مــكان لمــكان، ولا 
تخشى من تجربة تنفيذ نشاط جديد لم تقم 
به من قبل، فمــن الممكن أن تحقق ما عجزت 

عنه في السنوات الماضية

الميزان
مــن المرجــح أن تفتــح قصة حــب قديمة 
أبوابهــا مــن جديــد، لا تخش مــن الحديث 
والتفــاوض للوصــول إلى حل مــع الطرف 

الآخر لكي تجعل النهاية سعيدة معه

العقرب
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشكلة 
صحية طويلة الأمد، قد يكون العلاج المنزلي 
فعالًا للغاية. يمكن أن تساعد تمارين التأمل 
واليوغــا الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مع 

ضغوط العمل أو المخاوف الشخصية

القوس
لتحقيق أهدافك في الفتــرة المقبلة، عليك 
استشــاره متخصصــن حتى تتخــذ قرارا 
صحيحــا، وجود الحب فــي الفتــرة المقبلة 

سيجعل حياتك ذات مغزى وهدف

الجدي 
عليك بالتمســك بمــن يحبك لكــي تعيش 
معــه قصــة مريحــة تخدمــك فــي حياتــك 
العاطفيــة والعمليــة. تمــر بشــكوك تقلقــك 
وتؤثــر على اتزانــك وعلاقاتــك الخارجية، 

هون عليك فأنت في وضع مريح

الدلو
تكاليف الحياة باتت صعبة وغالية وانت 
تفكر هــذه الأيام بتأمين نفســك وأســرتك. 
عليك بالبحــث عن عمل إضافــي فهذه أزمة 

عامة ستستمر طويلا

الحوت
مــن يرحم يُرحم. إذا كنــت في موقع مهم 
فســاعد الآخريــن، كي يســاعدوك، فالدنيا 

دواره وما تفعله اليوم سيرد اليك غدا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو
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فوضى وزحام وغضب 
في تكريم يحيى الفخراني في ملتقى القاهرة للدراما والسينما العربية

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

شــهدت ندوة خلال تكريم الفنان المصري 
القاهرة  الفخراني، على هامش ملتقى  يحيى 
للدراما والســينما العربية مســاء الأربعاء 
حالة من الزحام والفوضى الشديدة مما أثار 

غضب كثير من الحضور. 
بدأت الفوضى من على بوابات دار الأوبرا 
المصرية، التي أقيم فيها التكريم، ووصل الأمر 
إلى تبادل الشتائم والاشتباك بالأيادي، بين 
رجال الأمن وبــن الجمهور، ولم يتمكن كثير 
من الضيوف من دخول ندوة التكريم، وعلى 
رأســهم عمرو موســى، وزير خارجية مصر 

السابق، والفنانة فادية عبد الغني.
كما شهدت القاعة التي أقيمت فيها الندوة 
أيضا زحامــا وفوضى واشــتباكات وتدافع 
باتجــاه يحيى الفخراني وليلــى علوي قبل 
التي بــدأت بعرض فيلم  النــدوة،  فعاليات 
تســجيلي عن المشــوار الفني للفنان يحيى 

الفخراني، وأبــرز محطاته الفنية، من إخراج أشــرف ابو 
النجا، وحملت الاحتفالية شعار »يحيا الفن.. يحيا المجد.. 
يحيا الفخراني« وحضرها جمال ســليمان، ســميرة عبد 
العزيز، أحمد عبد العزيز، وليلى علوى، وشخصيات عامة 

وإعلاميون.  وقدمت الاحتفالية الإعلامية الكبيرة شــافكي 
المنيري.  وخلال الاحتفالية قام الفنان هشــام عباس بغناء 

تتر مسلسل »يتربى في عزو« لمسلسل« حمادة عزو«.
كما تحدث هشــام عباس عن الدهشــة فــي البداية من 
تقديمه لتتر المسلســل، وإذ أصبحت بعد ذلك أشهر أغاني 

الفنان  التترات للمسلســات. وتحــدث 
يحيى الفخراني عــن كواليس وذكريات 
مسلســل »زيزينيــا«، الــذي قدمه على 
الدراما، وقام المطرب وائل الفشني بغناء 

تتر المسلسل.
الســعدني  صلاح  الفنــان  إن  وقــال 
صديقه المقــرّب، مقدمًا له رســالة قائلا: 
»أنت وحشــتني جدا، يلا تعالى نشتغل 

سوا، وربنا يديك الصحة«.
وأضاف الفخرانــي أن الراحل ممدوح 
عبد العليم يعد واحــدًا من أبنائي، وكان 
الأجدر أن يستكمل ليالي الحلمية بمفرده، 
لأنــه قدم 4 أجــزاء باحترافية شــديدة، 

بالإضافة لارتباط الجمهور به.
أكد أن مصر تســير بخطوات ســريعة 
في اتجاهات عديدة من ضمنها الفن الذي 

تطور بشكل ملحوظ مؤخرًا.
ا وشــايف من  وقــال: »متفائــل جــدًّ
الخطوات ســريعة إننا هنبقــى في حتة 
أعلــى أوي«. وتابــع: »مصــر رائدة في 
الدراما في المنطقة العربية. ولازم نحافظ 
على دا. واطمأنيت لما شــوفت القائمــن على المهرجان هما 
نقابة الممثلــن والشــركة المتحدة للخدمــات الإعلامية و
pod«. وعــن أعماله الســينمائية المقبلة، قــال :«لا بد من 

وجود فكرة تستحق أن تُقدم من خلال فيلم سينمائي«.

صلاح جاهين 
»الشخصية الثقافية« لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

رويتــرز:   – القاهــرة   ■
لمعرض  العليــا  اللجنة  قــررت 
اختيار  للكتاب  الدولي  القاهرة 
الكاريكاتير  ورســام  الشــاعر 
جاهين  صلاح  والسيناريســت 
للدورة  الثقافية«  »الشــخصية 
تقام  التي  والخمســن  الرابعة 

العام المقبل.
وقالت بعد اجتماع برئاســة 
الكيلاني  نيفين  الثقافــة  وزيرة 
إن أعضاءهــا طرحوا مجموعة 
من الأســماء البارزة في المشهد 
الثقافــي المصــري لكــن وقــع 
»نظرا  جاهــن  على  الاختيــار 
لكونــه وجها ثقافيــا معبرا عن 

الهويــة المصرية وتنوعها وشــمولها، ولمــا قدمه من منجز 
إبداعي فريــد أدبيا وفنيا وإعلاميا«. وتــرك جاهين، الذي 
توفي عام 1986 عــن 56 عاما، إرثا إبداعيــا ضخما خلدته 
الأغاني الوطنية التي تغنى بها عبد الحليم حافظ وأم كلثوم 
في حقبة الستينات وكذلك الأفلام التي كتب لها السيناريو 

والحوار ولعبت بطولتها الممثلة الراحلة سعاد حسني.
واتفقت اللجنــة على أن يكون محور الــدورة الجديدة 
للمعرض التي تقام في الفترة من 24 يناير / /كانون الثاني 
إلى السادس من فبراير شباط 2023 »الثقافة وبناء الوعي«.

وقالت إنها اختــارت أيضا كامل الكيلاني »الشــخصية 
الثقافية« لمعرض الطفل الذي يقام مصاحبا لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب »بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في 

مصر فقط وإنما في العالم العربي كله«.
كما اعتمــدت اللجنة خــال اجتماعها اختيــار المملكة 
الأردنية »ضيفة شرف« معرض الكتاب وهو الاختيار الذي 

جرى إعلانه مع نهاية فعاليات الدورة السابقة.
وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تنظم المعرض 
سنويا قدرت عدد زوار الدورة الثالثة والخمسين بأكثر من 

مليوني زائر.

عمر البدور:
معلم أردني يُنير ظلمة الأمية في بلدته  

■ الطفيلــة - الأناضول: الشّــاب الأردني عمر 
البدور )31 عاما( من محافظة الطفيلة جنوبي البلاد 
)180 كم عن العاصمــة عمّان( آمن برســالة المعلم 
وأهميتهــا في تحقيق النّهضة، فقــرر الانضمام إلى 

المعلمين، واستطاع أن يتجاوز العديد من الصّعاب.
فبعد أن كان حارسا في مدرسة، أيقن البدور عام 
2010 ضــرورة إكمال دراســته الجامعية، وبالفعل 
تمكّــن من ذلك فــي 2014 حيث حصل علــى المرتبة 
الأولى في دفعتــه، ليتم تعيينه مدرسّــا في وزارة 

التربية والتعليم في العام ذاته.
عندمــا يكون الإنســان صاحب هــدف، فإن كل 
المعيقات أمام صلابة الإرادة تزول، لذلك وإيمانا منه 
بأهمية دور المعلم، اختار البدور طريقا خاصا يُميزه 

عن زملائه، ورغم مشقّته إلا أنه وجد فيه ذاته.
بعيدا عن مركز مدينته بعشــرات الكيلو مترات، 
وفــي مكانٍ يقــع بين محافظتــي الطفيلــة والكرك 
)جنــوب( يخوض البــدور غمــار التّحدي صوب 
منطقة جبلية وعرة يصعب الوصول إليها، بحثا عن 
تحقيق مراده، قاصدا أبنــاء »بُربَيطة«، وهي رّقعة 

يعيش سكانها في بيوت شعر )خيم( مترامية الأطراف.
منطقة لا يتعدّى عدد قاطنيها 170 شــخصا يعيشون حياة 
بدائيّة، وقد حُرم أبناؤها من قدرة الوصول إلى المدارس لتلّقي 

تعليمهم في غرف صفيّة ينعُم طلابها بوسائل الرّاحة.
البدور أخذ على عاتقــه أن يكون معلما لهم دون تكليف من 
أحد، وإنما شعورا إنســانيا بضرورة ذلك، من خلال زيارتهم 
ثلاث مرات أسبوعيا دون كلل ولا ملل، لتمكينهم من نيل أبسط 

حقوقهم المعيشية.
مراســل الأناضول رافق البدور في إحــدى رحلاته، وتابع 
معه درســا تعليما لأبناء تلك المنطقة، وقد بــدت عليهم دلائل 
المحبّــة لما يقوم به ذلك الشــاب من دون مقابــل يُفاقم معاناة 

عيشهم.
تجمّع الأولاد في أحد بيوت الشعر مُنتظرين وصول معلمهم 
حامــا بيده لوحــا أبيض، لِيخُــطّ لهم بأقــام ملوّنة كلمات 

وأرقام، أزاح من خلالها بإنسانيته ظُلمة مستقبلهم.
بيتٌ أقامته والدة أحد الطلاب ليكون بمثابة مدرسة خاصّة 

لهم، يأخذون فيها العبر قبل الــدروس، فمن يريد الوصول لا 
يأبه بالظروف، مهما كانت صعوبتها.

وقــال: »ليس الهدف مما أقوم به أن يتحــدث النّاس عني، 
فرســولنا الأعظــم )صل الله عليه وســلم( هــو المعلم الأول 
وقدوتنا، وأقل واجب أقوم بــه تجاه أولئك الأولاد هو تحقيق 

أبسط أنواع المعرفة والتعلّم، وليس التّقييم«.
وتابع: »هذا البيت الذي تراه هو المدرســة الأولى، وهناك 
اثنان آخــران، ويصعب عليهــم التّجمع في مــكانٍ واحد لأن 

المسافة بينهم بعيدة جدا«.
وأردف: »تعهدت أن لا يفقــد هؤلاء الأولاد حقهم التعليمي، 
خاصّة مع ما عانوه في جائحة كورونا والتحول إلى التعلم عن 
بعد«. وهو يبتســم بطريقة مغلّفة بحرقة، استدرك متسائلا: 
»كيف لهؤلاء أن يتوفر لديهم إنترنت ولا يوجد عندهم كهرباء 

أصلا )؟!( هل هذا يعني أنه ليس من حقّهم التّعلم )؟(«.
وأضاف البــدور أن »كثيرا من أبناء بربيطــة غير متعلّمين 
وأوليــاء أمورهم أمّيــون، ويتجنّبون المشــقّة والعناء، فعدد 

الأولاد الذين أعلمهم في بيوت الشّعر الثلاثة هو تسعة«.

واستطرد: »حاولت أن أعوضهم 
فإمكانيــة  يعيشــونه،  حرمانــا 
الوصول إلى المدرســة غير ممكنة، 
المدرســة تبعد 6 كيلو مترات وعدد 
ســيرا  ويأتونها  فقــط   32 طلابها 
علــى الأقدام، وقد بُليــت أحذيتهم 
الصّلبة  الحجارة  فوق  المســير  من 

والأشواك«.
قال  لهــم،  يعلمه  مــا  وبشــأن 
البــدور إن »تعليمي لهم غير ملتزم 
أعلمهم  فأنــا  دراســية،  بمناهــج 
العلوم الأساسية من قراءة وكتابة 
البعض بأننا  وحســاب، قد يعتقد 
عدنا إلى حياة الكتّاب كما كان قبل 
عقود طويلة، لكنــه هذا هو الواقع 

بالنسبة لأبناء بربيطة«.
شــمسٌ حارقة دفعت بالشــاب 
الأردنــي أن ينتظــر لمــا بعد وقت 
العصر، ليتمكن من تجنّب أشعتها، 
حتى ينتقل إلى غرفته الصفيّة الثانية، بيت الشّعر الآخر الذي 
يبعد عن الأول مسير بضعة كيلو مترات، وصولا للثالث ليُنهي 

مهمته.
ليس هناك ما يفرض على البدور ذلك العناء، إلا أن رســالة 
التعليم السّــامية سمت على كل شــيء، فهي بالنسبة له ثروة 
يعيش معها ولأجلهــا، ويضعها بين أيدي أنــاس يبنون فيها 

أسوار المعرفة، بما يجنّبهم عواقب الّجهل.
ووفقا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو( 
وصلت نسبة الأمية في الوطن العربي عام 2021 لحوالي %21 
وبلغت بــن الذكور نحو 14.6% بينما ترتفــع لدى الإناث إلى 

25.9% فيما تبلغ نسبة الأمية في الأردن %5.1.
وســنويا، يصادف في الثامن من سبتمبر/ أيلول الاحتفال 
باليــوم العالمي لمحو الأمية، والذي بــدأ الاحتفال به عام 1967 
لتذكير المجتمــع الدولي بأهمية محو الأميــة وتكثيف الجهود 
المبذولة نحــو الوصول إلــى مجتمعات أكثر إلمامــا بمهارات 

القراءة والكتابة.

تسوية ودية بين بطلة شطرنج عالمية ونتفليكس
في شأن مسلسل 

■ نيويورك - أ ف ب: توصلت لاعبة الشطرنج الجورجية 
نونا غابرينداشفيلي إلى تسوية ودية مع نتفليكس أدت إلى 
إســقاط الدعوى التي رفعتها نجمة الشــطرنج السوفييتية 
على المنصة لاعتبارها أنها تعرضت للتشــهير في مسلســل 
المنصة الناجــح »كوينز غامبيت« على ما قــال مصدر مطلع 

على الملف. 
وقال وكيل اللاعبة المحامي الكسندر روفوس أيزاكس«انا 
ســعيد بالتوصل إلى مَخرَج لهذه القضيــة ». ولم يرد على 

الفور أي ردّ من نتفليكس على أسئلة في هذا الشأن.
ولجأ الطرفان إلى الوســاطة القضائية منذ آذار/ مارس 

الفائت.
وبنتيجة التســوية التــي توصلا إليهــا، صرفت المنصة 
رسمياً الثلاثاء النظر عن استئناف قرار لقاضية فدرالية في 
لوس أنجليس اعتبرت فيه أن »كون المسلســل عملًا خيالياً 
لا يعفي نتفليكس من المســؤولية عن التشــهير إذا كانت كل 

عناصر التشهير متوافرة«.
ولــم تتوافر أي معلومات عن قيمــة الصفقة بين الطرفين 
المتنازعين، علماً ان البطلة الجورجية كانت تطالب نتفليكس 

بتعويض عن عطل وضرر قدره خمسة ملايين دولار.

واستندت دعوى غابرينداشــفيلي إلى حوار ضمن أحد 
مشــاهد المسلسل تدعي فيه إحدى الشــخصيات أن البطلة 
الجورجية »لم تخض أي مباريات ضد رجال« في البطولات 
خلال مسيرتها كلاعبة، خلافاً للشخصية الرئيسية الخيالية 
في المسلسل اللاعبة الأمريكية »بيث هارمون« )تؤدي دورها 

أنيا تايلور جوي(.
وذكّرت في الدعوى بأنها واجهت العشرات من المنافسين 
الذكور في 1968 وهو العام الذي تدور فيه بشــكل أساســي 

أحداث »كوينز غامبيت«.
ووصفت البطلة الجورجية هذا الادعاء بأنه »خاطئ« في 
الدعوى التي رفعتها في أيلول/ســبتمبر 2021 أمام محكمة 
فدرالية في لوس أنجليــس، معتبرة أنه ينطوي على »تحيّز 

جنسي صارخ ومنحى تحقيري«.
ودفع محامو نتفليكس بفي اتجاه رد الدعوى على أساس 
أن المسلســل عمــل خيالــي وبالتالي ينضــوي تحت بنود 
التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يصون حرية 

التعبير.
لكن القاضية الفدرالية فيرجينيا فيليبس رفضت طلبهم، 
مشيرة إلى أن »كون المسلسل عملًا خيالياً لا يعفي نتفليكس 

من المسؤولية عن التشــهير إذا كانت كل عناصره متوافرة« 
قبل أن يتفق الطرفان في النهاية على اللجوء إلى الوســاطة 

القضائية.
وكانــت غابرينداشــفيلي أول امرأة تحصــل على لقب 

أستاذة كبيرة من الاتحاد الدولي للشطرنج عام 1978.

الأمم المتحدة تتوقع أن يحتاج
تحقيق المساواة بين الجنسين »إلى نحو 300 سنة«

■ الامم المتحــدة )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: 
أعربت الأمم المتحدة عن أســفها لكون تحقيق المساواة 
بين النســاء والرجــال لا يزال يحتاج إلــى نحو 300 
سنة في ظل اســتمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت 
في تولي مواقع المســؤولية وفي المســتوى المعيشي، 
ولاحظــت أن الأزمات الحالية »فاقمــت« الفوارق بين 

الجنسين.
ورأت هيئــة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشــؤون 
الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن »سد 
الثغر في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية 
سيســتغرق ما يصــل إلــى 286 عاماً« اســتناداً على 

»الوتيرة الحالية للتقدم«.
وتوقعــت الوكالتان أن »يســتغرق تمثيــل المرأة 
على قدم المســاواة في مناصب الســلطة والقيادة في 
مكان العمل 140 عاماً«، وأن »يســتلزم تحقيق التمثيل 
المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاماً«.
وهذه التوقعات بعيدة جداً عن الموعد الذي حددته 
أهــداف التنميــة المســتدامة للأمم المتحــدة لتحقيق 
المســاواة بين الجنســن وهو ســنة 2030. واعتبرت 
الوكالتــان أن »التحديــات العالميــة كجائحة كوفيد 

-19 وعواقبها، والنزاعــات العنيفة، والتغير المناخي 
والمواقف الســلبية في شــأن صحة المــرأة وحقوقها 
الجنسين«.  بين  التفاوتات  تُفاقم  والإنجابية  الجنسية 
وأشــار البيان إلى أن عدد النســاء والفتيات اللواتي 
يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1,90 دولاراً في اليوم 
ســيبلغ نحو 383 مليوناً بحلول نهايــة العام، مقارنة 
بـ 368 مليون رجل وفتى، منبهــةً إلى تحوّل مقلق في 
شأن مســاعي الحد من الفقر. وأفادت بأن عدد النساء 
والفتيــات النازحات قســراً بــات أكبر مــن أي وقت 
مضى إذ بلغ 44 مليوناً في نهايــة 2021، وتعيش أكثر 
من 1,2 مليار امرأة وفتاة في ســن الإنجاب في بلدان 
تفرض قيوداً علــى الإجهاض. ونقل البيان عن المديرة 
التنفيذيــة لهيئــة الأمم المتحدة للمرأة ســيما بحوث 
قولها »من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من 
أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه«.
وأضافت أن »البيانات تُظهر بلا شــك تراجعات في 
حياتهنّ، فاقمتها الأزمة العالمية - ســواء في ما يتعلق 
بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة. وكلما استغرقنا 
وقتاً أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة 

إلينا جميعاً«.

جورج كلوني وجوليا روبرتس
يجتمعان مجددا في أول فيلم كوميدي رومانسي لهما

■ لندن - رويترز: يلتقي الممثلان جورج كلوني وجوليا 
روبرتس، الحائزان على جائزة الأوســكار، معا مرة أخرى 
على شاشــة السينما في فيلم »تيكيت تو باراديس« )تذكرة 
إلــى الجنة( وهو أول فيلــم كوميدي رومانســي لهما معا، 

وتدور أحداثه حول مشاحنات بين زوجين مطلقين.
ويلعــب الثنائي دور ديفيد وجورجيــا، اللذين ينحيان 
خلافاتهما جانبا ويتعاونان لمنع ابنتهما ليلي من الزواج من 

شخص قابلته مؤخرا في رحلة تخرج إلى بالي.
وحتى لا ترتكب الإبنة الخطأ الــذي يعتقدان أنهما وقعا 

فيه قبــل 25 عاما، يســافر الوالدان إلى الجزيرة لإفســاد 
الزواج.

والفيلم من إخراج أول باركر، وهو خامس فيلم يشــارك 
في بطولته كلوني وروبرتس معا.

وقال كلوني للصحافيين في العرض العالمي الأول للفيلم 
في لندن »كان الأمر ممتعا ... اســتمتعنا به لأننا كنا نتعامل 
بشكل ساخر مع بعضنا البعض. رأينا أن ذلك كان مضحكا«.
وأضاف »اعتقدنا أيضا أنه كان وقتا لطيفا مناســبا لفعل 

شيء خفيف ممتع«.
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الطاهر الطويل ٭

مهمة »إسرائيلية« مشبوهة في الرباط... 
ويا إعلاميينا أرجعوا خناجركم إلى أغمادها!

يبدو أن نصائح »مدوّنة الســلوك« التــي وجّهتها حكومة تل أبيب إلى 
عة حديثًا، ينبغي  السياح الإسرائيليين الذين يسافرون إلى البلدان الُمطبِّ
نين من طرف ســلطات الاحتلال  ق حتى على الدبلوماســيين الُمعيَّ أن تُطبَّ

الغاشم في الرباط وفي غيرها من العواصم العربية وغير العربية. 
لقد أسهبت وســائل إعلام عالمية، من قبل، في وصف ممارسات العديد 
من الســياح الإســرائيليين في فنــادق بلدان خليجية، حيث يســرقون 
كل مــا تقع عليه أيديهــم، بما في ذلك فوط الحمــام والأغطية والمصابيح 
الكهربائية والكؤوس وهلم جــرا... واليوم، فاحت روائح نتنة من داخل 
ما يسمى »مكتب الاتصال الإســرائيلي« في العاصمة المغربية، لدرجة أن 
القناة العِبرية الناطقة باللغة العربية خصصت للموضوع فقرة في إحدى 
نشــراتها الإخبارية؛ بينما حاولت خارجية الكيان الاستيطاني تطويق 
الفضيحة، باســتدعاء مَن يســمي نفسه »ســفيرا« إلى تل أبيب من أجل 

التحقيق معه!
يا لســخرية الظروف! هؤلاء الذين انتدبتهم حكومــة العدو لتجميل 
صورتها البشــعة وتســهيل مهمة التطبيع مع المغرب والمغاربة، نسوا ما 
جاؤوا من أجله، وانغمســوا في التحرش الجنســي بفتيــات مغربيات 
وإقامة ليال حمراء )إذا صحّت الشــبهات( فضلا عن »اتهامات« بالفساد 
المالــي والإداري لدرجــة خداع العديد مــن اليهود القاطنــن في المغرب 
والاســتيلاء على أموالهم تحت ذريعة بناء »البيت اليهودي« في مراكش 

وسرقة هدية ملكية ثمينة. 
الغريب أن »الشــبهات« التي تلاحق ديفيد كوفريــن، رئيس »المكتب 
الإســرائيلي« في الرباط، ومَن يدور في فلكه، ســارت بذكرها العديد من 
وســائل الإعلام المغربية )باستثناء الرســمية(، لكن الأجهزة الحكومية 
فضّلت التزام الصمت، إذ لم تبــد أي موقف من القضية ولم تتفاعل معها؛ 

مع أنها تتعلق باتهامات تمس هيبة المغرب وكرامة المغاربة! 
أمــام حزمة »الاتهامــات« التي بــدأت وزارة الخارجية الاســرائيلية 
التحقيق فيها )والمتعلقة بادعاءات تحرش جنســي، واستغلال النساء، 
واختفــاء الهدايــا، وصراعات بين أجنحــة داخل ذلك »المكتــب المعلوم 
الملغوم«( أثار الإعلامي المغربي الحسين يزي جملة من الأسئلة في تدوينة 
فيســبوكية، وذلك على النحو التالي: »مَن ادّعى ومَن اشــتكى وإلى أي 
جهة لجأ ليدّعي وليشتكي؟ وأين ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي؟ 
وهل اشــتكين إلى الخارجية الإســرائيلية أم إلى القضاء المغربي؟ وأين 
وقع التحرش والاســتغلال الجنســي وحتى الاتجار في البشــر: داخل 
مقر المكتــب المعلوم أم في فنادق وفي إطار ســهرات خاصة؟ وأين وزارة 
الخارجيــة المغربية مما يحدث؟ وأين النيابــة العامة التي من حقها ومن 
واجبها التحرك من تلقاء نفسها للأمر بالبحث في ما يحدث وفق القانون 
المغربي ووفق الاتفاقات القضائية، دون انتظار تقديم شكاوى مِن ضحايا 

مفترضين؟«

»زفة« لم تكتمل!
منذ بضعة أسابيع، أقام البعض »الزفة« لافتتاح مكاتب قناة عبرية في 
مدن مغربية، ورأوا في ذلك انتصارا لمســار التطبيع. ثم تفجّرت فضيحة 
إيهام عمّال مغاربة بعقود شــغل في »إســرائيل«، وهي التي تبرأت منها 
لية هــذا الكيان بالرباط، مع أنه »لا نار بدون دخان« كما يقال، خاصة  مُمثِّ
إذا حاولنــا جمع عناصر متفرقــة هنا وهناك عن الوجود الدبلوماســي 

»الإسرائيلي« في الرباط والتهم المتصلة به.
ومما يلفت الانتبــاه أن هذه الوقائع المتتالية التي انتهت بـ«شــبهة« 
فضائح أخلاقية تلاحق »السفير« الإســرائيلي في الرباط، جاءت بعدما 
كثر الحديث عن حقيقة موقف تل أبيب من قضية الصحراء المغربية، حيث 
فُسّــرت عبارة »الأصدقاء الجدد للمغرب« التي وردت في الخطاب الملكي 
الأخير بكون المقصود بها تحديدا »إســرائيل«. فهل أتى استدعاء السفير 
ديفيد كوفريــن كمناورة ومحاولة للالتفاف على هــذه القضية المحورية 

الُمحرجة لحكّام تل أبيب؟
لا شــك في أن الإعلاميين والسياســيين والفاعلين فــي المجتمع المدني 
ورجــال المال والأعمــال المغاربة الذيــن هرولوا طيلة الشــهور الأخيرة 
نحو مكتب وإقامة »الســفير« الُمتّهم بالفساد الأخلاقي والإداري يعضّون 
أصابعهــم هذه الأيام، بعدما طبّلوا كثيرا لمســار التطبيــع الذي توهّموا 
أنه ســيعود بالنفع على البلاد والعباد، وفي مقدمة أحلامهم أو أوهامهم: 
اعتراف إســرائيل بمغربية الصحراء، متجاهلين أن ثمن ذلك )إذا تحقق( 
تكريس شــرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتزكية مطامعه الكبرى 
التي لا تقــف عند حدود معينة، ولا تعترف بمطالــب المنتظم الدولي، بما 

فيها حلّ الدولتين على أرض فلسطين.
ولكن، متى كان مغتصب الأرض يرضى باقتسامها مع صاحبها؟! 

مبارزات جانبية!
شبكات التواصل الاجتماعي صارت، هذه الأيام، ساحة لمعارك كلامية 
طاحنة تدور بين إعلاميين عرب معروفــن، حيث تُتبادل تهم ونعوت من 
العيار الثقيل؛ وتغذّي هذه المعارك تعليقات لُمتابعين ومُدوّنين تنتصر لهذا 
الطرف أو ذاك، مما يخلق فرجة مسلّية للبعض، كما صارت موضوعا حتى 
لدى قنوات تلفزيونية عالمية، مثلما هو الشأن بالنسبة لقناة »بي بي سي 

عربية«.
الســجال انبنى على قضايا سياســية خلافية، تباينت حولها المواقف 
والتقديرات؛ والَأوْلى بالإعلاميين ـ في تقديرنا المتواضع ـ أن يبحثوا عما 

يجمع بين الأشقاء العرب، وليس النبش عما يفرّق بينهم. 
أَوْلى بهم أن يغمدوا الخناجر التي يوجهونها لبعضهم البعض، فتخلق 
مبارزات جانبية، تحرّف النقاش حول الأدوار المنوطة بالمثقف العربي، لا 
ســيما في المرحلة الراهنة التي وهن فيها الجسم العربي، نتيجة أمراض 
التجزئة والتقسيم والعدوان الإمبريالي الظالم، فضلا عن معاناة المواطن 

مع قضايا الديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية.
وما دمنــا نتحدث عن المعــارك، فمن العار أن تكون بعض المشــكلات 
السياســية الطارئة بين بلدين عربيين )كما هــو الحال ـ مثلا ـ بين تونس 
والمغرب( ســببا في انخراط إعلاميــن ومثقفين في حمــات التجييش 
وتغذية العداوات، عوض أن يســهموا في التقارب بين المواطنين وتجاوز 

الخلافات الطارئة. 
لا بــد من اتخــاذ المســافة الضرورية بــن الأنظمة والشــعوب، بين 

الحسابات السياسية الظرفية والقواسم الإنسانية المشتركة.

»وصفة« الوزير!
مطلع الأســبوع الجاري، انطلق الموسم الدراســي الجديد في المغرب، 
ومعه انطلقــت البهرجة الإعلاميــة التي ترافقه بالمواصفــات المعهودة: 
التدشينات البرّاقة، وكلام الرسميين المليء بالوعود والكلام الفضفاض. 
لكــن المثير في الموضوع هو »الوصفة« التــي أطلقها وزير التعليم المغربي 
مــن أجل الارتقاء بالقطاع وإصــاح أعطابه، ومن بينهــا تعزيز القراءة 
باللغتين العربية والفرنســية. وهو ما يعني إهمــال النقاش العام الذي 
يتخذ مسارين: أولهما مسار المطالبة بتعميم اللغة الأمازيغية في مختلف 
أسلاك التعليم، باعتبارها لغة وطنية إلى جانب العربية، والمسار الثاني 
المطالبة بإحــال اللغة الإنكليزية مكان الفرنســية التــي لا قيمة لها في 

مجالات العلوم والمعارف والتقنيات على مستوى العالم.
وبينما تمارس فرنسا مزايداتها على المغاربة، من خلال حرمان الآلاف 
منهم من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، فضلا عن تذبذب موقفها من قضية 
الصحــراء، تصرّ وزارة التعليم المغربية على الإبقاء على الفرنســية لغة 
تدريس في المدارس والثانويات، مع مــا يتصل بذلك من صفقات تجارية 
لاقتناء الكتب الدراســية المطبوعة في باريس، لا سيما بالنسبة للمدارس 

الخاصة.
لا يمكن للمغرب أن يحلم بالاستقلال الاقتصادي والثقافي واللغوي ما 
دام اللوبي الفرنكفوني مهيمنا على أهم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها 

قطاع التعليم.

٭ كاتب من المغرب

بدائل السكر الاصطناعية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب  
أ ف ب: أظهــرت دراســة  باريــس-   ■
فرنســية نشــرت نتائجها مجلــة »بريتش 
ميديــكل جورنــال« أمــس الخميــس، أن 
الُمحليات المســتخدمة لتحل محل السكر في 
الكثير من المشروبات والأطعمة، قد تزيد من 
مخاطــر الإصابة بأمــراض القلب والأوعية 

الدموية.
المضافــة،  الســكريات  لضــرر  ونظــراً 
تُســتخدم المحليات الاصطناعية كبدائل في 
آلاف الأطعمــة والمشــروبات لتقليــل كمية 
مع  بها  المرتبطة  الحرارية  والسعرات  السكر 

الحفاظ على المذاق الحلو.
لكن سلامة هذه المضافات الغذائية تشكّل 

موضع نقاش.
وخلصــت دراســة فرنســية قائمة على 
الملاحظة، نشــر نتائجها باحثون من معاهد 
مختلفة في فرنســا بينها جامعة ســوربون 
الباريسية والمعهد الوطني للصحة والبحث 
الطبي، إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون 
أكثــر المحليــات، وخصوصــاً الأســبارتام 

أعلى  مخاطر  لديهــم  ك،  والأسيســولفام- 
للإصابة بالسرطان.

بأمراض  المرتبطة  المخاطر  ولاستكشــاف 
القلب والأوعية الدموية هذه المرة، استخدم 
الباحثون المنهجية عينها في بيانات الصحة 
واســتهلاك الُمحليات لــدى 103 آلاف و338 
بالغاً فرنســياً شــاركوا في الدراسة.   ومن 
المتطوعون  بين معلومــات أخــرى، فصّــل 

استهلاكهم الغذائي.
وبيّنــت النتائــج أن 37% من المشــاركين 
 42,46 بمتوســط  المحليــات  اســتهلكوا 
ملليغراماً في اليوم، أي ما يعادل كيساً فردياً 
أو مئة ملليلتر من  من المحليات الاصطناعية 

المشروبات الغازية الخالية من السكر.
تشــخيص  حول  المعلومات  جمــع  وبعد 
الدموية خلال فترة  القلب والأوعية  أمراض 
التحليلات  فحصت   ،)2021-2009( المتابعة 
الُمحليات  استهلاك  بين  الارتباط  الإحصائية 

وخطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.
وحســب الدراســة، ترتبــط المحليــات 

الاصطناعيــة، بمــا فــي ذلك الأســبارتام، 
بزيادة  والســكرالوز،  ك،  والأسيسولفام- 
مخاطــر الإصابة بأمــراض القلب والأوعية 
الدماغية،  الدمويــة  والأوعيــة  الدمويــة، 

وأمراض القلب التاجية.
المتابعة،  وعلى مدى تســع ســنوات من 
حدثــت 1502 حالة قلبيــة وعائية )نوبات 
الأوعية  فــي  رأب  صدرية،  ذبحــات  قلبية، 

الدموية، سكتات دماغية...(.
الدراسة الجديدة، أشارت دراسات  وقبل 
سابقة إلى زيادة في خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية مرتبطة باســتهلاك 
المشــروبات المحلاة. لكن أي دراسة لم تفكر 

في التعرض للمُحليات ككل، وفق الباحثين.
وخلصــت مديــرة الأبحــاث فــي المعهد 
الوطنــي للصحــة والبحث الطبــي ماتيلد 
توفير، وهي منســقة الدراسة، إلى أن »هذه 
النتائــج، تماشــياً مع أحــدث تقرير لمنظمة 
الصحــة العالمية نُشــر هذا العــام، لا تدعم 

استخدام المحليات كبدائل آمنة للسكر«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

العالم تراجع خمس سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب كوفيد
■ الامم المتحدة - أ ف ب: في مواجهة تزامن غير 
مســبوق من الأزمات، وخصوصا وباء كوفيد-19، 
تراجع العالم خمس ســنوات علــى صعيد التنمية 
البشــرية، ما يثير »الريبــة« و«الإحباط« في جميع 
أنحــاء العالم، وفق ما جاء في تقرير نشــرته الأمم 

المتحدة الخميس.
وحذر برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي في التقرير 
بأنه لأول مرة منذ تبنيــه قبل ثلاثين عاما، انخفض 
مؤشــر التنمية البشــرية الذي يأخذ فــي الاعتبار 
متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، 

لعامين على التوالي في 2020 و2021.
وقال رئيس الوكالة التابعــة للأمم المتحدة أكيم 
شتاينر في مقابلة مع وكالة فرانس برس »هذا يعني 
أننــا نموت في عمر مبكر أكثر وأننــا أقل تعليما وأن 

دخلنا ينخفض«.
وشــدد على أنــه »عبر هــذه المعاييــر الثلاثة، 
يمكن تكوين فكرة عن الســبب خلف مشاعر اليأس 
والإحباط والقلق بشأن المســتقبل التي بدأ الناس 

يحسون بها«.
وبعدما بقي المؤشر في ارتفاع متواصل منذ عقود، 
عاد في 2021 إلى المســتوى الذي كان عليه في 2016 

»ماحيا« بذلك سنوات من التطور.
والســبب الرئيســي هو كوفيــد-19 إلى جانب 
الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم 

من دون إعطاء الشعوب وقتًا لالتقاط أنفاسهم.
وأكد شــتاينر »مررنا بكوارث مــن قبل وحدثت 
نزاعات من قبل لكن تضافر مــا نواجهه اليوم يمثل 

انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية«.
وهذا التراجع يكاد يكون معمّما على العالم أجمع، 
إذ يطال أكثر من 90 في المئــة من الدول، حتى لو أن 
التباين لا يزال صارخا بين مختلف البلدان. ولا تزال 
سويســرا والنروج وإيسلندا في رأس القائمة، فيما 
تصنف جنوب السودان وتشاد والنيجر في أسفلها.
وإن كانت بعض الــدول بدأت تتعافى من تبعات 
الوبــاء، فــإن دولا عديدة مــن أميــركا اللاتينية 
وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا والكاريبي 
لم تكن تعافت بعد حــن حلت عليها أزمة جديدة مع 

بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال أكيم شتاينر »لا شــك أن الآفاق للعام 2022 
قاتمة« على ضوء الانعكاســات الخطيــرة للحرب 
في أوكرانيا على الأمــن الغذائي وأمن الطاقة، وهي 
انعكاســات لم يأخد بها المؤشر الحالي الذي يتوقف 

عند أرقام 2021.
التنمية البشــرية إلى حد  ونتج تراجع مؤشــر 
بعيد عن تراجع متوسط العمر المتوقع بأكثر من عام 
ونصف بين 2019 و2021 )71,4 سنة في 2021 مقابل 
73 سنة في 2019(، في حين كان يرتفع بصورة عامة 

بضعة اشهر كل سنة.
وأوضــح واضــع التقريــر بيدرو كونسيســاو 
خلال مؤتمر صحافــي أنه »بالرغم مــن الانتعاش 
الاقتصــادي الكبير في 2021، فإن متوســط الحياة 
المتوقعة يواصــل تراجعه« واصفا هذا التراجع بأنه 

»صدمة غير مسبوقة«.
وأضاف أنه »في الولايات المتحدة تراجع متوسط 
الحياة المتوقــع عامين، والتراجع أكبــر من ذلك في 

دول أخرى«.
كما لفت التقريــر إلى »القلق« الــذي يعم العالم 
وســكانه بســبب هذه الأزمات المتراكمة و«انعدام 

اليقين« الناتج عنها.
وقال أكيم شتاينر »الناس فقدوا الثقة ... جيراننا 
يصبحون أحيانا الخطر الأكبر، سواء على المستوى 
المحلي أو على نطــاق الدول. وهذا يشــلنا«، مبديا 
مخاوف مــن أن يدفع هذا »الإحبــاط« البعض نحو 

التطرف والعنف.
وأوضح أنه في هذه الحالة »لن يكون بوســعنا 
الاســتمرار بقواعد اللعبة ذاتها مــن القرن الماضي 
التــي تركّز على النمــو الاقتصادي«، مشــددا على 
أن »التحــول الــذي نحتاج إليه يتطلب مؤشــرات 
جديدة: نســبة الكربون المتدنية، فوارق أقل، المزيد 

من الاستدامة«.
وأوصى التقرير بصــورة خاصة بتركيز الجهود 
على ثلاثة محاور، هي الاســتثمارات ولا ســيما في 
المقبلة،  للجوائــح  والاســتعداد  المتجددة  الطاقات 
والتأمين بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص 
الصدمــات، والابتكار لتعزيز القــدرة على مواجهة 

الأزمات المقبلة.
كما دعا برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي إلى عدم 
الاستمرار في التوجه المتبع حاليا بخفض المساعدة 

الإنمائية للدول الأكثر فقرا.
ورأى أكيــم شــتاينر أن ذلــك سيشــكل »خطأ 
جســيما« وســيحد من »قدراتنا علــى العمل معا« 
في حــن أن »التغيــر المناخــي والفقــر والجرائم 
الإلكترونية والجوائح تتطلب منا العمل معا بصفتنا 

أسرة دولية«.

 قطر تصدر طوابع بريدية 
للدول المشاركة 

في كأس العالم  
■ الدوحــة - الأناضول: أعلــن بريد قطر، إصدار 
طوابع تمثل دول المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
جــاء ذلك خــال حفــل نظمته »شــركة الخدمات 
البريديــة القطريــة ـ بريــد قطر« شــارك فيه ســفراء 
الدول التي تشــارك منتخباتها فــي المونديال، وفق 
بيان للبريد القطري. وشــهد الحفل تدشين مجموعة 
مــن الطوابع التــي تحتفي بالمنتخبات المشــاركة في 
المســابقة، حيــث يحتوي الإصــدار الجديــد على 32 

طابعا بريديا، يمثل جميع بلدان تلك المنتخبات.
وســيتم إصــدار 20 ألف طابــع بريــدي، يباع كل 

واحد منها بريال قطري )نحو 0.27 دولار(.
وتســتضيف قطر بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
و18 ديســمبر/ كانون الأول 2022 بطولة العالم لكرة 
القدم، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف 

هذا الحدث العالمي.

– الأناضــول: تمتدّ هضبة »هوســار« في  ■ ريزة 
أحضــان متنزه جبال »كاتشــكار« الواقعــة في ولاية 
ريزة شــمالي تركيا، إذ تتيح لزوّارهــا التأرجح فوق 
الغيوم والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلّابة ومناظرها 

الساحرة، خاصةً وقت الغروب.
وتقع الهضبة على ارتفاع ألفين و700 متر عن سطح 
البحر، وسط ســفوح جبال »كاتشكار« التي تعد رابع 

أعلى سلســلة جبلية في تركيا، بارتفــاع يبلغ 3 آلاف 
و937 متــرًا. الصنــدوق العالمي للطبيعــة أدرج جبال 
»كاتشــكار« ضمن المناطق البيئية الـــ200 التي يجب 

وضعها تحت الحماية.
وتعد هضبة »هوسار« واحدةً من الهضاب الكثيرة 
التي يزخر بها قضاء »تشــاملي هامشــن« ويقصدها 
آلاف الزوار المحليين والأجانب من المهتمين بالســياحة 

البديلة.
وتجذب الهضبة هواة التصوير الراغبين في توثيق 
المشــاهد الخلّابة حين تعانق الغيوم غروب الشــمس 

على ارتفاع أكثر من 2000 متر.
ويصطف الزوار في طوابير أمام المراجيح المنصوبة 
على أطــراف الهضبة في انتظار دورهم، للاســتمتاع 
بالتأرجــح فوق الغيــوم والتقاط الصــور التذكارية 

الفريدة.
التاريخية،  الجســور  رؤية  الســياح  ويســتطيع 
والشلالات ومنازل الهضاب الخشبية والحجرية أثناء 

صعودهم إلى الهضاب التي تكسيها ألوان الأزهار.
كما يستمتعون بتذوق العسل والجبن اللذان تشتهر 
بهما المنطقة، وبشرب الشــاي أثناء رؤية هذه المناظر 

فوق »بحر من السحاب«.

آنا دي أرماس: السمراء الكوبية في دور النجمة الشقراء
■ البندقية - أ ف ب: قد يكون تجســيد الكوبية آنا 
دي أرماس شــخصية مارلين مونرو، »دور العمر« في 
مسيرتها، وتريد الممثلة المحبوبة في هوليوود أن يكون 
الُمدرج ضمن  فيلم ســيرة النجمة الشقراء الشــهيرة 
برنامج مهرجان البندقية محطة أساســية تستكمل بها 

حلمها الأمريكي.
لم يكن أي شيء يحمل على الاعتقاد بأن آنا المولودة 
في كوبا فيدل كاســترو الشــيوعية عام 1988، عشية 
انتهاء حقبة الحرب الباردة، قد تتولى يوماً أدواراً في 
أفلام أميركية تحقق إقبالًا شــعبياً كبيراً، وتجسّد فيها 

شخصيات نساء قويات وغاويات.
إلّا أن هذه الممثلة الشــابة ذات الابتسامة الساحرة 
التي لم تكن تتقن الإنكليزية قبل انتقالها إلى الولايات 
المتحدة، هي التي اختارها المخرج أندرو دومينيك لهذا 

الدور الذهبي.

السمراء ذات العينين العسليتين

وأمضت الســمراء ذات العينين العسليتين طفولتها 
ومراهقتها في كوبا، في زمــن لم تكن فيه بعد لا ألعاب 
إلكترونيــة ولا أجهــزة »دي فــي دي«. وكانت الفتاة 
الصغيرة تهوى تمثيل أدوار عندما تلعب مع أصدقائها، 

في الشوارع أو على الشواطئ.
واكتشــفت آنــا الســينما الأمريكية عبر شاشــة 
التلفزيــون، والتحقــت عندما بلغت الرابعة عشــرة 
بمعهد للمسرح بتشجيع من والديها. وما هي إلا عامان 

حتى مثلّت للمرة الأولى في فيلم.
لكنّهــا ســرعان مــا تبيّن لهــا أن بلدها المتمســك 
بالشــيوعية يضيق بطموحاتها، فقــررت في الثامنة 
عشــرة الانتقال إلى مدريد، حيث انضمت إلى جدّيها. 
ومــا لبثــت أن حصلــت علــى دور في مسلســل »إل 

إنترنادو«، وأصبحت وجهاً مألوفاً للمشاهدين.
كانــت الولايات المتحدة لا تزال بعيــدة يومها، لكنّ 
آنا دي أرماس لا تتــردد في البدء من الصفر مجدداً إذا 
لزم الأمــر. ففي العام 2006 انتقلــت إلى هوليوود، مع 

أنهــا لم تكن تفقه من الإنكليزية شــيئاً! ولم يثنها ذلك 
عن الســعي وراء تحقيق طموحهــا، فأكبّت على تعلّم 
اللغة في أربعة أشــهر من خلال دروس مكثفة. وقالت 
للتلفزيون الاســباني إن قرار الرحيل »لم يكن سهلًا« 

لأنها كوّنت في اســبانيا »أســرة جديــدة«. وراحت 
الشابة الكوبية تتقدم بســرعة في المشهد السينمائي 
الأمريكي، وبرز أداؤها عام 2017 فــي فيلم »بليد رانر 
2049«، تتمة فيلم ريدلي ســكوت الشــهير، وجسدت 

فيه شــخصية الهولوغرام جوي التي ترافق شخصية 
راين غوسلينغ. لكنّ تعاونها مع دانيال كريغ هو الذي 
كــرّس حضورها الهوليــوودي، أولًا فــي فيلم »نايفز 
آوت«، حيث يؤدي دور مفتش فيما تتولى دور ممرضة 
في خدمة عائلة ثرية اســتحقت عنه ترشيحاً لجائزة 
»غولدن غلوب«، ثم في أحداث أفلام سلســلة جيمس 

بوند »نو تايم تو داي«.
وأتاح لها هذا الفيلم أن تدخل نادي »فتيات جيمس 
بونــد«، لكن بنســخة حديثــة، بعيــدة كل البعد عن 
طبيعــة هذه الشــخصية في بعض الأجزاء الســابقة 
من السلســلة، حين كانت مجرّد عنصر مكمّل لا يسرق 
الأضواء من العميل 007، بل يُبرزه. ففي مشــهد مدته 
عشر دقائق تدور أحداثه في كوبا، تكون آنا دي أرماس 
عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية )سي آي 

إيه( تتغلب بالتنورة والكعب العالي على أعدائها.
كذلك شاركت في فيلم »كيوبان نتوورك« لأوليفييه 
أساياس، واستخدمت قدرتها على الإغواء أمام شريك 
حياتها السابق بن أفليك في »ديب ووتر« لأدريان لاين 

على »أمازون برايم«.

طولة فيلم »بلوند

لكن لا شــك في أن توليها بطولــة فيلم »بلوند« عن 
سيرة مارلين مونرو، سيأخذ حياتها المهنية نهائياً إلى 
بُعد آخر. وتشرح أنها اســتعدت لهذا الدور بعشرات 

الساعات من القراءة.
وبدا من المشــاهد الأولى التي توافــرت من الفيلم 
أن التشــابه مذهل بينها وبين مونرو، بفضل عدد كبير 
من جلســات الماكياج. وتقول آنا دي أرماس »أردت أن 
التقط جوهرها ، روحها ، وأن أفهم سبب تحدثها بهذه 
الطريقة بدلًا مــن أن أقلّدها«. وكان علــى آنا أن تعمل 
بشــكل خاص على الصوت، هي التي لا تــزال لكنتها 
الكوبية ظاهرة قليلًا عندما تتحدث بالإنكليزية، فعلى 
عكس أدوارها الســابقة، مارلين مونرو هي »شــخص 

حقيقي، وأيقونة ذات صوت خاص جداً«.

هضبة »هوسار« التركية: رحلة فوق الغيوم  هضبة »هوسار« التركية: رحلة فوق الغيوم  
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تناقضات وتجاذبات النخب السياسية والمالية في لبنان 
تواصل عرقلة مساعي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد 

الكلفة الباهظة للتعليم: كابوس مالي إضافي يؤرق الأسر اللبنانية 

■ بيروت - رويترز: بعد مرور خمســة أشهر على مســودة اتفاق لبنان مع 
»صندوق النقد الدولــي« التي بثت الآمال في أن يتمكن أخيرا من تجميع عناصر 
خطة إصلاح اقتصادي لمعالجة الانهيار المالي في البلاد، تعرقل النخب السياسية 

والمالية آفاق تأمين أي حزمة إنقاذ.
فما زالت مساعي تنفيذ ثمانية إصلاحات طلبها الصندوق تراوح مكانها بدون 

تقدم أمام مقاومة سياسيين يدافعون عن مصالح خاصة ويفلتون من المحاسبة.
ويعني هذا أن لبنان لن يجد على الأرجح شــيئا يُذكــر ليقدمه في الاجتماع 
السنوي لمجلس إدارة الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول لدعم مساعيه من أجل 
الحصول على مســاعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما يزيد من الشكوك فيما 

إذا كانت الحكومة ستتوصل لخطة تداوي الأزمة.
وفي الأســبوع الماضي، قال »صندوق النقد الدولــي« للحكومة أن محاولتها 
الوحيدة حتى الآن لإصلاح تشــريعي يعالج الأزمة الاقتصادية المســتمرة منذ 
ثلاث سنوات -وهي تعديلات في قانون السرية المصرفية )كابيتال كونترول(- 
لا تزال فيها »أوجه قصور رئيســية«، بعد أن خفف النــواب من النص الأصلي، 

وفقا لموجز قانوني من الصندوق اطلعت عليه رويترز.
وإضافة إلى الآفاق القاتمة، تواجه خطة لســد فجوة في موارد الدولة المالية، 
التي تبلغ نحو 72 مليار دولار وتتزايد باســتمرار، اعتراضات بعضها من بنوك 

ترى أن الخطة تلقي جانباً كبيراً من العبء عليها.

وجــاءت أحــدث معارضة أمــس الخميس مــن مجموعة من قــادة الأعمال 
والمسؤولين الســابقين أطلقت من جانبها نسخة من خطة التعافي تعكس بعض 
مخاوف البنوك. ومع غياب مثل هذه الخطة، التي عرقل سياسيون ومصرفيون 
نســخة مبكرة منها عام 2020، يدفع المدخرون العاديــون الثمن إذ يُحرمون من 
الســحب من الودائع في نظام مصرفــي مجمد تنخفض فيه قيمــة أموالهم منذ 
عام 2019. وقال النائب إبراهيم منيمة »من الواضح أنه لا توجد إرادة سياســية 

للإصلاح... لا يمكنك فصل السياسة عن الاقتصاد لا سيما في لبنان«.
وهذا الجمــود يزيد من المخاوف من أن تترك النخبــة الحاكمة -التي يتهمها 

البنك الدولي بتدبير الأزمة عمداً- الأمور على ما هي عليه إلى أجل غير مسمى.
وتفاقِم الأزمة القائمة الفقر وهجرة الكفاءات ومخاطر عدم الاستقرار في بلد 

له تاريخ من الحرب الأهلية.
وعلى الرغــم من عدم حدوث أي تقدم، ليس هناك ما يشــير إلى انســحاب 
»صندوق النقد الدولي«. وفي حين تحث مسودة الاتفاق على تنفيذ الإصلاحات 

في الوقت المناسب، فإنها لا تحدد موعداً نهائياً.
وتقول الحكومة أنها لا تزال ملتزمة بمسار صندوق النقد، الذي يُنظر إليه على 
أنه الســبيل الوحيد للخروج من أزمة متجذرة عبر ســنوات من الفساد والهدر 

والسياسات المالية غير المستدامة.
فــي المقابل يعلق البعض آمالهم في اتجاه آخــر، إذ يتوقعون أن تقدم حقول 

الغاز البحرية غير المؤكدة ســبيلا للخلاص يوماً ما، على الرغم من أن تطويرها 
يمكن أن يســتغرق ســنوات. وقال حزب الله المدعوم من إيران إن هذا هو الحل 

الوحيد.
وأيدت بنوك لبنانية أيضاً اقتراحاً باســتخدام جزء مــن احتياطيات النفط 
والغاز المســتقبلية لســد الفجوة المالية، وهــي فكرة يقول خبراء في شــؤون 
»صندوق النقد الدولي« أنها لن تلقى قبولا لديه..قال الوزير الســابق والمحامي 
المتخصص في الشــؤون المالية كميل أبو ســليمان »هناك اعتقــاد بوجود حل 

سحري.. ألا وهو النفط والغاز...هذا ليس بديلُا عن الإصلاح الجوهري«.
وأشــار إلى المصالح الخاصة والافتقار إلى »القيادة الأخلاقية« ضمن أسباب 
عدم تحرك السياســيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بالســلطة بعد الانتخابات 
رغم بقاء الأزمة. من ناحية أخرى، تنفــد الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي 
تمثل ما تبقى من أموال المودعين. وقال البنك المركزي في يونيو/حزيران أن هذه 
الاحتياطيات انخفضت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار.

وتُظهر التعديلات المخففة لقانون السرية المصرفية مقاومة الإصلاح.
فقد ســمحت مســودة أولية برفع الســرية المصرفية من أجــل التحقيق في 
»جميع الجرائم المالية«، لكن النســخة التي وافق عليها البرلمان في يوليو/تموز 
أضعفتها ولم تســمح ســوى لبعض الهيئات الحكومية برفع السرية في قضايا 
تتعلق بجرائم محددة. وأشار موجز لصندوق النقد اطلعت عليه رويترز إلى أن 

البرلمان اللبناني يعيد البنود الملغاة.
من جهة ثانية لا يزال الخلاف حول كيفية توزيع خسائر القطاع المالي معقداً.

وتهدف خطة الحكومة التي وضعها ســعادة الشــامي نائب رئيس الوزراء 
اللبناني إلى توزيع الخســائر بطريقة تحمي المودعين والدولة وذلك عبر شطب 
جــزء كبير من ديون البنك المركزي للبنوك التجارية، والتي ســتتكبد خســائر 

كبيرة، وهو ما يتفق مع مبادئ »صندوق النقد الدولي«.
ونقلت وســائل إعلام محلية عن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير 
الســابق محمد شــقير قوله أنه بموجب الخطة البديلة التــي أطلقتها الهيئات 
الاقتصادية أمس الخميس ســتتحمل البنوك المســؤولية لكن بدون دفع القطاع 
لعة على الخطة أنها ســتقلب التسلســل  نحو الإفلاس. وقالت أربعة مصادر مُطَّ

الهرمي للمطالبات.
ولم يحرز لبنــان أي تقدم يذكر في بقية قائمة المهام التي كان الشــامي يأمل 
في الانتهاء منها بحلول ســبتمبر/أيلول حتى يمكــن التواصل مع مجلس إدارة 

صندوق النقد بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
ولا يبشر التقويم السياســي بالخير.. فالرئيس ميشال عون سيترك منصبه 
في 31 أكتوبر تشــرين الأول دون أي إشارة حتى الآن لاتفاق حول من سيخلفه، 
فــي حين تدير الأمور حكومة لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو/أيار بســبب 

الانقسامات حول تشكيل مجلس جديد للوزراء.

■ بيــروت - الأناضول: يســيطر القلق على 
معظــم الُأســر اللبنانية مــع اقتراب بــدء العام 
الدراســي، بســبب الصعوبات الاقتصادية التي 
نِهم من دفع أقســاط أبنائهم في  قد تحول دون تَمكُّ
المدارس الخاصة، بينما تواجه المدارس الحكومية 

صعوبة في فتح أبوابها بسبب نقص التمويل.
 وأفاد محمد شمس الدين، الباحث في مؤسسة 
»الدولية للمعلومات«، فــي مقابلة بأن حوالي 65 
فــي المئة من الطــاب في لبنان يتلقــون التعليم 
في مدارس خاصــة، بينما 35 فــي المئة يتعلمون 
في المدارس الحكومية. ويبلغ رســم التسجيل في 
المدارس الحكوميــة حوالي 250 ألــف ليرة فقط 
)نحو 8 دولارات(، وهو مبلغ منخفض جداً مقارنة 
بالمدارس الخاصة، التي يتراوح معدل أقســاطها 
نحــو 17 مليون ليــرة )نحــو 500 دولار(، وفقاً 

لأسعار الصرف السائدة في السوق. 
 وفضــاً عــن الأقســاط المرتفعــة للمدارس 
الخاصة، فإن معظمها فرض دفع الأقســاط بشكل 
كامل أو جزئي بالدولار، ما تسبب بثقل اقتصادي 
لن تحتملــه الكثير من العائلات، فــي البلد الذي 
يعاني مــن تراجع حاد في وفــرة النقد الأجنبي. 
وعن أســباب تمســك غالبية المواطنــن بتعليم 
ابنائهم في المدارس الخاصــة بدلًا من الحكومية، 
أشار شــمس الدين إلى أن انعدام الثقة بالمدارس 
الحكومية وســوء التجهيزات في أبنيتها وتدني 

مستواها.
 ومنــذ نحــو 3 ســنوات يعاني لبنــان أزمة 
اقتصادية غير مســبوقة، صنفهــا البنك الدولي 

بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم منذ 
اكثر من 150 عاماً، وشهدت انهياراً مالياً وشحاً في 

الغذاء والوقود والأدوية.
 كمــا أدت الأزمة إلى اتســاع دائــرة البطالة 
وتفشــي الفقر وبلوغه مســتويات غير مسبوقة، 
حيث وصلت نســبة الفقر إلى نحــو 75 في المئة 
من مجموع السكان، وفقاً للجنة »إسكوا« التابعة 
للأمم المتحدة. وقالــت البرلمانية عناية عز الدين، 
رئيســة لجنة الطفل والمرأة، أنهــا تتوقع حصول 
تســرب للتلاميذ من المدارس نتيجــة لهذا الواقع 
الاقتصــادي الصعــب، وعــدم قــدرة الكثير من 

الأهالي على دفع الأقساط المدرسية. 
النيابية تنتظــر الأرقام  وأضافت أن لجنتهــا 
والإحصاءات حول التســرب المدرسي المتوقع من 
التربيــة، التي بدأت إعداد دراســة حول  وزارة 
هذا الموضوع. وأشــارت إلى أن هناك مخاوف من 
تأجيل العام الدراسي بســبب صعوبات عديدة، 
أبرزها ان الأســاتذة فــي التعليــم الحكومي لم 
يتقاضــوا رواتبهم والتقديمــات الاجتماعية عن 
الأشــهر الماضية. وما يزيد من الأعباء الاقتصادية 
على  المصارف  تفرضها  التي  الســقوف  للأساتذة 

رواتبهم كحال كافة المواطنين.  
وقالت عز الدين »المدارس لا تتمكن للأســباب 
ذاتهــا من ســحب الأمــوال التي منحتهــا إياها 
اليونيســيف،  منظمة  خصوصا  الأممية،  الجهات 
وكذلك تواجه صعوبات فــي تأمين وقود المازوت 
لتوليــد الطاقة«. بدورهــا قالــت المحامية ملاك 
حمية، المستشــارة الحقوقية فــي لجان الأهل في 

المــدارس الخاصة، أن فرض المــدارس على الأهل 
دفع الأقســاط بالدولار هو أمــر مخالف للقانون 
اللبنانــي. وأضافت أن هناك مدارس فرضت كامل 
الأقســاط بالدولار، وبعضها الآخــر فرض جزءا 

منها بالدولار.
 ولفتت إلــى أن بعــض المــدارس تلتف على 
القانون الذي يحظر فرض الأقســاط بالدولار من 
خلال ابتداع تســميات أخرى مثــل صندوق دعم 
أو مســاهمات وتفرض من خلاله على الأهل الدفع 
بالــدولار، وهذا يعــد مخالفة أيضاً. هــذا الواقع 
الصعب، يأتي في ظل تلويــح المعلمين والمعلمات 
في المدارس الحكومية بالإضراب وعدم استئنافهم 
التعليم فــي الموســم الجديــد 2022 - 2023 في 
حال عدم تحســن رواتبهم. والأســبوع الماضي، 
نفذ المعلمــون في المــدارس الحكوميــة، وقفات 
والنبطية  وطرابلــس  بيــروت  فــي  احتجاجية 
للمطالبة بتصحيح روابتهم بما يتماشى مع ارتفاع 

سعر صرف الدولار. 
وما تزال قيمة الليرة اللبنانية تســجل تراجعاً 
ملحوظاً، حيث بلغ ســعر صرف الدولار الواحدة 
مؤخــراً 35 الف ليرة في الســوق الموازية، مقابل 
1507 في الســوق الرســمية، وهو الســعر الذي 
بقــي ثابتاً لمدة أكثر من عقديــن قبل اندلاع الأزمة 
عــام 2019. وأواخــر أغســطس / آب الماضــي، 
أعلنت وزارة التربيــة تأجيل فتح أبواب المدارس 
الحكوميــة لمــدة 10 أيــام ليصبح الموعــد في 15 
ســبتمبر / أيلول بعدما كان مقرراً في الخامس من 

الشهر نفسه.

تراجع الدينار لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

الصناعات الغذائية في تونس تواجه أزمة
وسط نقص في المواد الأولية الأساسية

■ تونس - وكالات: تشهد تونس نقصاً في مواد 
غذائية أساســية أدى إلى اضطــراب عمل مصانع 
وغياب منتجات عن رفــوف المتاجر في البلاد التي 
يرى خبراء أن »الصعوبات المالية« التي تعاني منها 

هي السبب الرئيسي للأزمة.
وتشــمل المواد التي تشــهد نقصاً في الســوق 
والقهوة  الســكر  أســابيع  بضعة  منذ  التونســية 
والزبــدة والحليــب والمشــروبات الغازية وزيت 
الطبخ. وتظاهر في العاصمة نهاية آب/أغســطس 
عشرات من عمال الشــركة التونسية للمشروبات 
الغازية التي تصنّع علامــات من بينها »كوكا كولا« 
بعد تسريحهم لتعطل الإنتاج بسبب نقص السكر، 
وفق ما أفاد فرانس برس كاتــب عام نقابة المصنع 

سهيل بوخريص.
ورغم إعلان متحدث باسم الشركة عودة العمال 
لوظائفهم واســتئناف الإنتاج، أكــد بوخريص أن 

نسق الإنتاج تقلّص منذ حزيران/يونيو.
وأوضح النقابــي أن الدولة باتــت تمد المصنع 
الذي يوظّف نحو 600 عامل بكميات من الســكر لا 
تتجاوز أحياناً 20 في المئة من حاجته التي تبلغ 60 
طناً يومياً، معرباً عن تخوفه من إحالة موظفين على 

البطالة إذا طالت الأزمة.
ويمتد طابــور من الشــاحنات داخــل المصنع 
وقال  الغازية.  المشــروبات  لتعبئة  بوابته  وخارج 
سائقون إنهم ينتظرون لساعات طويلة ويحصلون 

على كميات أقل مما يطلبون.
ومــن المتضرريــن أيضــاً شــركة »غورمنديز« 
للمعجّنات التــي توظّف بدورها نحــو 600 عامل 

وتدير 27 متجراً في أنحاء تونس.
وفي مكتبها في مقر الشــركة في ضاحية أريانة 
قــرب العاصمة تونــس، تؤكد المديــرة التنفيذية 
راضيــة كمون أنها تواجــه صعوبات في الحصول 

على الإمدادات الضرورية.
وتوضح أنه إلى جانب النقص تضاعفت أسعار 
بعض المواد مثل الزيت النباتي عدة أضعاف، ما دفع 
الشــركة إلى إقرار زيادتين في أسعار منتجاتها منذ 

مطلع 2022.
وتقول »بدأت أزمة الســكر فقلّلنا استعماله في 
المرطبات وكذلــك القهوة، لكن لا يمكــن أن نصنع 

معجنات بدون زبدة«.
وتلوم كمون علــى الدولة »ضعــف التواصل« 
لأيضاًح »ما يحصل وما سيحصل« في سياق »هذه 
الأزمة غير المســبوقة منذ تأســيس الشــركة عام 

.»1976
كمــا طالــب بوخريــص الســلطات بالتــزام 
»الوضوح«، إذ »يجــب أن تقول لنا إن كانت قادرة 
على حل المشكلة أم لا بدل الوعود التي نسمعها منذ 

أسابيع ولا تتحقق«.
وتحتكر الدولة عن طريق »الديوان التونســي 
للتجارة« اســتيراد القهوة والشاي والسكر والأرز 

وتزويد السوق بها.
وتشدد ســيّدة الأعمال أنه في حال طالت الأزمة 
»ســنكون مجبرين علــى التفكير فــي غلق بعض 
المتاجر، بعــد أن وضعنا خطة للتوســع تواصلت 
حتى خلال الأزمــة الصحية« الناجمة عن تفشــي 
كوفيد-19. ويقول بائع الشــاي المتجول مصطفى 

الداهش )82 عاماً( أنه يعتمد على الســكر في صنع 
المشــروب الذي يبيعه من إبريق شاي معدني وهو 
يتجول في الأزقة الضيقة في حي فقير في العاصمة 
تونس. ويضيف »لا يوجد ســكر. أقســم لك أنه لا 
يوجد سكر«، مردفا أن ذلك صعَب عليه زيادة دخله 
بما يتجاوز معاشــه التقاعدي الذي يبلغ ما يعادل 

55 دولاراً في الشهر.
وقال نــور الدين بن حســن، صاحــب »مقهى 
الاســتقلال« في العاصمة »نحن مقهى. ليس لدينا 
ســوى القهوة لنقدمها لعملائنا«، مضيفاً أن نقص 

القهوة والحليب والسكر أجبره على الإغلاق.
كمــا يطالب منتجــو الألبان بمســاعدة الدولة 
فــي مواجهة التضخم في أســعار علف الحيوانات 
وتكاليف التشغيل الأخرى التي حملوها مسؤولية 

نقص الحليب والزبدة.
ويبدو النقص في مواد غذائية أساسية واضحاً 
في المتاجر والمراكز التجاريــة التي صارت تفرض 
حصصا محددة لكل زبون يريد شــراء بضائع مثل 

الحليب والزبدة والقهوة.
أما زيت الطبــخ، الذي تــورده الدولة وتبيعه 
بســعر مدعّم، فقد بات وفق أصحاب متاجر مفقوداً 
بشــكل شــبه كليّ رغم تأكيــد وزارة التجارة أنه 

متوفر.
وأقر وزير الشــؤون الاجتماعيــة مالك الزاهي 
التزود  في  صعوبات  بوجود  آب/أغســطس  نهاية 
ببعض المنتجات قال أنها نتيجة اضطراب سلاسل 
الإمداد وارتفاع الأسعار وكلف النقل على المستوى 
إلــى »تأثيرات الحرب  الدولي، مشــيرا خصوصا 

الروسية الأوكرانية«.
لكن الخبيــر الاقتصادي معز حديــدان قال في 
تصريح لفرانس برس أن مشــاكل الامداد الدولية 
»تُســرّع فقط وتيرة الأزمة« التي لها أسباب محليّة 
بالأساس بسبب »صعوبات مالية« تعيشها الدولة.

وأضاف أن النقص سببه ضعف مخزون العملة 
الصعبــة وأن الحكومة »تعجز عن تزويد الســوق 
بكل المنتجات في الآن نفســه«، مؤكــداً أن »الكثير 
ديــن الدوليين باتــوا لا يثقون في تونس  من الُموَرِّ
ويطلبون دفع أســعار الســلع وكلف النقل مسبقاً 
بسبب تخفيض تصنيفها الإئتماني من وكالة فيتش 

إلى سي.سي.سي« في آذار/مارس الماضي.
د باســتمرار ملف  ويتناول الرئيس قيس ســعَيِّ
غياب سلع أساســية عن الســوق، لكنه يعتبر أن 
سبب النقص هو »الاحتكار والمضاربة«. ودعا خلال 
لقاء مع رئيســة الحكومة نجلاء بودن يوم الإثنيت 
الماضي إلــى »مزيد بــذل الجهود لمقاومــة مظاهر 
الاحتكار«، كمــا اعتبر في نهاية آب/أغســطس أن 
هناك »تعطيلا فــي توزيع عدد من البضائع لغايات 
سياســية«، وأن النقص »لا يتعلق بالقدرات المالية 
للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولــة افتعال الأزمات«، 

وفق بيانات للرئاسة.
مــن جهته يرى أســتاذ الاقتصاد فــي الجامعة 
التونســية رضا شــكندالي في تصريــح لفرانس 
برس أن خطاب رئيس الجمهورية »متشــنّج وغير 
عقلاني«، معتبراً أن »الاحتــكار لن يكون ممكناً إذا 

وفرت الدولة المنتجات الأساسية بكميات كافية«.
بــدوره يصف معــز حديدان خطــاب الرئيس 

بأنــه »متناقض مــع أفعاله«، إذ في حــن »يروج 
فكرة المؤامرة لاســترضاء الفئات الفقيرة تتفاوض 
حكومتــه مع »صندوق النقــد الدولي« حول قرض 
أساسي من شــروطه تنفيذ إصلاحات ضرورية من 

أهمهما إنهاء الدعم لمواد أساسية«.
ويؤكــد الخبيــر الاقتصادي أن الســؤال الأهم 
د الشجاعة  حالياً هو »هل لدى الرئيس قيس ســعَيِّ

للمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية؟«.
وفي ظــل هــذه الأوضاع قــد تواجــه تونس 
اضطرابــات متزايدة لأن وضعهــا المالي الضعيف 
يجعل من الصعب عليها شــراء الســلع الأساسية 
بأســعار دوليــة مرتفعــة وبيعها داخلياً الســعر 

المدعوم الذي كانت تستخدمه بالفعل.
وتســعى الحكومة إلى خطة إنقاذ من »صندوق 
النقــد الدولي« لمســاعدتها في تمويــل ميزانيتها 
وسداد أقســاط ديونها، لكن من المرجح أن يتوقف 
ذلك على خفض الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع 

العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ولم تبــرح المحادثات بين الحكومــة و«الاتحاد 
العــام التونســي للشــغل« للاتفــاق علــى تلك 
الإصلاحات، وهي شــرط لصنــدوق النقد، تراوح 

مكانها.
ح  وبدون خطة إنقــاذ من الصندوق مــن الُمرجَّ
داخليــاً،  الاقتــراض  إلــى  تونــس  تضطــر  أن 
وتقييــد الإئتمان للشــركات المحليــة بطرق يقول 
دبلوماســيون إنها قد تضر بالاقتصاد أو تستخدم 
العمــات الأجنبيــة، مما يضر  احتياطياتهــا من 

الدينار ويزيد التضخم.
وتلقي الحكومة بالمسؤولية عن هذا النقص على 
عاتق أزمة عالمية في السلع والمحتكرين والمضاربين 
المحليين وتنفي أنها تواجه مشكلات في سداد قيمة 

الواردات.
وقــال »الاتحاد العام التونســي للشــغل« في 
وقت ســابق هذا العــام أن الحكومــة تكافح لدفع 
ثمن واردات القمح. وقــدم البنك الدولي والاتحاد 
للإنشــاء  الأوروبي  و«البنك  واليابــان  الأوروبي 
والتعمير« قروضاً للمساعدة الغذائية لتونس هذا 

العام.
على صعيد آخر أظهرت بيانــات للبنك المركزي 
التونســي أمس الخميس تراجع العملة التونسية 
)الدينار( إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، 
الأمــر الذي يهــدد بتــآكل احتياطيــات البلاد من 
العملات الأجنبية، وقد يزيد من تكلفة خدمة الدين 

ويوسع عجز الميزانية.
كما أدى ضعف الدينار إلى المزيد من التدهور في 

القوة الشرائية للتونسيين.
ووفقا للبنك المركزي، فقد جــرى تداول الدينار 
عنــد مســتوى 3.225 مقابل الــدولار أمس الأول، 

بتراجع بنسبة 16 في المئة عن العام الماضي.
الماضي  مايو/أيــار  فــي  الدينار  ســعر  ووصل 
لمســتوى 3.101 للمرة الأولى، بضغــط من ارتفاع 
التضخــم وتفاقم العجــز التجــاري والتداعيات 

الحادة للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد الشهر 
الماضي إلى 8.6 في المئة، وهو أعلى مستوى في نحو 

ثلاثة عقود.

ارتفاع أسعار النفط بتأثير تهديدات روسية بتقليص
الإمدادات لبعض الدول رغم مخاوف من ركود اقتصادي

مصر: تضخم أسعار المستهلكين في المدن
 يسجل أعلى مستوياته في قرابة 4 سنوات

»أيباغ« المصرية لتحويل الأموال تستهدف زيادة حصتها في السوق

■  لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس بعدما هددت 
روســيا بوقف تصدير النفط والغاز لبعض المشترين على الرغم من تأثر 
السوق بالمخاوف من أن يؤدي تمديد الصين إجراءات الإغلاق لمنع تفشي 
كوفيد-19 إلى تباطؤ النشــاط الاقتصادي العالمــي ويضر بالطلب على 

الوقود.
وارتفعــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 94 ســنتاً، أو 
1.1 فــي المئة، إلــى 89.94 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1410 بتوقيت 
غرينتش، بعد أن انخفضت إلى 87.24 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو 

أدنى مستوى لها منذ 25 يناير/كانون الثاني.
وزادت العقــود الآجلة لخــام القيــاس الأمريكي )غفرب تكســاس 
الوســيط( 1.36 دولار، أو 1.7 في المئة، إلــى 83.3 دولار للبرميل بعد أن 
انخفضت إلى 81.20 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 يناير/
كانون الثاني. وتلقت الأسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن بوقف صادرات البــاد من النفــط والغاز إذا فرض المشــترون 

الأوروبيون سقفاً للأسعار.
واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لســعر الغاز الروسي، مما 
يزيــد احتمالات تقنين الامدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشــتاء 
إذا نفذت موسكو تهديدها. وأوقفت شــركة »غازبروم« الروسية بالفعل 

التدفقات عبر خط أنابيب »نورد ستريم1« مما أدى إلى قطع جزء كبير من 
الإمدادات إلى أوروبا.

وقال محللون من »هايتونغ فيوتشــرز« في مذكرة أن اتجاه أســعار 
النفط يتشــكل من خلال »قوى خارجية مختلفة مثــل معركة الطاقة بين 
الدول الغربية وروســيا«. وأشــاروا إلى أن التأثير المحتمل لأي اتفاق أو 
إعادة العمل باتفاق بين الغرب وإيران بشــأن برنامــج طهران النووي 
ســيكون مهماً أيضاً. وســيؤدي الاتفاق إلى رفع عقوبــات عن صادرات 

النفط الإيرانية.
ومددت مدينة تشنغدو الصينية إجراءات العزل على غالبية سكانها، 
الذيــن يزيد عددهــم على 21 مليونــا، أمس الخميس لمنع زيادة تفشــي 
كوفيد-19، بينما طلبت السلطات من ملايين آخرين في مناطق أخرى من 

البلاد تجنب السفر خلال موسم العطلات المقبل.
وقال بنــك »جيه.بي مورغان« الاســتثماري الأمريكــي أن مجموعة 
»أوبك+« قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً »لوقف 

الضغوط النزولية على الأسعار«.
و يــوم الإثنين الماضــي اتفقت المجموعــة التي تضم منظمــة البلدان 
رة للنفط وحلفاءها بقيادة روســيا على خفــض إنتاجها 100 ألف  الُمصدِّ

برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول.

■ القاهــرة - رويتــرز: أفادت بيانــات صادرة عــن »الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء« في مصر أمس الخميس بأن 
التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكين في المدن المصرية سجل 

في أغسطس/آب أعلى مستوياته في ما يقرب من أربعة أعوام.
وبلغ التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين في المدن 14.6 في 
المئة في أغسطس/آب ارتفاعا من 13.6 في المئة في يوليو/تموز، 
غير أنه ســجل تراجعا على أســاس شــهري، إذ بلغ 0.9 في المئة 

مقابل 1.3 في المئة في الشهر السابق.
وهذا أعلى معدل للتضخم الســنوي لأســعار المستهلكين في 
مدن مصر منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2018 عندما ســجل 15.7 

في المئة.
وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء 
البلاد سجل 15.3 في المئة في أغسطس/آب، فيما بلغت الزيادة 

الشهرية 0.5 في المئة.
يســتهدف البنــك المركــزي المصــري، الــذي تجتمــع لجنــة 
السياسات النقدية فيه في 22 ســبتمبر/أيلول، معدلًا لللتضخم 
يتراوح بين خمس وتســع نقاط مئوية، لكنه قال الشهر الماضي 
إنه يتوقــع ارتفاعاً مؤقتاً عن المعدل الُمســتَهدَف خلال الشــهور 
المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً فيما 

بعد.

■ القاهرة - رويترز: قال إســماعيل سرهنك، نائب العضو المنتدب 
لشركة »أيباغ« المصرية لخدمات تحويل الأموال، أن الشركة تستهدف 

زيادة التحويلات التي تجرى من خلالها 3.4 في المئة هذا العام.
وأضاف ســرهنك لرويترز على هامش فعالية للتوقيع على انضمام 
»بنــك القاهرة« للمســاهمين في الشــركة أنها تســتهدف بلوغ قيمة 
التحويــات هذا العام 1.7 مليار دولار ارتفاعــاً من 1.644 مليار دولار 

العام الماضي.
كما تســتهدف الشــركة زيادة بين ثلاثة وأربعة فــي المئة في عدد 
التحويلات المنفذة هذا العام، لتتجاوز في نهاية ديسمبر/كانون الأول 

حاجز 2.7 مليون عملية.
وتراجعت العملة المصرية بنحو 15 في المئة في مارس/آذار الماضي، 

وواصلت الانخفاض أمام الدولار في الشــهور التالية وســط شحٍّ في 
النقد الأجنبي بالبلاد الذي تشــكل تحويــات العاملين بالخارج أحد 
اهم موارده. وقال ســرهنك أن نشاط الشــركة في مصر لا يتأثر سلباً 
بأزمات النقد الأجنبي في البلاد، بل يشــهد نمواً خلالها، لاســيما مع 
ما يصاحب تلك الأزمات من رفع لأســعار الفائدة، مما يدفع الكثير من 
العاملين بالخارج لتحويل مزيد من الأموال إلى مصر بهدف الاستثمار 

في الأوعية الادخارية وأذون الخزانة المصرية. 
حصل »بنك القاهــرة«، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، على حصة 
عشــرة في المئة في »أيباغ«، لينضم بذلك إلى شــركة »الأهلي كابيتال 
القابضــة«، الذراع الاســتثمارية لـ«البنك الأهلي المصــري«، و«بنك 

مصر«، ليصبح إجمالي حصة البنوك الثلاثة 40 في المئة من الشركة.

مدرسة حكومية متهالكة في حي فقير في بيروت
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■ برلين/بروكسل - د ب أ: توقع مسؤولون 
في قطاع الطاقة في ألمانيا اســتمرار أزمة نقص 
إمدادات الغاز الطبيعــي في أوروبا خلال فصل 
الشــتاء حتى 2025، في الوقــت الذي يركز فيه 
الساسة الأوروبيون على سبل مواجهة النقص 

خلال الشتاء المقبل.
ومــن المتوقع أن يــؤدي توقــف الإمدادات 
الروســية أو تقليصهــا بشــدة  إلى اســتنفاد 
احتياطيات الغاز الطبيعي في أوروبا بســرعة  
عندما تنخفض درجات الحرارة خلال الشــهور 
المقبلة، وهو ما يجعل الاستعداد لمواسم التدفئة 

في الأعوام التالية أشد صعوبة.
وقــال نايك ديــن هولاندر، رئيــس القطاع 
التجاري في شــركة الطاقة الألمانيــة العملاقة 
»يونيبــر«، أنه بدون الوصول إلى حل ســريع 
لأزمة إمــدادات الطاقة في أوروبــا، فإن نقص 
الغــاز الطبيعي خــال فصل الشــتاء يمكن أن 

يستمر حتى 2025 على الأقل.
وأضــاف أن »أوروبا قد تواجه مشــكلة أكبر 
في شــتاء العام المقبل... من المحتمل أن لا تتمكن 
الدول من ملء خزاناتها في الصيف المقبل بنفس 

القدر الذي حققته خلال العام الحالي«.
وتعاني أوروبــا حالياً من أســوأ أزمة طاقة 
منذ 50 عامــاً في ظل تقليص روســيا لإمدادات 
الغــاز الطبيعي إلى القــارة الأوروبية رداً على 

العقوبات الغربية على موســكو بسبب غزوها 
لأوكرانيا.

وتعتبــر روســيا مصــدراً لأكثر مــن نصف 
إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا.

 ويحــاول قــادة أوروبا  التعامــل مع الآثار 
الســلبية قصيرة الأجل للأزمة، وخصصوا أكثر 
من 300 مليار يــورو )297 مليار دولار(  لمواجهة 
ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل، لكنهم 
ســيواجهون أزمة كبيــرة عندمــا تنتهي هذه 

الحزمة من المساعدات.
وقال إيد مورس، خبير أسواق السلع في بنك 
»ســيتي غروب« أن الأسعار في أوروبا قد تعود 
إلى مســتوياتها في بداية العــام الماضي خلال 

الفترة من 2025 و2027.
وأضــاف أن قــدرة الــدول المنتجــة للغاز 
الطبيعي الُمسال على التصدير لا تنمو بالوتيرة 
الكافية لسد النقص الناتج عن تقليص إمدادات 
الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، التي تواجه 
أزمة طاقــة طاحنة بعد عشــرات الســنين من 

الاعتماد على الاستيراد من روسيا.
من جهة ثانية قالــت مجموعتان أوروبيتان 
تعملان في مجــال الزراعة والغذاء أن أســعار 
الطاقــة المرتقعة يمكــن أن تمنع الشــركات من 
إنتاج الأغذية الرئيسية حيث يضطر الكثيرون 
إلى وقــف أو تقليــص الإنتاج بســبب فواتير 

المرافق المرتفعة.
المزارعين في الاتحاد الأوروبي  وقالت رابطة 
الأوروبيــة  الجمعيــة  و  »كوبا-كوجيــكا« 
لصناعات الأغذية والمشــروبات »فــود درينك 
يورب« في بيان أن »الزيادات الأخيرة في أسعار 
والكهرباء،  الطبيعــي  الغاز  وخاصــة  الطاقة، 
تهدد اســتمرار اســتمرار دورات إنتاج الأغذية 
الزراعية، وبالتالي القدرة على الاســتمرار في 
توصيل الســلع الزراعية الأساســية ومكونات 

الغذاء والمنتجات الغذائية والمواد الغذائية«.
الغزو  الغذء بعدما تسبب  وارتفعت أســعار 
الروســي لأوكرانيا في تفاقم وضع السوق التي 
كانــت تواجه ضغوطاً بالفعــل نتيجة للقضايا 
وارتفاع  كورونــا  جائحة  خلال  اللوجيســتية 

الطلب لاحقا.
وبينما تراجعت التكاليف لمدة خمســة أشهر 
متتاليــة، لا تزال التكاليف أعلــى كثيرا من مثل 
هــذا الوقت العــام الماضي، وفقا لمؤشــر للأمم 

المتـــحدة.
وقال البيان أن منتجــي الغذاء في الدفيئات 
الزراعيــة وحتى المخابز يقلصــون إنتاجهم أو 
يرفعــون الأســعار للتكيف مع فواتيــر الطاقة 
المرتفعــة »والمزيــد والمزيــد من الشــركات في 
سلســلة الأغذية الزراعة في الاتحاد الأوروبي 

تكافح للحفاظ على استمرار عملها«.

■ باريس - أ ف ب: يزداد الطلب بشدة في جميع أنحاء العالم على العمال 
اكين في ألمانيا وسعاة بريد في الولايات المتحدة ومهندسين  والموظفين، من ســبّ
في أســتراليا وممرضات في كندا وعمال بناء في فرنســا، وسط نقص في اليد 

العاملة المؤهلة.
وأوضح مايكل بلــوم، رئيس مجلس إدارة شــركة »كارنت سيســتم 23« 
الألمانية المتخصصة في البرمجيّات في شــرق ألمانيــا، متحدثا لوكالة فرانس 

برس »من الواضح أن ثمة صعوبات كثيرة في العثور على موظفين«.
وتابع »أينمــا ننظر نجد نقصا في اليد العاملة الماهرة في كل أنحاء العالم«، 
مشيراً إلى مشكلات تدريب في ألمانيا حيث كان هناك 887 ألف وظيفة مطروحة 
في آب/أغســطس في مجــالات مختلفــة من الاجتماعــي إلى البنــاء مرورا 

بالمعلوماتية.
وتبدو الأرقام ملفتة أكثر في الولايات المتحدة حيث تنتشر لافتات »مطلوب 
موظفــن« أمام المطاعم ومحطــات الحافلات وغيرها، مع إحصــاء أكثر من 11 
مليون وظيفة شاغرة في نهاية تموز/يوليو فيما لا يصل عدد طالبي العمل إلى 

نصف ذلك.
وأوضحــت أريــان كورتيــس، الخبيــرة الاقتصاديــة لفــرع »كابيتــال 

إيكونوميكس« في تورونتو في كندا أن »الشركات لا تزال تقول في استطلاعات 
الرأي العالمية أن التوظيف في غاية الصعوبة« منذ تفشي الوباء.

ولفتت إلى مشــكلات حادة في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، إنما 
كذلك في أوروبا الشرقية وتركيا وأمريكا اللاتينية.

وأفادت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« في تقرير في تموز/يوليو أن 
الضغوط حول الوظائف الشاغرة تصاعدت بحدة في نهاية 2021 في الولايات 

المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا بالمقارنة مع ما قبل الوباء.
وفيما يســجل الاقتصاد العالمي تباطؤاً على وقع الحرب في أوكرانيا، يثير 
النقص في اليد العاملة مخاوف أكبر إذ يشمل قطاعات متنوعة مثل التعليم في 

تكساس والضيافة في إيطاليا والطواقم الطبية في كندا.
كما أنه يبلبل تنظيم العمل في العديد من الشــركات والمؤسسات، إذ يتحتم 
مثلًا علــى صيدليات في ويسكونســن الإغلاق في توقيت معــن لعدم توافر 
صيادلة، كما تضطر بعض مستشــفيات ولاية ألبرتا الكندية لوقف عمل بعض 
وحداتها بســبب نقص في الأطباء، كما أغلقت مطاعم على ساحل »صن شاين 
كوست« في كوينزلاند في أستراليا لعدم وجود ندلاء، على ما أفادت الصحافة 

المحلية مؤخراً.

وتطال الأزمة أيضاً موظفي الشــركات. وقال كليمان فيرييه المدير المشارك 
لمكتب توظيف متخصص بالكوادر وأعضاء الإدارة في باريس »كانت الصعوبة 
تكمن من قبل في إيجاد زبائن لدى الشركات. أما  اليوم، فالصعوبة في العثور 

على مرشحين« للوظائف.
ولفت إلى أن مجال عمله »يســجل عدداً غير مســبوق إطلاقاً من المرشحين 

الذين يختفون في وسط عملية التوظيف بدون أن يعاودوا الاتصال«.
وكان يسجل نقص في العمال من قبل بسبب شيخوخة الشعوب التدريجية، 

غير أن الظاهرة تصاعدت فجأة مع كوفيد-19.
والأســباب خلف ذلك متعددة، منها التقاعد المبكر وأعراض كوفيد الطويلة 
الأمد والأجور المتدنيــة وظروف العمل الصعبة وإعادة توجيه المســار المهني 
بهــدف تحقيق الــذات، والتراجع الحاد فــي الهجرة بســبب تدابير الحجر، 
والانتقال إلى خارج المدن الكبرى التي تؤمن أكبر نسبة من الوظائف، وغيرها 

من العوامل.
لم يشــهد العالم في تاريخــه الحديث تطوراً كان له مثل هــذا التأثير على 

مفهوم العمل بحدّ ذاته.
وأوضحت بوني داولينغ من مكتب »ماكينزي« للاستشــارات الذي أجرى 

دراســة حول موجات الاســتقالات في العديد من أنحــاء العالم أن »الجائحة 
ولّدت تغييرا جوهرياً في ذهنية العاملين وأولوياتهم«، غير أن »أرباب العمل لا 

يتقدمون بالسرعة ذاتها لمواكبة هذه التغييرات« في الوقت الحاضر.
وتحاول الشــركات اتخاذ تدابير كفيلة باجتذاب موظفين أو الاحتفاظ بهم، 

بدءا بزيادة الأجور، غير أن هذه التدابير تختلف مع اختلاف القطاعات.
وبات العمل عن بُعد شــرطاً مســبقاً في العديد من المهن التي شهدت أيضاً 

حوافز جديدة مثل العطل »المكافأة« ومنح وقت لأسباب شخصية.
وقال كليمان فيرييه »يجب التحلي بالكثير من المخيلة« لإقناع المرشحين.

كما باتت الهجرة ركيزة أساســية يتم تشــجيعها في العديد من الدول مثل 
أســتراليا وإســبانيا، التي عمدت في الصيف إلى تليين شروط تشريع وضع 
المقيمين بصورة غير قانونية وألمانيا التي تعتزم تخفيف شروط منح تأشيرات 

الدخول.
وقال مايك ســميت مدير مكتب »راندستاد ســورس رايت« المتخصص في 
التوظيف عبر العالم في هولندا »السؤال الجوهري يكمن في معرفة ما إذ كان ما 
نشــهده منذ أشهر سيتراجع أم لا« مضيفا »نعتقد أن هذا ليس تغييراً مرحلياً«، 

وهذا سيفرض على الشركات والدول التكيف أكثر مع المعطيات الجديدة.

■ داكار/القاهــرة - وكالات: قالــت »المنظمة 
العالمية للأرصــاد الجوية« أمس الخميس أنه مع 
البحار  مياه  ومنســوب  الحرارة  درجات  ارتفاع 
تداعيات  تؤثر  والفيضانــات،  الجفاف  وظروف 
تغير المناخ بشــكل غير متناســب على أفريقيا، 
داعية إلى مزيد من التمويل لمساعدة البلدان على 

التكيف.
وتصــدر أفريقيــا اثنــن إلى ثلاثة فــي المئة 
فقط مــن انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس 
الحراري في العالم، لكن بشكل عام ترتفع درجة 
حرارة القارة بأســرع من المتوسط العالمي. وكان 
العام الماضــي واحدا من أكثر أربعة أعوام حرارة 
على الإطلاق، حســبما ذكرت »المنظمــة العالمية 
للأرصاد الجوية« فــي تقريرها الاخير عن »حالة 

المناخ في أفريقيا 2021«.

يأتي ذلك في الوقــت الذي تطالب فيه أفريقيا 
بتقديم  للتلــوث  والمســببة  ثراء  الأكثــر  الدول 
المزيد من الأموال لمشــروعات التكيف في القارة 
والتعويض عن الخســائر المرتبطة بتغير المناخ، 
التركيز عليها خلال  وهي موضوعات من المتوقع 
مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المنــاخ »كوب27« في 
نوفمبر/تشــرين الثاني في مصــر والذي يطلق 

عليه اسم »كوب الأفريقي«.
وقالــت المنظمــة أن الحاجــة إلــى مزيد من 
الاستثمار في التكيف مع المناخ أمر بالغ الأهمية، 
وأن التأثيــرات المناخية يمكــن أن تكلف الدول 
الأفريقيــة 50 مليــار دولار ســنوياً بحلول عام 
2030، ويأتــي الجفاف والفيضانــات في مقدمة 

بواعث القلق.
وتسجل بعض مناطق أفريقيا ارتفاع منسوب 

مياه البحار بأســرع من المتوسط العالمي بمقدار 
مليمتر واحد ســنوياً، ما يــؤدي إلى تفاقم خطر 

الفيضانات الساحلية الشديدة.
كما ألقى التقرير بالضوء على تزايد اضطراب 
أنمــاط الأمطــار الــذي أدى إلــى أســوأ موجة 
جفــاف في القرن الأفريقي منــذ أكثر من 40 عاما 
وفيضانات مدمرة في مناطــق جديدة من القارة 

بوتيرة أكثر تكراراً.
وسجل جنوب الســودان أسوأ فيضانات منذ 
60 عاماً العام الماضي، والتي ألحقت أضرارا بأكثر 
من 800 ألف من الســكان، بينما شهدت تشاد هذا 
العام أكثر هطول للأمطــار خلال ما يزيد على 30 
عاماً، لتواجه مــع العديد من البلدان الأخرى في 

وسط وغرب أفريقيا فيضانات موسمية.
ويقول العلماء أن الحرارة الشديدة والأمطار 

الغزيرة تفاقمت بســبب تغير المناخ الذي يسببه 
البشــر، وســوف تــزداد شــدتها وتواترها مع 

استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، أنه 
لتحسين مقاومة البلدان الأفريقية »من الضروري 
القارة الجهود لتأسيس أنظمة إقليمية  ع  أن تُسرِّ

ومحلية قوية للإنذار المبكر وخدمات مناخية«.
ويقدم التقرير تنبؤاً قاسياً بالأزمات المرتبطة 

بالمناخ التي تهدد أفريقيا.
وقال أن من المســتبعد أن تحظــى أربع من كل 
خمس دول أفريقية بموارد ميــاه تُدار على نحو 
مستدام في غضون سبع سنوات، ومن المتوقع أن 
يؤدي الإجهاد المائي وحده إلى نزوح ما يصل إلى 

700 مليون شخص في الفترة نفسها.
على صعيد آخر قالــت وزيرة البيئة المصرية، 

ياســمين فــؤاد، التي تســتضيف بلادهــا قمة 
»كوب«،27 أن أفريقيا لا تتحمل مسؤولية التغير 

المناخي لكنها الأكثر تضرراً منه.
وشــددت وزيرة البيئة المصرية على أنه بات 
من الضروري أن »تكون هناك وقفة على مستوى 
التعاون الدولي لتوضيــح أهمية أن يفي الجميع 
بالتزاماتهم كما جاء فــي اتفاقية باريس، بما في 
ذلك قيام »الــدول المتقدمة بتوفير مــوارد مالية 

لمساعدة الدول النامية«.
وسبق أن ذهبت مع الريح وعود قطعت في قمة 
المناخ في كوبنهاغن عام 2009 بأن يتم منح تمويل 
تصل قيمتــه إلى 10 مليــارات دولار بحلول عام 
2020 لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على التكيف 

مع التغيرات المناخية.
وجاء العام 2020 وانقضى من دون أن تتحقق 

الوعود
وقالت ياســمين فــؤاد »كان يتــم النظر إلى 
القطاع البيئي على أنه معرقل للاســتثمار، نوع 
من الرفاهية«. وتابعت أنه اعتباراً من العام 2018 
بــدأت مصر »في تغيير رؤيتهــا )لأهمية( تطوير 
القطاع البيئي«. وأضافت أنه »لم يعد هناك اليوم 
فصل بين الاحتياجات الأساســية للانسان وهي 

الغذاء والمياه والطاقة وبين تغير المناخ«.
واعتبرت أن »مصر تقدم نموذجاً مختلفاً، وهو 
نموذج يمكــن أن يتم تنفيذه في إفريقيا أو في أي 
دولة أخرى وهو ربط مشــروعات الطاقة - التي 
نقول عنها مشــروعات ربحية - بعملية الغذاء 
والميــاه، بمعني اســتخدام مشــروعات الطاقة 
الجديدة والمتجددة في توفير المياه على ســبيل 

المثال من خلال تحلية مياه البحر«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة بأكبر نسبة
في تاريخه لمواجهة تضخم يتوقع استمراره طويلًا

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تجمد رسوم الطاقة
وتعلن رغبتها في تحفيز التنقيب عن النفط والغاز

■ فرانكفــورت - وكالات: قــال البنك المركزي 
الأوروبي أمس الخميــس أن التضخم في منطقة 
اليورو سيظل »مرتفعاً جداً... لفترة طويلة«، بعد 
أن رفع بشــكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأســعار 

لعامي 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
التضخم  يبلــغ  أن  المالية  المؤسســة  وتوقعت 
8.1% في عام 2022، مقارنة مع 6.8% في حزيران/

يونيو. وبالنســبة لعامي 2023 و2024، توقع أن 
يبلغ ذلــك 5.5% و 2.3% على التوالي، وهو لا يزال 

أعلى من هدفه البالغ %2.
وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي 
تسريع التشــدد في سياســته النقدية من خلال 
رفع ســعر الفائدة الرئيســية بمقــدار 75 نقطة 
أساس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية|(، لأول مرة منذ 

تأسيسه قبل عقدين.
وكمرجع في ســياق وفرة الســيولة، انتقلت 
فائــدة الودائــع المصرفيــة لدى البنــك المركزي 
الأوروبي من ناقص 0.5% إلى 0% في تموز/يوليو، 

ومن ثم ارتفعت الآن إلى %0,75.
أما المعدلان الرئيســيان الآخران، الأول المطبق 
على البنوك على عمليات إعادة التمويل على مدى 
عدة أســابيع والآخر الذي يســتهدف تسهيلات 
الإقراض الهامشــي اليومي، فيرتفعان إلى %1.25 

و1.50% على التوالي.
ويفترض أن تشــجع هذه الزيادة على الادخار 

وتقليل الاستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار.
لكن رئيســة البتك كريســتين لاغارد قالت أن 
أسعار الفائدة ما زالت »بعيدة« عن المستوى الذي 

»سيساعد على خفض التضخم إلى %2«.
وأضافت بعد اجتماع لمجلس المحافظين أن على 
الرغم من هذه الزيــادة التاريخية فإن الزيادات 
التالية التي »ستعتمد على البيانات« الاقتصادية 
»يجــب أن تكــون بالحجم الذي يقربنا بســرعة 
أكبر من هــذا الهدف«، مؤكدة »ســنواصل زيادة 

المعدلات«.
من جهة ثانيــة رفع البنك المركــزي الأوروبي 
الخميــس توقعاته لنمو النــاتج المحلي الإجمالي 
لمنطقة اليورو عام 2022، لكنه خفضها بشكل كبير 

بالنسبة لعام 2023.

وقال في بيان إن النشــاط الاقتصادي يتوقع 
»ركودًا« في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، مع 
توقع نمو بنسبة 3.1% هذا العام لكن 0.9% فقط في 
عام 2023، مقارنة مع 2.8% و2.1% على التوالي في 

توقعاته الصادرة في حزيران/يونيو.

أما بالنســبة لعام 2024، فيتوقع البنك المركزي 
أن يرتفع النــاتج المحلي الإجمالي بنســبة %1.9 
مقابــل 2.1% توقعها ســابقاً.وكتب أن »أســعار 
الطاقــة المرتفعة جــدًا تضعف القوة الشــرائية 

للمستهلكين«.

■ لنــدن - أ ف ب: بعد يومين من تســلمها 
أمــس  تــراس  ليــز  أعلنــت  الــوزراء  رئاســة 
الخميس عن حزمة مســاعدات ضخمة للأسر 
والشــركات فــي مواجهــة ارتفــاع التضخــم 
وأسعار الطاقة، مع سياســة طموحة للتنقيب 
عن النفط والغاز مع تحفيز اســتخراج الوقود 
الصخري ومراجعة المسار نحو حياد الكربون.
وقالت تراس أمام البرلمان أن فواتير الطاقة 
ســتُجمد عنــد ســقف 2500 جنيه إســترليني 
)أكثر من 2800 دولار( سنوياً للأسرة العادية، 
أي مــا يــوازي »اقتصــاد نحــو 1000 جنيــه« 
ســنوياً مقارنة بما كانت ســتدفعه الأســر في 

حال عدم تدخل الحكومة.
في المقابل، ســتتلقى المؤسســات والمعاهد 
العامــة مثل المــدارس »مســاعدات موازية مدة 

ستة أشهر«.
وقالت تراس للنــواب »هذا وقت يتطلب منا 
أن نتحلى بالجرأة. نحــن نواجه أزمة طاقة ... 

وهذه التدخلات سيكون لها ثمن«.
وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن تصل إلى 
عشــرات المليارات من الجنيهات الاســترلينية 
أيضــاً التجميد المؤقــت لضرائــب الطاقة التي 

تمول الانتقال إلى حياد الكربون.
كلفــة  الخزانــة  وزيــر  يحــدد  أن  ويتوقــع 
إجــراءات الدعــم التي يتــم تأمينهــا عن طريق 
القــروض في وقت لاحق من هذا الشــهر، لكن 
وسائل الإعلام توقعت أن تصل إلى 150 مليار 

جنيه.
ويعــد هذا تحــولًا جذريــاً عما قالتــه تراس 
المســاعدات  وصفــت  حــن  حملتهــا  خــال 
المباشــرة بأنها »ضمادات« لن تحل المشــاكل 

الأساسية.
لكن الضغوط تزايدت على الحكومة للتحرك 

إزاء ارتفــاع فواتيــر الكهربــاء والطاقة وأزمة 
تكاليف المعيشــة بعــد أن حــذر الاقتصاديون 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابات وحتى 
شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

تعتمــد المملكــة المتحــدة بشــكل كبيــر على 
أســعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال 
عــام واحــد، ولا ســيما بســبب اضطرابــات 

الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وتم التخطيــط لتمويــل الإجــراءات المعلنة 
أمس من خلال الاقتراض من الأســواق المالية، 
الأمــر الذي قد يؤدي إلى زيــادة الديون العامة 

التي ارتفعت كثيراً خلال الجائحة.
كما أعلنت تراس عن إنشاء صندوق مع بنك 
إنكلترا المركزي بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني 
لضمان عدم افتقار موردي الطاقة إلى السيولة 

في مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
الضخمــة  المباشــرة  المســاعدات  لكــن 
والتخفيضات الضريبية تخيف الأسواق التي 
تخشــى حدوث خلل خطير مجــدداً في المالية 

العامة كما حصل بعد الجائحة.
لكن الحكومــة تأمل أن يؤدي تجميد فواتير 
الطاقة التــي تضاعفت خلال عــام، إلى تهدئة 
التضخم المتســارع الــذي يتجــاوز حاليًا %10 

ويخشى من ارتفاعه.
يقول بول ديلز، من »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشــارية فــي لنــدن، أن هذا من شــأنه أن 
»يقلــل التضخــم ويحد من عمــق الركود، لكنه 
ســيؤدي إلــى ارتفاع أســعار الفائــدة وزيادة 

الديون الحكومية«.
تتضمن خطة الحكومــة الجديدة أيضاً رفع 
الحظــر المفروض على التصديــع الهيدروليكي 
)فراكينــغ( واحتمال اســتخراج الغاز والنفط 
الصخريين، وهي تقنية مثيرة للجدل وفوائدها 

موضــع خــاف. وحتــى بوريس جونســون، 
سلف تراس، شكك في جدوى تقنية التصديع 
الهيدروليكــي على أســعار الطاقة مــع تراجع 

أسعار مصادر الطاقة المتجددة.
وفي حــن تضمنت أســتراتيجية الحكومة 
الســابقة إحيــاء استكشــاف النفــط والغــاز 
فــي بحر الشــمال، بعــد أن طغى أمــن الطاقة 
علــى حالة الطــوارئ المناخية منــذ الحرب في 
أوكرانيا، تأمل الخطــة التي قدمتها تراس في 

منح »100 ترخيص جديد« للتنقيب والحفر.
كمــا تريد الحكومــة الجديدة زيــادة حصة 
الطاقة النووية وفتح محطات جديدة، وهو ما 

كانت تتجه إليه حكومة جونسون بالفعل.
وتؤكد ليز تراس أيضاً أنها تريد »مراجعة« 
هدف تحقيق حياد الكربون عام 2050 »بحلول 
نهايــة العام للتأكد مــن أنه لا يلقــي عبئًا ثقيلًا 

على الشركات والمستهلكين«.
وقالــت منــذ الثلاثــاء إنهــا ترفــض فرض 
رســوم على الأربــاح الضخمــة التــي حققتها 

عمالقة النفط والغاز.
وذكرهــا زعيم حــزب العمال كير ســتارمر 
بأنــه طالــب بتجميد فواتيــر الطاقــة قبل عدة 

أشهر وسألها مرة أخرى: »من سيدفع«؟
ويتهم ســتارمر تراس بأنهــا »تحمي أرباح 
عمالقــة النفط والغاز وتجبــر الناس على دفع 
فاتورة ذلك« عبر فــرض ضرائب عليهم لعقود 
مقبلة. مــن جانبها، تقول منظمــة »غرينبيس« 
غير الحكومية المدافعــة عن البيئة أن »التهافت 
علــى التنقيــب فــي بحــر الشــمال والتصديع 
الهيدروليكي في ريفنا لن يفعلا شــيئًا لخفض 
أسعار الطاقة لكنهما سيعززان أرباح )عمالقة 
النفط( مع التسبب بمزيد من موجات الحرارة 

والجفاف والعواصف«.

القطاع الزراعي قد يضطر لتقليص الإنتاج

توقعات باستمرار نقص إمدادات
 الغاز في أوروبا حتى 2025

العالم يواجه أزمة نقص الأيدي العاملة المؤهلة في أعقاب الوباء

أفريقيا تحتاج استثمارات كبيرة لمواجهة تداعيات تغير المناخ التي قد تكلفها 50 مليار دولار سنوياً

أعلى محكمة فرنسية تلغي مصادرة 
أصول صندوق الثروة السيادي الليبي

■ باريــس - أ ف ب: ألغت محكمة النقض الفرنســية، أعلى 
محكمة في البلاد، مصادرة أصول الصندوق الســيادي الليبي 
مــن قبل شــركة كويتية، في قرار يرجّح أن يشــكّل ســابقة في 

أوروبا من حيث الأصول المجمّدة بموجب العقوبات الدولية.
جــان  وقــال  بالقــرار.  الليبيــة  الاســتثمار  هيئــة  ورحّبــت 
سيباســتيان بازيل أحــد محاميها فــي بيان وصل إلــى وكالة 
فرانــس برس أمس الأول أنه »بتطبيق حــلّ من حيث المبدأ نابع 
مــن القانون الأوروبي، فــإن محكمة النقض تعــزّز بقوة حماية 

الأصول المجمّدة وفعالية اللوائح الأوروبية والدولية«.
وكانــت مجموعة الخرافــي الكويتية، التي أبرمــت في العام 
2006 عقداً مع نظام معمــر القذافي )1969-2011( لبناء منتجع 
ساحلي، قد رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء 

هذا الاتفاق في العام 2010 بدون البدء بالعمل.
وبعدمــا قضت هذه المحكمة في العام 2013 بالمطالبة بحوالي 
مليار يــورو من الدولة الليبية، قامت الشــركة بمصادرة أصول 
في فرنســا تقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليــورو تعود للهيئة 

الليبية للاستثمار وإحدى الشركات التابعة لها.
وطعــن هــذان الكيانان أمــام القضــاء بهذه المصــادرة، على 
أســاس أنــه تّم تجميــد هــذه الأصول بقــرار من مجلــس الأمن 

الدولي في 2011.
فرســاي  اســتئناف  محكمــة  حكمــت   ،2019 العــام  وفــي 

لصالحهما بينما أصدرت محكمة الاســتئناف في باريس قراراً 
معاكساً بشأن مصادرة أصول أخرى لصالح الشركة الكويتية.
وألغــت محكمــة النقــض فــي حكمها الصــادر أمــس الأول 
قرار محكمة اســتئناف باريس، كما ألغت الحــــجز على هــــذه 

الأصول.
وأخــذت عليها بشــكل خاص رفضها طلب رفــع الحجز »من 
دون إذن مســبق من مدير عام الخزينة« الفرنســية، واعتبارها 
أنّ هيئة الاســتثمار الليبية كانت مجرّد »انبثاق للدولة الليبية«، 
بدون التحقّق بشكل كافٍ مّما ينصّ عليه القانون الليبي في هذا 

الشأن.
وانتظرت محكمة النقض قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد 
الأوروبي، الذي اتُخذ في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021 بشــأن 

نظام عقوبات يستهدف إيران.
وجاء في حكم الإلغاء أن »إجراءات التجميد محدّدة بعبارات 

مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلّق بليبيا«.
وأشــارت محكمــة النقــض إلــى أنّ نظــام عقوبــات الاتحاد 
له الأشــخاص والكيانات  ر بـ«التهديد الذي يشــكّ الأوروبي يُبرَّ
الذين يمتلكون أو يتحكّمون في الأموال العامة الليبية المختلسة 
في ظل النظام الســابق لمعمر القذافي، والتي يمكن استخدامها 
لتعريض الســام أو الاســتقرار أو الأمــن في ليبيــا للخطر، أو 

إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي«. 

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت
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جيوفاني سيميوني يحقق حلم الطفولة
 ووشمه لم يذهب سدى

■ نابولــي - أ ف ب: حقق المهاجم الأرجنتيني 
جيوفانــي ســيميوني حلمــاً راوده منــذ الطفولة 
بالتســجيل في دوري أبطال أوروبا، بعدما ساهم 
بقيــادة فريقــه الجديــد نابولــي لإســقاط ضيفه 

ليفربول 1-4.
ولعــب الحــظ دوره فــي حصــول نجــل مدرب 
أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني على فرصة تحقيق 
حلمــه، إذ اضطر المدرب لوتشــيانو ســباليتي الى 
ادخالــه قبيل نهاية الشــوط الأول بســبب إصابة 
النيجيــري فيكتــور أوســيمهن حــن كان الفريق 
الإيطالي متقدماً 2-صفر مــع ركلة جزاء ضائعة. 
وســرعان ما ترك ابن الـ27 عاماً، المعار هذا الموسم 
من فيرونا، بصمته بتسجيله الهدف الثالث لفريقه 
فــي الدقيقــة 44، ليحقق بذلك حلمــاً راوده منذ أن 
كان في الثالثة عشــرة أو الرابعة عشرة من عمره. 
وحقق سيميوني الابن بهذا الهدف أفضل بداية له 
على ملعب "دييغو مارادونا" وســجل هدفه الأول 
فــي دوري الأبطال بعــد 25 عامــاً و361 يوماً على 
افتتــاح والده دييغو ســجله في المســابقة القارية 
الأم في أول مشــاركة له حين حقق ثنائية لصالح 
أتلتيكو فــي مرمى ســتيوا بوخارســت الروماني 

)4-صفر( عام 1996.
وبدا ســيميوني الابن متأثراً جداً بعد تســجيله 
الهــدف وبــان أنه يقبل ســاعده، وفــي الواقع أنه 
كان يقبــل وشــماً لشــعار المســابقة القاريــة الأم 
موجوداً على ســاعده الأيســر منذ أيــام المراهقة. 
ووفى ســيميوني بالوعــد الذي أطلقه عــام 2021 
فــي مقابلة مع صحيفة "ذي غارديــان" البريطانية 
حين قال بأنه ســيقبل الوشــم في حال سجل في 
دوري الأبطــال. وكشــف الأرجنتيني فــي حينها: 
"كنــت في الثالثة عشــرة من عمــري حين حصلت 
علــى وشــمي الأول. مــن المفتــرض أن تكــون في 
الثامنة عشــرة من عمرك )كي تحصل على وشم( 
لكنني كنت مشــجعاً كبيراً لــدوري الأبطال لدرجة 
أنــي حصلت على الشــعار حــن كنت فــي الثالثة 
عشرة من عمري". وتابع: "عارض والدي هذا الأمر 
وتســاءلت والدتــي لمــاذا؟، فأجبت هــذا من أجل 
اليوم الذي ســألعب فيها )في المســابقة( وأسجل 
هدفاً". وأورد: "كنت في الثالثة عشــرة من عمري، 

وموقفــي كان: أوروبــا، أوروبــا، أوروبــا". وفي 
المؤتمــر الصحافي بعــد اللقاء، تحدث ســيميوني 
عن شعور راوده بأنه سيسجل، كاشفاً أنه تحدث 
قبل المباراة مع والده دييغو "نحن نفعل ذلك دائماً. 
نتحدث قبل كل مباراة، قبــل دقيقتين فقط من كل 
مباراة. نحن نفعــل ذلك دائماً وســنواصل القيام 

بذلك".
وتابــع: "كان حلمــي دائماً أن ألعــب في دوري 
أبطــال أوروبا. وها أنا بعــد 12 عاماً. حصلت على 
هذا الوشــم لأني حلمــت أن أكون هنا، أن أســجل 
وأن أقبــل هــذه الكــرة )شــعار المســابقة(. لطالما 
حلمت بهذه اللحظة، ليس هناك الكثير لأقوله. لقد 
كافحت بشدة لأكون هنا، وها أنا". وبعد خسارته 
ركيزتــن مؤثرتــن جــداً همــا القائــد والهــداف 
التاريخــي البلجيكي دريس ميرتنز )غلطة ســراي 
التركي( ولورنتســو إنسينيي )تورونتو الكندي(، 
استعان نابولي بسيميوني باستعارته من فيرونا 
مــع خيــار التعاقد معــه نهائيــاً، وذلك بعــد تألقه 
الموســم الماضي بتســجيله 17 هدفاً في 35 مباراة 
خاضها فــي الــدوري الإيطالــي. وســجل بدايته 
مع نابولــي كبديل في التعادل الســلبي مع فريقه 
الســابق فيورنتينا في 27 آب/أغســطس وخاض 
مــا مجموعــه 17 دقيقة فــي مباراتين فــي الدوري 
مع الفريــق الجنوبي حتــى الآن. وبعدمــا أكد أنه 
بات عقدة ليفربول باســقاطه للمــرة الثالثة توالياً 
فــي معقله، يمني نابولي النفــس باضافة فوز ثانٍ 
الثلاثاء خارج ملعبه ضد رينجرز الاسكتلندي، مع 
الأمل بمواصلة نتائجه الجيــدة محلياً كونه يحتل 
الوصافــة حتــى الآن بفــارق نقطتين عــن أتالانتا 
المتصدر والأهداف أمام ميــان حامل اللقب الذي 
ســيكون منافســه بعــد الاســتحقاق القــاري في 

غلاسغو.
ويأمل ســيميوني أن يعوّل عليه ســباليتي بشكل 
أكبر لكي يســاعد النادي على تحقيق حلمه بمعانقة 
لقــب الدوري للمــرة الأولى منذ عــام 1990 حين توج 
به للمرة الثانية بقيادة الأرجنتيني الآخر الأســطورة 
الراحــل دييغو أرمانــدو مارادونا الذي قــاد الفريق 
الجنوبي أيضاً الى لقبه القاري الوحيد عام 1989 في 

مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي.

بايرن ميونيخ يهزم الإنتر في يوم تألق هدافه السابق ليفاندوسكي... وسقوط مذل لليفربول
■ عواصــم - أ ف ب: حافــظ بايــرن 
المباريــات  فــي  تقليــده  علــى  ميونيــخ 
الافتتاحيــة لــدوري أبطــال أوروبا حتى 
لــو كان ذلك فــي مواجهة فريــق من عيار 
مضيفــه الإنتــر الإيطالــي، بالفــوز عليــه 
2-صفــر في يــوم تألــق هدافه الســابق 
روبرت ليفاندوســكي بثلاثيــة مع فريقه 
المــذل  والســقوط  برشــلونة  الجديــد 

لليفربول في معقل نابولي 4-1.
وفــي المجموعة الثالثة، حســم البايرن 
مواجهته الصعبة مع مضيفه الإنتر بنفس 
نتيجة خســارته أمام الفريق الإيطالي في 
نهائي مدريــد عــام 2010، ليواصل تألقه 
افتتاحــاً بتحقيقه فوزه الـــ19 متتالياً في 
مســتهل مشــواره فــي المســابقة القارية 
الأم في انجــاز لم يحققــه أي فريق. ومن 
المؤكــد أن الفــوز ســيمنح فريــق يوليان 
ناغلســمان الأفضليــة في الصــراع على 
بطاقتي المجموعة لاســيما في حال خرج 
فائــزاً أيضــاً من مواجهــة الثلاثــاء على 
أرضه ضد برشــلونة. واســتحق البايرن 
الفــوز على مضيفــه الإيطالــي القادم من 
خســارة محليــة مؤلمة ضد جــاره ميلان، 
وكان بإمكانــه الخــروج بغلــة أكبــر لولا 
تألق الحــارس الكاميروني الجديد للإنتر 
أندريــه أونانا فــي وجه يــوزوا كيميتش 
وتوماس مولر بشــكل خاص. وفي نهاية 
المطــاف، انحنــى أونانــا أمــام محاولات 
العملاق البافاري الذي افتتح التســجيل 
عبــر ليروي ســاني الــذي وصلتــه الكرة 
بتمريــرة طوليــة مــن كيميتش، فســيطر 
عليها بقدمه ثم صــدره وتخطى الحارس 

الكاميرونــي قبــل أن يضــع الكــرة فــي 
واصــل  تقدمــه،  ورغــم   .)24( الشــباك 
البايرن فرصه واجباره أنانا على التدخل 
لانقــاذ فريقه فــي أكثر من مناســبة، قبل 
أن تحســم الأمــور نهائيــاً للضيوف حين 
أهدى دانيلو دامبروزيو النادي البافاري 
الهدف الثاني بعدما حول عرضية ساني 
فــي مرمى فريقه بعد تبــادل جميل للكرة 
بين الأخير والفرنســي كينغسلي كومان 

.)66(
وبعدمــا توج هــداف الــدوري الألماني 
ســت مرات في المواسم الســبعة الماضية 
بقميــص البايرن، أثبت ليفاندوســكي أن 
انتقاله لبرشــلونة لم يفرمله على الإطلاق 
وذلــك بقيادته للفوز على ضيفه فيكتوريا 
بلــزن التشــيكي 5-1 بتســجيله ثلاثية. 
وتجنباً لتكرار ســيناريو الموســم الماضي 
حين انتهى مشــواره في دور المجموعات 
لأول مــرة منــذ موســم 2000-2001 بعد 
الخســارة بثلاثيــة نظيفــة فــي الجولــة 
الأخيرة على أرض البايرن، كان برشلونة 
مدركاً لحاجة حســم النقــاط الثلاث ضد 
بلــزن. وتقــدم بهدفــي الوافــد الجديــد 
يضيــف  أن  قبــل   ،)13( كيســي  فرانــك 
ليفاندوســكي الهــدف الثانــي )34(. ثم 
وبعدما قلص الضيوف الفارق بهدف يان 
سيكورا )44(، عاد ليفاندوسكي وأضاف 
هدفه الشخصي الثاني في اللقاء برأسية 
)3+45(. ثــم أكمــل ثلاثيته فــي الدقيقة 
67 بعــد تمريرة من البديــل فيران توريس 
الــذي أضــاف بنفســه الهــدف الخامس 
بعدما وصلتــه الكرة مــن ديمبيلي )71(. 

وســطر البولندي انجــازاً تاريخياً بعدما 
بات أول لاعب في المسابقة يسجل ثلاثية 
لثلاثة فرق مختلفــة، بعدما حقق ذلك مع 

بوروسيا دورتموند ثم البايرن.
أمــام  ليفربــول  عقــدة  وتواصلــت 
مضيفه نابولــي بتلقيه الهزيمــة الثالثة 
تواليــاً علــى ملعــب الأخير، وهــذه المرة 
بنتيجة مذلة 1-4 فــي المجموعة الأولى. 
وتجدد الموعد بين ليفربول ونابولي في 
تكرار لدور المجموعات موســمي 2018-
2019 و2019-2020 حــن خرج "الحمر" 
مهزومــن مــن زيارتيهما الــى الجنوب 
واكتفوا  وصفر-2(  )صفر-1  الإيطالي 
بفــوز واحــد في أربــع مباريــات. وهذه 
الهزيمــة الجديدة التي ســتزيد الضغط 
على المــدرب الألماني الفــذ يورغن كلوب 
لاســيما في ظل تواجد فريقه في المركز 
السابع محلياً بعد 6 مراحل. وبدأ نابولي 
المواجهة بأفضل طريقــة بعد تقدمه منذ 
الدقيقــة الخامســة بركلة جــزاء نفذها 
تتعقــد  أن  وكادت  زيلينســكي،  بيوتــر 
الأمــور كثيراً لو نجــح النيجيري فيكتور 
أوســيمهن في ترجمة ركلة جزاء أخرى 
انتزعها بنفســه من فيرجيــل فان دايك، 
لكن الحارس أليســون أنقذ فريقه )18(. 
لكــن فريق المدرب لوتشــيانو ســباليتي 
عوض هــذه الفرصــة وأضــاف الهدف 
الثانــي عبــر الوافــد الجديــد أندريــه-

فرانــك زامبو أنغيــزا بعد تمريــرة بينية 
مــن زيلينســكي )31(. وحســم نابولي 
النقاط الثلاث بشــكل كبير حين أضاف 
الهدف الثالث قبيل انتهاء الشوط الأول 

■ نابولي - أ ف ب: بعد قرابة ثلاثة شهور 
من منافســته علــى رباعية تاريخيــة، يجد 
ليفربول نفســه في موقف حرج للغاية بعدما 
ازدادت محنه بتلقيه هزيمــة مذلة على أرض 
نابولي الإيطالي 1-4 في مستهل مشواره في 
دوري أبطال أوروبا التــي وصل الى مباراتها 

النهائية الموسم الماضي.
وكشفت الهزيمة التي مني بها فريق المدرب 
الألمانــي يورغن كلــوب على ملعــب "دييغو 
مارادونــا" فــي الجولة الأولى مــن المجموعة 
الأولى، حجم المشــكلة التي يواجهها "الحمر" 
في مستهل هذا الموسم. والمسألة لا تتعلق فقط 
بالخروج خاسراً للمرة الثالثة توالياً من معقل 
نابولي وحســب، بل أن الفريق قابع في المركز 
الســابع في الدوري الممتاز بعد 6 مراحل. ولم 
يشــأ كلوب التعمق في تحليل الأزمة التي يمر 
بها الفريق، قائلًا: "أحتاج الى الوقت كي أقول 
الأمور الصحيحة، لكــن الوضع ليس واضحاً 
الآن 100%". وكانت الهزيمــة الأكبر لليفربول 
قارياً منذ الخســارة في الــدور الثاني لكأس 
الأندية الأوروبية البطلة أمام منافسه الحالي 
في المجموعة أياكس 1-5 عــام 1966. وكانت 
هنــاك إمكانية أن يعود "الحمــر" من الجنوب 
الإيطالــي بهزيمــة أثقل لو لم ينقــذ الحارس 
أليســون بيكر ركلة جزاء لفيكتور أوســيمهن 
في الشــوط الأول الذي أنهاه صاحب الأرض 
متقدمــاً 3-صفر قبــل أن يضيــف رابعاً في 
مســتهل الثاني. ولم يفز فريق كلوب ســوى 
بمباراتين من أصل ســبع خاضها هذا الموســم 
محلياً وقارياً في سلســلة تضمنت الخســارة 

أمام غريمه مانشستر يونايتد 2-1.
البداية  مشــكلة  مــن  "الحمــر"  ويعانــي 
البطيئة ليس هذا الموســم وحسب بل امتداداً 
من الموســم الماضي، إذ لم يكــن صاحب هدف 
التقدم ســوى مرة واحدة في آخــر 14 مباراة 
في جميع المســابقات. وقال كلوب: "يبدو أنه 
يتعين علينا إعادة انتاج أنفسنا"، أي استعادة 
ما كان عليه الفريق الموســم الماضي، مضيفاً: 
"هناك افتقاد للكثير من الأشــياء. الجزء الممتع 
)ســاخراً( هو أننا بحاجة الى القيام بذلك في 
منتصف موســم الدوري الممتاز وحملة دوري 
الأبطال". وتابع: "بعد ثلاثة أيام ســنلعب ضد 
وولفز )في الدوري الممتــاز(، ومن المؤكد أنهم 
لا يســتطيعون التوقــف عن الضحــك بعدما 
اللحظة  أنها  ويعتقدون  الليلة  مباراة  شاهدوا 

تشلسي يتوصل إلى »اتفاق شفهي«
 مع بوتر لخلافة توخيل

■ لندن - أ ف ب: توصل تشلسي الإنكليزي لاتفاق مع غراهام بوتر 
لتولي مهمة الاشــراف عليه خلفاً للألماني توماس توخيل الذي أقيل من 

منصبه بشكل مفاجئ، وفق العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وأفادت التقارير أن المالكين الجدد للنــادي اللندني، مجموعة تود 
بويلي الأمريكية، وافقوا على دفع البند الجزائي في العقد الذي يربط 
بوتر بنادي برايتون، ما ســمح لهم بمفاوضة المــدرب البالغ 47 عاماً. 
ومن المتوقع أن تحسم صفقة التعاقد مع المدرب السابق لأوسترسوند 
السويدي وسوانزي المشارك في الدوريات الإنكليزية، في وقت قريب 
جداً مــن أجل اتاحة الفرصة أمامه كي يقود الفريق في مباراة الدوري 
المقبلة الســبت ضد الجــار فولهام. وتحدثت وســائل الإعلام عن أن 
تشلسي أجرى اتصالات أولية مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، 
مدرب توتنهام وباريس ســان جيرمان ســابقاً، ومدرب سبورتينغ 
البرتغالي روبــن أموريم، إضافة الــى البحث بإمكانيــة التعاقد مع 
الفرنســي زين الدين زيدان والمــدرب الإيرلندي لليســتر بريندان 

رودجرز.
ولفت بوتر الأنظار بســبب أســلوبه الهجومي الجذاب الذي سمح 
لبرايتون في أن يكون رابعاً بعد ست مراحل على انطلاق الموسم الجديد 
من الدوري الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن أرســنال المتصدر وثلاث عن 
تشلسي الســادس. وفاجأت إدارة تشلســي الجميع الأربعاء باعلانها 
عن إقالة توخيل لســوء النتائج في مطلع الموســم الجديد بعد الإنفاق 
الكبير في ســوق الانتقالات الصيفية. وجاء في بيــان للنادي اللندني 
أنه "انفصل عن المــدرب توماس توخيل" في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه 
دينامو زغــرب الكرواتي صفر-1 الثلاثاء في افتتــاح دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا. وصل توخيل الى تشلســي فــي كانون الثاني/

ينايــر 2021 خلفًا لفرانك لامبارد وقاد الفريق بعد شــهور فقط الى لقب 
دوري الابطال على حســاب مانشستر سيتي في النهائي. وكان توخيل 
)49 عاما( مرتبطاً بعقد مع النادي حتــى 2024 لكنه رحل بعد أن أنفقت 
الإدارة فــي الصيف قرابة 300 مليــون يورو لضم لاعبــن جدد أمثال 
رحيم ســتيرلنغ وبيير-إيميريك أوباميانغ، وويسلي فوفونا وخاليدو 
كوليبالي. لكن يبدو أن الخسارة في زغرب الثلاثاء كانت قاتلة بالنسبة 

للمالك الجديد بويلي.

دوري أبطال أوروبا 

بوتر سيخلف توخيل في تدريب تشلسي

ماركو روزه مدرباً للايبزيج بدلًا 
من تيديسكو

■ برلين - أ ف ب: عَيّن لايبزيــج الألماني ماركو روزه مدرباً للفريق 
في صفقة تمتد حتّى عام 2024، غداة اقالة الإيطالي-الالماني دومينيكو 

تيديسكو بسبب تردي النتائج، حسب ما أعلن النادي.
وولــد روزه في لايبزيج ودافع كلاعب بين عامــي 1995 و2000 عن 
ألوان نــادي المدينة وواصل العيش فيها منذ اقالتــه من مهامه الفنية 
في الصيف مع فريقه السابق بوروســيا دورتموند. وسيشرف روزه 
على لايبزيج فــي أولى مبارياته على أرضه بمواجهة فريقه الســابق 
دورتموند الســبت ضمن المرحلة السادســة للــدوري المحلي، قبل أن 
يحلّ ضيفاً في الاســبوع التالي على فريقه الســابق الآخر بوروسيا 
مونشنغلادباخ )2019-2021(. وأقيل روزه من منصبه مع دورتموند 
برغــم قيادته الفريق للمركز الثاني في الموســم الماضــي. وفاز روزه 
مع ســالزبورغ النمســاوي الذي تملكه شــركة ريد بول المالكة أيضاً 
لفريقــه الجديد لايبزيج، بلقب الدوري المحلــي مرتين قبل انتقاله إلى 

البوندسليغا.
وأشــارت صحيفة بيلد الالمانية الى أن روزه سافر إلى لايبزيج أمس 
على متن طائرة خاصة من سالزبورغ حيث شاهد صاحب الأرض يخرج 
بتعادل أمــام ميلان الإيطالــي 1-1 في الجولة الاولى لــدوري أبطال 
أوروبا. وسيعاون روزه الذي بدأ مســيرته التدريبية مع لوكوموتيف 
لايبزيج موســم 2012-2013، عدة مســاعدين منهم اللاعب الســابق 
ألكسندر زيكلر وفرانك غيديك وماركو كورث. كما أشارت وسائل إعلام 
إلى تعاقد لايبزيج مع ماكس إيبرل كمدير رياضي للنادي والذي ســبق 
له أن شغل المنصب ذاته خلال حقبة روزه مع بوروسيا مونشنغلادباخ.
في المقابل، اقيل تيديســكو من منصبه برغم قيادته لايبزيج إلى اول 
لقب في تاريخه بعد تتويجه مســابقة الكأس المحلية الموســم الماضي، 
بسبب بداية متواضعة في الموســم الحالي شهدت حصده 5 نقاط فقط 
من فوز وتعادلــن وهزيمتين في خمس مراحل فــي الدوري المجلي، ما 
جعله يحتل المركز الحادي عشــر. واتخذ لايبزيج قرار فســخ عقده مع 
تيديسكو غداة خسارة الفريق أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1 

الثلاثاء في مستهل المسابقة القارية. 

نابولي يكشف حجم مشكلة ليفربول ويزيد الضغط على كلوب

المثاليــة )لاســقاط فريقه(. لو كنــت مكانهم، 
لفعلت الأمر ذاته وقلت إنهــا اللحظة المثالية، 
لكن علينا أن نحاول إيجــاد توليفة كي نكون 
أفضل فــي كل شــيء". ولا يوجــد الكثير من 
الوقــت أمام كلــوب لإيجاد حلول فــي ظل ما 
ينتظره الأسبوع المقبل أمام أياكس في "أنفيلد" 
وبعدها على ملعب تشلسي في الدوري المحلي، 
قبل أن يتنفــس بعض الصعداء مــع التوقف 
بســبب نافذة المباريات الدولية. وأقر: "أننا لا 
نعمل كفريق. نحن لا نلعب بشكل جيد بما فيه 
الكفاية. هذا واضــح، هذا جلي والجميع يراه. 
نحن نلعب في أقــوى دوري في العالم ولدينا 
مجموعة قوية في دوري أبطــال أوروبا، لكن 

هذه هي المهمة التي علينا التعامل معها".
ورفض الألمانــي القاء اللوم علــى أحد في 
الى  أحتاج  مسؤوليتي.  "إنها  بالقول:  الفريق، 
وقت للتفكير في الأمر. وظيفتي تقضي بايجاد 
الحلول وعلينا إعادة ضبط أنفسنا والبدء من 
جديد". وتعرض كلوب لسلسلة من الإصابات 
التي طالت عناصر مؤثرة في الفريق، وسيشعر 
ببعض الارتياح لمشاركة جويل ماتيب وتياغو 
ألكانتــارا وديوغو جوتا في الشــوط الثاني. 
لكن الظهير الأيســر أندي روبرتسون قال إن 
الفريق بأكمله يجب أن يعود الى الأساســيات 
بعدما تلقى هدف الافتتاح للمرة الخامســة في 
سبع مباريات هذا الموســم. وأقر: "نحن نترك 

مساحات شاســعة. لا يمكنك القدوم الى مكان 
مثل هذا )ملعب نابولي( وألا تغلق المساحات. 
عندمــا تكون فريقــاً يضغط وتخطــئ، فأنت 
مساندة  لمحاولة  يركض  شــخص  الى  بحاجة 
زميله". وتابع: "لكن في كثير من المرات انطلقوا 
)نابولــي( بهجمات ســريعة وكانــت لديهم 
مســاحات كبيرة للدخول في العمق من خلفنا 
وتسببوا في مشاكل لقلبي الدفاع لدينا بعدما 
وجدا نفســيهما في مواجهة اثنين ضد اثنين أو 
إثنين ضد ثلاثة". وشدد: "بعيداً عن ملعبك في 
مباراة بدوري أبطــال أوروبا، لا يمكنك الدفاع 
بهذه الطريقة. علينا أن نعود الى الأساسيات 

وأن نغلق المساحات".

بفضل الوافــد الجديد البديل جيوفاني 
ســيميوني الــذي دخــل بــدل المصاب 
أوســيمهن، ثم بــدأ الشــوط الثاني من 
الرابــع  وأضــاف  الأول  أنهــى  حيــث 
عبــر زيلينســكي )47(، قبل أن يســجل 
لويــس دياز الهــدف الوحيــد لليفربول 

بتســديدة من خارج المنطقة )49(. وفي 
المجموعة ذاتها وعلــى "يوهان كرويف 
أرينا"، ثأر أياكس لبلاده هولندا ورحب 
بعــودة رينجــرز الــى دور المجموعــات 
للمــرة الأولى منذ موســم 2011-2010 
باكتساحه 4-صفر. ورد أياكس اعتبار 

الكــرة الهولنديــة التي خســرت ممثلها 
الآخــر أيندهوفــن فــي الــدور الفاصل 
المؤهــل الــى دور المجموعــات علــى يد 
رينجــرز بالذات، بخســارته على أرضه 
صفر-1 بعد التعادل في غلاسغو 1-1. 
وحسم بطل المسابقة أربع مرات النقاط 

الثــاث فــي الشــوط الأول بتســجيله 
ثلاثة أهداف عبر المكســيكي إديســون 
ألفاريز )17( وستيفن بيرخاوس )32( 
والغانــي محمــد قــدوس )34(، قبل أن 
يضيف الوافد الجديد ستيفن بيرخفين 

الرابع )80(.

كلوب يرزح تحت الضغط لإعادة ليفربول إلى مساره الصحيح 

ليفاندوسكي يحتفل بتسجيله ثلاثية لبرشلونة في مرمى فيكتوريا بلزن 
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إيكاردي في اسطنبول تمهيداً 
لانتقاله إلى غلطة سراي

المهاجــم  وصــل  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الأرجنتينــي ماورو إيكاردي غيــر المرغوب به 
في باريس سان جيرمان، إلى اسطنبول تمهيداً 
لانتقاله إلى غلطة سراي التركي بالإعارة لموسم 
واحد. وأظهرت العديد من الصور التي انتشرت 
على مواقع التواصــل الاجتماعي مجموعة من 
عاماً،  الـ29  ابن  إيكاردي،  بانتظار  المشــجعين 
في مطار أتاتورك. وسيتكفل غلطة سراي بدفع 
3 ملايــن يورو من الراتب الســنوي الاجمالي 
للمهاجم الأرجنتيني )8 ملايين يورو(. وبعدما 
انضم إلى ســان جيرمان على ســبيل الإعارة 
من الإنتــر الإيطالي فــي 2019، عرف إيكاردي 
بدايات قوية ما دفع ســان جيرمان إلى التعاقد 
معه نهائياً فــي 2020 مقابل صفقة قدرت حينها 
بـ50 مليون يورو. غيــر أن علاقته المتوترة مع 
زوجته ووكيلة أعماله واندا نــارا أثرت كثيراً 
على مغامرته في سان جيرمان، ليخسر مركزه 
الأساسي في التشكيلة ويكتفي بفتات الدقائق. 
واحتل غلطة ســراي الأكثر تتويجاً في تركيا، 
المركز الثالث عشــر في الدوري الموسم الماضي، 

في أسوأ ترتيب في تاريخه.

بنزيمة المصاب يغيب 
من أسبوعين إلى ثلاثة

■ مدريد - أ ف ب: يعاني المهاجم الفرنســي 
كريم بنزيمة من إصابة في فخذه الايمن تعرض 
لها خلال فوز ريال مدريد على مضيفه ســيلتك 
أبطال  دوري  في  الثلاثاء  3-صفر  الاسكتلندي 
أوروبــا. وقال الريال: "بعــد الفحوصات التي 
أجريــت للاعبنا كــريم بنزيمة، تم تشــخيص 
إصابــة عضلية نصــف وترية إلــى ضغط في 
عضــات الفخذ الرباعية في الســاق اليمنى"، 
بدون أن يحدد مدة الغياب. وحســب وســائل 
اعلام، مــن المتوقــع أن يغيب بنزيمــة لفترة 
تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، في حين توقعت 
أن يكــون جاهزاً  الرياضيــة  صحيفــة "آس" 
لخــوض دربي العاصمــة أمــام أتلتيكو الأحد 
18 الحالي". وتوقعت صحيفــة "ماركا"، غياب 
الفرنســي عن مباراة فريقه أمــام مايوركا في 
الدوري، والاســتحقاق الأوروبي أمام لايبزيج 
الألمانــي في المســابقة الأوروبيــة، إضافة إلى 
منتخب  مع  الدوليــة  النافذة  وأخيــراً  الدربي 
بلاده. واشــارت إلى أن بنزيمة يأمل بالعودة 
إلى المســتطيل الأخضر في الثاني من تشــرين 

الأوّل/أكتوبر بمواجهة أوساسونا في الدوري.

الإصابة تحرم منتخب إنكلترا 
من الحارس بيكفورد

■ لنــدن - د ب أ: أرغمــت إصابــة بالفخذ 
الإنكليزي  إيفرتون  حارس  بيكفورد،  جوردان 
علــى الابتعاد عــن الملاعب لمدة شــهر. وتأتي 
مع  المشــاركة  من  الحــارس  لتحــرم  الإصابة 
منتخب إنكلترا ضــد إيطاليا وألمانيا في دوري 
الدولية  الرزنامة  فتــرة  خلال  الأوروبية  الأمم 
المقبلــة. وظهر بيكفــورد )28 عامــا( بصورة 
ليفربول  أمام  ميرسيســايد  دربي  خلال  رائعة 
في الــدوري الإنكليزي الســبت الماضي، لينال 
جائزة أفضــل لاعب في اللقاء، غير أن إيفرتون 
سيفتقد خدماته أمام أرســنال ووستهام. ومن 
المنتظر أن يعتمد إيفرتون على البوسني أسمير 
إيفرتون  وكان  بيكفــورد.  من  بدلا  بيغوفيتش 
تلقى ضربــة أخرى بإصابة أنــدي لونيرغان، 
الحــارس الثالث في الركبــة، ليتأكد غيابه هو 
الآخر. وكان متوقعا أن يكون بيكفورد الحارس 
الأساســي لمنتخب إنكلترا، لكن ســيتعين على 
غاريث ســاوثغيت، مدرب المنتخــب، الاعتماد 
رامســديل،  آرون  مثــل  آخرين  حــراس  على 
حارس أرســنال ونك بوب، حارس نيوكاسل. 
ومــن المقرر أن يلتقي منتخــب إنجلترا مضيفه 
منتخب إيطاليا على ملعب "ســان ســيرو" في 
23 أيلول/ســبتمبر الجاري، قبل أن يستضيف 
منتخب ألمانيــا على ملعب "ويمبلي" العريق في 

العاصمة البريطانية لندن بعدها بثلاثة أيام. 

الأهلي السعودي بصدد 
التعاقد مع الجزائري بودبوز 

■ جــدة - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن لاعب 
الوســط الجزائري رياض بودبوز وصل جدة، 
مســاء الأربعاء تمهيدا للانضمــام إلى النادي 
الأهلــي عقب إجتيازه للكشــف الطبي. وقالت 
مصادر: "الأهلي يســابق الزمــن لقيد اللاعب 
حال تجاوزه الكشــف الطبي قبل إغلاق فترة 
التسجيل للأندية المشــاركة في دوري الدرجة 
الأولى، من خلال المحاولة بعمل مخالصة مالية 
مع أحد اللاعبين الأجانب، عقب إلغاء مخالصة 
التونســي يوســف العبدلــي بســبب بعض 
إلا  الرحيل  رفض  حيــث  النظامية،  الإجراءات 
بعد تسلم كامل مستحقاته". وأضافت أن هناك 
محاولات لإقناع أحد اللاعبين الأجانب بالرحيل 
بدون تكبد خســائر مادية كبيرة تحمّل النادي 
مع  حاليا  بودبــوز  ويلعب  مســتقبلية.  ديونًا 
سانت إيتيان الفرنسي، وســبق له اللعب في 

سيلتا فيغو الإسباني.
 

شبيبة القبائل الجزائري 
يقيل مدربه البلجيكي ريغا

■ الجزائر - د ب أ: أعلن يزيد ياريشــان، 
إقالة  الجزائري،  القبائل  شبيبة  نادي  رئيس 
المدرب البلجيكي جوزي ريغا، عقب الخسارة 
أمام اتحــاد الجزائــر صفــر/1 الثلاثاء، في 
دوري المحترفــن الجزائري لكرة القدم. وقال 
باريشان، في تصريح للاذاعة الجزائرية، إن 
ريغا، لم يعد مدربا لشبيبة القبائل، مؤكدا أن 
يتحمل مســؤولياته في تعيينه قبل أسابيع، 
وأن الحــظ لــم يحالفــه في تحقيــق أفضل 
مبارياته  القبائل  شــبيبة  وخســر  النتائج. 
الثلاث في الدوري في مشهد غير مألوف لدى 

مشجعي النادي.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - أ ف ب: يخوض الإســباني كارلوس ألكاراز 
نصف النهائي للمرة الاولى في البطــولات الكبرى حيث يواجه 
صاحب الأرض فرانســيس تيافو، بعد فــوز ماراثوني مثير على 
الإيطالي يانيك ســينر الذي حصل على فرصة لحســم المواجهة 

لكنه فرط بها في بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية للتنس.
وبعدما وصل الــى ربع نهائي آخر البطــولات الأربع الكبرى 
في أوّل مشــاركة له العام الماضي، نجح ألكاراز في تحقيق أفضل 
نتيجة له في الـ"غراند سلام" عن 19 عاماً ببلوغه نصف النهائي 
بعده على سينر الحادي عشر 6-3 و6-7 )7-9( و6-7 )صفر-
7( و7-5 و6-3. واســتغرقت المواجهــة 5 ســاعات و15 دقيقة 
وكانت قريبة جداً من أطول مباراة في تاريخ البطولة )5 ساعات 
و26 دقيقة في نصف النهائي عام 1992 بين الســويدي شــتيفان 
إدبورغ والأمريكي مايكل تشــانغ(. وبدا الإسباني الشاب الذي 
كان يخوض ربع النهائي للمرة الثانيــة هذا العام في البطولات 
الكبــرى بعد رولان غاروس حين خرج على يد الألماني ألكســندر 
زفيريف، عاجزاً عن إيجاد الكلمات المناســبة قائلًا بعد لقاء أبقاه 
وسينر في الملعب حتى الساعة 2.50 صباحاً بالتوقيت المحلي: "لا 
أعرف كيف نجحت في ذلك. كانت مباراة لا تصدق من مســتوى 
مرتفع. يانيك لاعب رائع ومســتواه مذهل". وهــذه المرة الثانية 
فــي هذه البطولــة التي يضطر فيهــا ألكاراز الــى اللعب لما بعد 
الســاعة الثانية صباحاً بعد مواجهة الدور الرابع التي حســمها 
أيضاً بخمس مجموعــات أمام البطل الســابق الكرواتي مارين 

تشيليتش.
وبدأ ألكاراز مواجهته الثالثة مع ســينر )فاز بالأوليين أيضاً( 
بأفضل طريقة بحســمه المجموعة الأولى 6-3 بعد كســر إرسال 
منافســه مرتين، لكن الأخير أظهر شــخصية مقاتلة في المجموعة 
الثانية حين كان متخلفاً 5-6 ثم 0-40 في الشــوط الثاني عشر 
ليفرض شــوطاً فاصلًا تخلــف فيه 6-7، قبل أن يــدرك التعادل 
بإرسال ســاحق في طريقه لحســمه 9-7، منقذاً بذلك المجموعة 
التي حصل فيها الإســباني علــى أربع فرص للفــوز بها. وتكرر 
المشــهد القتالي في المجموعــة الثالثة وأعتقد ألــكاراز أنه حقق 
الفارق بكســره إرســال الإيطالي في الشــوط الحادي عشر ما 
سمح له التقدم 6-5، لكن الأخير رفض الاستسلام وعاد ليفرض 
شــوطاً فاصلًا آخر حســمه نظيفاً 7-صفر. وواصل سينر على 
نفس الوتيرة في المجموعة الرابعة بكســر إرسال منافسه باكراً 
ليتقــدم 3-1، لكن الأخير رد بالمثــل وأدرك التعادل 3-3 قبل أن 
يعود ويتنــازل عن إرســاله ليتخلف 3-4، ما فتــح الباب أمام 
الإيطالي للإرســال من أجل الفوز مع تقدمه 5-4. وبدا أن الأمور 
حســمت بعدما حصل الإيطالــي على فرصة لإنهــاء اللقاء لكن 
ألكاراز حافظ على رباطة جأشــه وأدرك التعادل 40-40 قبل أن 
يرتكب ســينر خطأ مزدوجاً في الإرســال ثم وضع بعدها الكرة 
خارج الملعب لتصبح النتيجة 5-5، ممهداً الطريق أمام منافســه 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

ألكاراز يواجه تيافو في نصف النهائي بعد فوز ماراثوني على سينر

ألكاراز المنتصر )يمين( يصافح سينر بعد منافسة شرسة لأكثر من 5 ساعات

■ الدوحــة - أ ف ب: تفتتــح قطر رســمياً 
الثمانيــة  الملاعــب  أكبــر  "لوســيل"،  اســتاد 
لمونديــال 2022 ومضيــف الموقعــة النهائيــة 
فــي 18 كانون الأول/ديســمبر، اليوم بمباراة 
"كأس ســوبر لوسيل" بين الزمالك بطل مصر 

والهلال بطل السعودية.
واستاد "لوسيل" المجهّز بأنظمة تبريد، هو 
آخــر الملاعب الســبعة المبنية حديثــاً، تفتتحه 
الدولــة الخليجية، قبل نحو شــهرين ونصف 
الشــهر من انطلاق اول مونديال في الشــرق 
الأوسط. وكان الاســتاد الذي يتسع لثمانين 
ألــف متفــرّج، احتضــن مبــاراة تجريبية بين 
العربي والريان في 11 آب/أغسطس الماضي، 
في الجولة الثانية للدوري القطري. وستكون 
مبــاراة الزمالــك والهلال التي يســبقها حفل 
غنائــي للفنان المصــري عمرو ديــاب، بمثابة 
بروفــة حقيقية لاســتضافة المونديــال، نظراً 
للقاعــدة الجماهيريــة الكبــرى التــي يتســم 
بهــا الفريقان، علمــاً ان الجماهير الســعودية 
خــال  الملعــب  يدشــن  مــن  أوّل  ســتكون 
المونديال، عندما يتواجه منتخبها مع أرجنتين 
ليونيل ميسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وســتفتح قطر مطار الدوحــة القديم لتخفيف 
الضغط على مطار "حمد" الرئيسي الذي يشهد 
أعمــال توســعة لزيــادة قدرته الاســتيعابية 
إلــى 58 مليون مســافر ســنويا. كما يحتضن 
الملعب الضخــم في المدينة الحديثــة مباريات 
الأرجنتين-المكســيك،  البرازيل-صربيــا، 
السعودية-المكسيك  البرتغال-الأوروغواي، 
والكاميرون-البرازيــل فــي دور المجموعات، 
بالإضافــة إلى مبــاراة في كل مــن دور الـ16، 
ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي، ليكون 

الأكثر استضافة مع عشر مباريات.
وتقــام المباريــات الـــ64 للمونديــال علــى 
ثمانيــة ملاعــب، ســبعة منهــا جديــدة هــي 

قطر تفتتح استاد »لوسيل« مضيف نهائي المونديال بمواجهة »سوبر« بين الزمالك والهلال

■ الدوحــة - أ ف ب: واصل الدحيل انتصاراته 
في الــدوري القطري بعدما تجاوز قطر 3-صفر في 
ختام الجولة السادسة، التي شهدت هزيمة جديدة 
للريان أمــام المرخيــة الوافد الجديد مــن الثانية 
بنتيجــة 1-2، فيما فــرض الوكــرة التعادل على 

الأهلي 2-2.
وقاد الكينــي مايكل اولونغا وصيف النســخة 
الماضيــة لتحقيق فــوزه الرابع توالياً بتســجيله 
ثلاثية الدحيل الذي رفــع رصيده إلى 13 نقطة في 
المركز الثانــي، متأخراً بفــارق نقطتين عن العربي 
المتصدر بفــوزه علــى الســيلية 5-1. ومُني قطر 
بخســارته الثالثة ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في 
المركز التاسع. وأربع دقائق فقط كانت كافية لفريق 
المدرب الأرجنتيني هرنان كريســبو لأخذ الأسبقية 

بعدما سجل اولونغا الهدف الأول بعد فاصل مهاري 
متجاوزاً الحارس )4(، قبل أن يعود اللاعب نفسه 
ليسجل الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه 
وترجمها بنجاح )42(. وأهدر فريق المدرب المغربي 
يوسف السفري فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع 
العراقي بشــار رســن ركلة جزاء وسط تألق لافت 
للحارس شــهاب الليثي )65(، ليلقى فريقه العقاب 
بســرعة عندما ســجل اولونغا الهدف الثالث من 

تسديدة ارتطمت بالمدافع وغالطت الحارس )66(.
وتعرض الريان لخســارته الرابعة هذا الموسم 
بســقوطه أمام المرخية 1-2، مقابــل تعادل ليقبع 
في قاع الترتيــب برصيد نقطة يتيمة من تعادله مع 
أم صلال ســلباً في الجولة الماضية. وحقق الصاعد 
حديثاً مــن الدرجــة الثانية انتصــاره الثاني في 

الدوري بعدما كان قد تجاوز الســد حامل اللقب في 
مستهل مشواره، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متقدماً 
للمركز السابع. وفرض فريق المدرب عبد الله مبارك 
أفضلية واضحة طيلة فتــرات المباراة فتقدم مبكراً 
عبــر العراقي أيمن حســن الذي اســتغل تمريرة 
العُمانــي جميل اليحمــدي )10(، بيــد أن الريان 
أدرك التعــادل برأســية المدافع دامــي تراوري من 
ركنية )45+2(. ورغم مشاركة الكولومبي خاميس 
رودريغيس للمــرة الأولى في الموســم الحالي مع 
مع  كوردوفا  نيكــولاس  التشــيلي  المــدرب  فريق 
صافرات اســتهجان من الجماهير، ازدادت أوضاع 
الريان سوءاً لتتواصل أفضلية المرخية الذي سجل 
هدف الفــوز عبر البديل علي المهنــدي بعد مجهود 

رائع للجزائري يوغرطة حمرون )83(.

الدوري القطري 

الدحيل يواصل انتصاراته وسقوط جديد للريان

مونديال 2022

الإسباني للتقدم على إرساله ثم انتزاع الشوط الثاني عشر على 
إرسال الإيطالي. وأعتقد ســينر مجدداً أنه حصل على الأفضلية 
في المجموعة الخامســة الحاسمة بانتزاعه شــوطاً على إرسال 
ألكاراز، لكن الأخير ردّ بكسر إرسال منافسه مرتين في طريقه الى 
الفوز الماراثوني. وأقر ســينر الذي فشل في بلوغ نصف النهائي 
الكبير الأول له وانتهى مشــواره عند ربع النهائي للمرة الثالثة 
هذا الموســم في الـ"غراند ســام" والرابعة في مسيرة ابن الـ21 

عامــاً، أن هذه الهزيمــة هي الأصعب على الإطلاق في مســيرته 
الشابة حتى الآن.

ويلتقــي ألكاراز فــي نصف النهائــي، مع طمــوح الوصول 
الى مبــاراة اللقب والتربــع على صدارة التصنيــف، الأمريكي 
فرانســيس تيافو الذي يبلغ بدوره نصف النهائي للمرة الأولى 
في البطولات الكبرى، بعد تغلبه على الروســي أندري روبليف 
التاســع 7-6 )7-3( و7-6 )7-صفــر( و6-4. وحســم تيافو، 

البالغ 24 عاماً، اللقاء في ســاعتين و36 دقيقــة ليبقي على آماله 
بأن يكون أول أمريكي يتوج في فلاشينغ ميدوز منذ أرثر آش عام 
1968. وبات روبليف الذي توقف مشواره في ربع النهائي للمرة 
السادسة في الـ"غراند ســام"، الضحية الكبرى الثانية لتيافو 
في البطولة بعد الإســباني رافايل نادال الذي خرج على يده من 
الدور الرابع وفشل بالتالي في مواصلة سعيه للفوز بلقبه الكبير 

الثالث للموسم والثالث والعشرين في مسيرته. 

■ الدوحــة - أ ف ب: كشــف منظّمو مونديــال قطر 2022 
عن خاصية جديــدة تمنح حاملــي بطاقة المشــجعين "هيّا"، 
فرصة دعوة ثلاثة أشــخاص من غير حاملي التذاكر لحضور 
النهائيات وتوسيع رقعة عمل المنصة الرسمية لأماكن الإقامة، 
مؤكدين ان تناول الكحــول حول الملاعب لن يكون مختلفاً عن 

النسخ السابقة.
وقال ياســر الجمــال، المدير العــام للجنة العليا للمشــاريع 
والإرث: "نظــرا لطلب أصحــاب التذاكر الراغبــن باصطحاب 
اصدقائهــم أو أهلهم إلــى كأس العالم، ارتأينا اعتماد سياســة 
واحد زائد ثلاثة. وبالتالي، يستطيع حامل بطاقة هيا بعد شرائه 
التذاكــر دعوة ثلاثة من اصدقائه أو أهله من غير حاملي التذاكر، 
للاســتمتاع بتجربة اســتثنائية في كأس العالم"، على أن يُطبّق 
حد أدنى لرســوم الدخول للمشــجعين غير حاملي التذاكر ممن 

تبلغ أعمارهم 12 عاماً وما فوق، بينما يُعفى من رســوم الدخول 
المشــجعون الذين تقــل أعمارهم عن 12 عامــاً. وأعلن المنظمون 
ســابقاً ان بطاقة "هيّا" هي التصريح الوحيد لدخول المشــجعين 
إلى قطر، خــال المونديال المقرر بين 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
و18 كانون الاول/ديسمبر حيث يتوقع قدوم أكثر من مليون زائر. 
وتحتوي علــى العديد من المزايا أهمها دخــول الملاعب الثمانية، 
وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام، بما في ذلك الحافلات 

والمترو والترام.
وتعليقــاً على تقارير تطرقت الاســبوع الماضــي إلى إمكانية 
تناول الجعة فــي محيط الملاعب بين توقيــت فتح الأبواب حتى 
نصف ســاعة قبل صافرة البداية، ثم بعد نحو ساعة من صافرة 
النهايــة، قال ناصر الخاطــر، الرئيس التنفيــذي لبطولة كأس 
العالــم: "قلنا دوماً ان مبيعات الكحــول متاحة هنا في قطر. قلنا 

أيضاً اننا ســنتيحها في أماكن مخصّصة". وأثارت مسألة تناول 
المشــروبات الكحولية خلال مونديال 2022، جدلا في هذه الدولة 
الاســامية المحافظة بعد نيلها شــرف التنظيم في كانون الاول/
ديســمبر عام 2010، لا سيما بان اســتهلاك الكحول في الأماكن 
العامة ممنوع فيها، كما لا يُسمح للزوار بإحضارها إلى البلاد، لكن 
يمكنهم الحصــول عليها فقط في بعض حانات الفنادق والمطاعم. 
ويمكن للمغتربين غير المســلمين شــراءها مــن متجر مخصّص 
يتطلب تصريحاً خاصاً. وأضــاف الخاطر انه تم بيع "2.5 مليون 
تذكرة في المرحلتين الاولى والثانية من أصل 3 ملايين، وفي نهاية 
)أيلول( سبتمبر ســتفتتح المرحلة الأخيرة من المبيعات في آخر 
فرصة للجماهير الراغبة مشــاهدة كأس العالم". وأشار الخاطر 
الى ارتياح المنظمين قبل 73 يوماً من بداية المونديال "هناك بعض 

النواحي التجميلية في الشوارع ولمسات أخيرة".

البرتغالي كيروش يعود إلى 
تدريب المنتخب الإيراني

■ طهــران - أ ف ب: عاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الإيراني 
خلفاً للكرواتي دراغان سكوتشيتش.

وتأتي الاســتعانة مجدداً بخدمات المــدرب البرتغالي البالغ 69 عاماً قبل أســابيع من 
مشــاركة المنتخب الإيراني في مونديال قطر بنهاية العام الحالي. وكان التعاقد مع المدرب 
الســابق لريال مدريد من الوعود التي أطلقها مهدي تاج خلال حملة ترشــحه لرئاســة 
الاتحاد الإيراني. وتولــى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآســيوية في 
تصنيــف الفيفا والـ22 عالمياً، بــن العامين 2011 و2019، وقاده فــي مونديالي البرازيل 
2014 وروسيا 2018. وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني بين 2016 و2019. 
ويعــد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مســتوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 
و2010، وإيــران، وكولومبيــا )2019-2020(، ومصر )2020-2021( فــي آخر مهمة له. 
وعلــى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد، والعمل كمســاعد للســير 
الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي. وأوقعت القرعة 
المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الولايات المتحدة 

وانكلترا وويلز.

السماح لحاملي 
»هيّا« المونديالية 
بدعوة ثلاثة من 

غير حاملي التذاكر

"لوســيل" و"البيت" و"أحمد بن علي" و"974" 
و"الثمامة" و"الجنــوب" و"المدينة التعليمية"، 
بالإضافة إلى تطوير استاد "خليفة الدولي"، 
وقد اختبرتها في بطولات مختلفة مثل كأس 
العالــم للأنديــة وكأس العــرب ومســابقات 
محلية. وتســتضيف قطر بدءاً من 20 تشرين 
الثاني/نوفمبــر كأس العالــم على مشــارف 
الشــتاء، نظــراً لدرجــات الحــرارة المرتفعــة 
صيفاً، في النســخة الأكثر تقارباً في التاريخ 
الحديــث للبطولــة، حيــث لا تتجــاوز أطــول 
مسافة بين اثنين من اســتادات المونديال 75 
كيلومتراً. ويتوقــع قدوم أكثر من مليون زائر 

إلــى الدولــة البالغ عــدد ســكانها 2.8 مليون 
نســمة. وأنفق المنظمون القطريــون مليارات 
الــدولارات تحضيــراً للحــدث منــذ فوزهــم 
بحــق اســتضافة البطولــة عــام 2010، لكــن 
اســتعداداتهم الضخمــة ترافقــت مــع حملة 
انتقــادات لقطر حيال ســجلّها الحقوقي في 
ما يتعلّق بالعمال الأجانب ومعاملتها لمجتمع 
المثليــن. لكن رئيــس الفيفا جانــي إنفانتينو 
أكّد أن قطر ستنظم "أفضل" كأس عالم "على 

الإطلاق".
وملعب "لوســيل" الــذي يبعــد 16 كلم من 
شــمال وســط العاصمة الدوحة، اســتوحي 

تصميمه من تداخل الضوء والظلّ الذي يميّز 
الفنــار العربــي التقليــدي أو الفانــوس. كما 
يعكس هيكله وواجهتــه النقوش بالغة الدقة 
علــى أوعيــة الطعــام والأوانــي، وغيرها من 
القطــع الفنيــة التي وُجدت في أرجــاء العالم 
العربي والإســامي خلال نهوض الحضارة 
فــي المنطقــة. وروعــي فــي أعمــال تصميمه 
وتشــييده توظيــف مجموعة من ممارســات 
الاســتدامة، بمــا فيهــا الســقف المصنوع من 
مادة متطوّرة تســاعد فــي توفير الحماية من 
الريــاح الســاخنة والأتربة، والســماح بنفاذ 
قدرٍ كافٍ من ضوء الشــمس الضروري لنمو 

العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل بما 
يســهم في تقليــل الاعتماد على تقنيــة تبريد 

الهواء في الاستاد.
مصــر  بطلــي  علــى  وقــع  الخيــار  وكان 
والســعودية لافتتاح الملعب رســمياً واختبار 
جاهزيته والارتقاء بعملياته التشغيلية تحت 
الضغط بســعة كاملة، للتعرّف على النواقص 
ونقاط الضعــف من أجل تلافيها مســتقبلًا. 
وتُــوّج الهلال بلقب الدوري الســعودي للمرة 
الثالثة توالياً والثامنة عشرة في تاريخه، بعد 
منافســة نارية مــع اتحاد جــدّة حتى الجولة 
الأخيــرة. واســتهل بطــل آســيا أربــع مرات 
آخرها الموســم الماضي، حملة دفاعه عن لقب 
الدوري بثلاثة انتصارات توالياً، آخرها أمام 
الفتح شــهدت عودة ظهيره ياســر الشهراني 
مــن إصابــة عضلية. وأمــل فريــق العاصمة 
الريــاض في ظهور لاعب وســطه محمد كنّو، 
الموقوف أربعة اشــهر عن المباريات الرســمية 
بقرار غرفة فض المنازعات على خلفية توقيعه 
عقديــن مــع الهــال والنصــر، فيمــا يواصل 
عملية التعافي في تشكيلة المدرب الأرجنتيني 
رامــون ديــاز لاعــب الوســط الكــوري جانغ 
هيون-سو والمهاجم الدولي صالح الشهري. 
أما الزمالك، بطــل إفريقيا خمس مرات، وراء 
غريمــه الأهلــي صاحب عشــرة ألقــاب، فقد 
حافظ على لقبه في الــدوري المصري متوّجاً 
للمرة 14 فــي تاريخه، متفوّقاً علــى بيراميدز 
والأهلــي. ويعــوّل الفريق الأبيــض على نجم 
وسطه أحمد ســيّد "زيزو" الممدّد عقده أخيراً 
لثلاث سنوات، والمخضرم محمود عبدالرازق 
"شــيكابالا". ويقــود المباراة الحكــم القطري 
عبدالرحمــن الجاســم، أحــد الحــكام العرب 
المتواجديــن فــي مونديــال 2022 إلــى جانب 
الجزائــري مصطفى غربال والإماراتي محمد 

حسن.

»لوسيل« أكبر الاستادات المونديالية يفتتح رسمياً اليوم
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عملية الحافلة في شارع 90... هل ستشكل فصلًا آخر لروح المقاومة الفلسطينية؟ 
د. كوبي ميخائيل

العملية التي حدثت في 4 أيلول في شارع 90 لم 
تكن مفاجئة، لا بكونهــا عملية إطلاق نار – حتى 
لو كانت فريدة في جانب التخطيط ونية إشــعال 
الحافلــة بركابها، ولا في التوقيــت ولا حتى فيما 
يتعلق بمنفذيها. والردود المتعاطفة والحماســية 
من حماس والجهاد الإســامي وكتائب شــهداء 
الأقصى، وأيضــاً غياب الرد من جانب الســلطة 
الفلســطينية، هي أمور غير مفاجئــة أيضاً. هذه 
العملية كانت شــجرة أخرى في غابــة الإرهاب 
الآخذة في الاتساع، وفصلًا آخر في روح المقاومة 
الفلســطينية الآخذة في التشــكل بروح الجهاد 
الإســامي بالتعاون مع حركة حمــاس وكتائب 
شــهداء الأقصى التابعة لحركة فتــح، وكل ذلك 
بتشــجيع من إيران و«حزب الله«. من المهم الآن 
فحــص كل الغابــة وعــدم التركيز علــى إحدى 

الأشجار فيها.
عمليــاً، العمليــة التي جرت ضــد الحافلة في 
شــارع 90 جزء مــن التوجه المعــروف منذ آذار 
2022، الــذي بــدأ بعملية إرهابيــة داخل حدود 
إســرائيل. منطقــة جنــن كانت بــؤرة تصدير 
العمليات الإرهابية، بعد فترة طويلة نجح خلالها 
الجهاد الإسلامي، بتمويل من إيران و«حزب الله« 
وبمساعدة نشــطة منهما، في تهريب السلاح إلى 
مناطق الضفة الغربيــة، ونجح أيضاً في التحول 
إلى المنظمة الأقوى والأهــم في هذه المنطقة. هذه 
المنظمة التي يتم تفعيلها كامتداد لإيران، متحررة 
من جميع الالتزامات ومن المسؤولية تجاه السكان 
المحليين. هدف وجودها هو التمسك بفكرة المقاومة 
المسلحة، وهي أداة مهمة ومريحة لإيران من أجل 
ضد  والنضال  المنطقــة  في  الاســتقرار  ضعضعة 
إسرائيل. رسخت المنظمة شبكات من التعاون مع 
حماس والمليشيات المسلحة في حركة فتح، وهي 
تقود جهــوداً منهجية لتجنيد الشــباب الذين لا 

ينتمون بالضرورة إلى أي تنظيم، وتجنيد آخرين 
لهم انتماء تنظيمي؛ لتنفيذ عمليات إرهابية مقابل 
المال. دفيئة الإرهاب التي تم تشــغيلها في منطقة 
جنين بقيادة الجهاد الإسلامي انتقلت إلى منطقة 
أمامها  التي تضعهــا  نابلس بســبب الصعوبات 
قوات الأمن الإسرائيلية، التي عملت بشكل كثيف 
في المنطقة، لكنها لم تنته تماماً. والدليل على ذلك 

هو أن منفذي عملية الحافلة جاءوا من هناك.
إضافة إلى ذلك، أدت نشــاطات قــوات الأمن 
الإســرائيلية في جنين إلــى ارتفــاع واضح في 
مســتوى الاحتــكاك مــع الســكان المدنيين وفي 
مستوى العنف في اللقاء مع مجموعات المسلحين 
الفلسطينيين. العملية الإسرائيلية التي تركز على 
عمليات معينة على طريقة المستعربين، يرد عليها 
النشطاء المسلحون ببذل الجهد للتشويش عليها 
في ســعيها إلى الاشتباك. يدور الحديث عن بضع 
مئات من النشــطاء الذين يركــزون الجهود أمام 
قوات الجيش الإســرائيلي مــع توثيق ما يحدث 
ونشــره فوراً عبر الشــبكات الاجتماعية. ورغم 
عدد كبير من المعتقلــن، ورغم الارتفاع الكبير في 
عدد القتلى والمصابين الفلســطينيين، إلا أن روح 
المقاومة الفلسطينية تعززت وانتشرت في أرجاء 
الاعتقالات  اتســعت  حيث  والســامرة«،  »يهودا 

وتصفية الإرهاب في هذه المناطق، في المقابل.
إلــى جانــب جهــود متواصلــة مــن الجهاد 
الإسلامي، واصلت حماس جهودها لزيادة قوتها 
العاروري.  صالح  بقيادة  المنطقة  في  العســكرية 
أما كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح فقد 
فصلت نفســها عن السلطة الفلسطينية وانضمت 
إلى الكفاح المســلح، ســواء ضد قــوات الجيش 
الإســرائيلي التي تعمل على الأرض، أو من خلال 
التعاون  السعي لتنفيذ عمليات. على خلفية إرث 
بــن التنظيمــات في منطقــة جنين، فقــد تعمق 

التعاون بين هذه التنظيمات.
الأزمــة الاقتصادية بحد ذاتها ليســت العامل 
الذي يفســر هذه الظاهرة، بــل إن الحديث يدور 

عــن وعي نضالــي متزايــد، يتغذى مــن ارتفاع 
مســتوى الاحتــكاك العنيف مع قــوات الجيش 
الإســرائيلي ومن الشــعور بالنجاح، خاصة من 
الفراغ الســلطوي للسلطة الفلســطينية. صورة 
ومكانة الســلطة تضررت بشــكل كبيــر في نظر 
الجمهــور الفلســطيني عقب الفشــل في تحقيق 
الحلم الوطنــي وطرح أفق سياســي. تم التعبير 
عن الفراغ الســلطوي بتفضيــل الأجهزة الأمنية 
للامتناع عــن القيام بعمل حازم ضد المليشــيات 

المسلحة. هذا باســتثناء حالات استثنائية للعمل 
ضد منظمة حماس التي تهدد، حســب فهم قيادة 
السلطة، استقرارها وبقاءها. هذه خلفية لدخول 
نشــطاء الأجهزة الأمنية أو أبنائهم في العمليات 
الإرهابيــة. حجم هذه الظاهــرة، حتى لو وصف 
بأنه منخفض نســبياً، يقلق ويدل على الصعوبة 
التي تواجــه تنفيذ عملية من قبل الأجهزة الأمنية 

ضد هذه التنظيمات.
 لم يحدث أي تغيير في حالة الضعف للســلطة 

الفلســطينية في ظل الظروف الحالية. واستمرار 
جهود إســرائيل الأمنية لإحبــاط البنية التحتية 
للإرهاب ســيؤدي بالتأكيــد إلى زيــادة أخرى 
فــي الاحتكاك وفي عدد الضحايا الفلســطينيين، 
وســتتخذ إســرائيل خطوات عملاقة تقربها من 
جوهر المعضلة الاســتراتيجية: الاختيار بين جهد 
متجدد للقيام بمبادرة سياسية للانفصال - حتى 
لو كانت محدودة بســبب عــدم إمكانية التوصل 
إلى تسوية دائمة في المستقبل المنظور، وما زالت 

تشير إلى اعتراف إسرائيل بالسلطة الفلسطينية 
كشريكة في عملية التســوية، وتحسين الظروف 
من أجل تحســن الحكــم والاقتصاد فــي مناطق 
السلطة الفلســطينية، وأيضاً تعزيز قوتها كبديل 
عن قادة المقاومة المســلحة، وبين عملية عسكرية 
لســحق  الواقي«  »الــدرع  مثل  النطاق  واســعة 
بنيــة الإرهاب التحتيــة التي تتطــور في أرجاء 
»السامرة« وتنتشــر إلى »بنيامين ويهودا«. على 
أي حال، على إســرائيل بذل جهود منهجية أكبر 
ومهمــة لإحباط تهريب الأموال والســاح، الذي 
تقوده إيران و«حزب الله« بشكل أساسي والذي 

يغذي البنية التحتية للإرهاب.
نموذج العملية المزدوجة الذي تتبعه إسرائيل 
في المناطق الفلسطينية، سواء من تسهيلات أمام 
حماس تشــمل تســهيلات اقتصادية وفي الوقت 
نفســه رد عســكري محدود، وفي المقابل عملية 
حازمة ضد العمليات في »يهودا والسامرة«، أنما 
يشــكل أرضاً خصبة لتعزيز قــوة روح المقاومة 
الفلســطينية ويســهم بشــكل غيــر مقصود في 
عملية إضعاف الســلطة الفلســطينية. على هذه 
الفلســطينية  الأمنية  للأجهــزة  ينظــر  الخلفية 
على أنها عميلة لإســرائيل على حســاب المصالح 
للنشــطاء  بالنســبة  الفلســطينية.  الوطنيــة 
المســلحين الفلســطينيين، فــإن ثمــن الاحتكاك 
العنيف مع قوات الجيش الإسرائيلي غير باهظ. 
أبطال فلســطينيون يولدون كل يوم، والشــعور 
بالقــدرة وبجدوى النضال المســلح تســتوطن 
القلــوب والوعــي الجماعــي للجيــل الشــاب، 
وتغذي الدافعيــة للانضمام للنضال. ولكن إدارة 
النزاع من قبل إســرائيل بأســلوب »جز العشب« 
تقف أمــام الإرهاب، وقد تــؤدي إلى تفش عنيف 
واســع النطاق، في الوقت الذي يوفر فيه إجابة 
للأشجار الفردية وليس للغابة، التي هي التحدي 

الاستراتيجي الحقيقي الذي يواجهها. 

نظرة عليا 2022/9/8

منها المسيرات التي »غيرت قواعد اللعبة« في أوكرانيا... مع نية لرفع حجم التصدير وامتلاك »الطائرة الوطنية« عام 2029

بصناعة توجتها »بيرقدار«... ما الذي تطمح إليه تركيا عسكرياً وسياسياً؟
تسفي برئيل

أكثر من 50 طائرة مسيرة حربية باعتها تركيا 
لأوكرانيا حتى الآن. خلال بضعة أشهر منذ بداية 
الحرب في أوكرانيا، حصلت هذه المسيرات على 
اســم »تغيير اللعبة« بسبب إســهامها المهم في 
القدرة الدفاعية والهجومية للقوات الأوكرانية. 
قادة في أوكرانيا قالوا بأنه لولا هذه المســاعدة 
التركيــة لوجــدوا صعوبة كبيرة فــي مواجهة 
القوافل الروسية، والدبابات والمركبات المدرعة. 
رئيــس الأركان الأوكراني، فاليريــه زاوجني، 
كشــف هذا الأســبوع عن أن الطائرات المسيرة 
أيام معدات وسلاحاً  التركية هدمت خلال ثلاثة 

روسياً بحجم يبلغ حوالي 26 مليون دولار.
روســيا طلبت من تركيا عدم بيع المســيرات 
لأوكرانيــا، لكنها ووجهت بموقــف تركي حازم 
ورئيس تركي أوضح بأنه مستعد للوساطة بين 
روســيا وأوكرانيا، ولكنه لن يتوقف عن تزويد 
المسيرات وسلاح آخر لأوكرانيا. »بيع المسيرات 
لأوكرانيا لا يعتبر مساعدة من الحكومة التركية، 
بل هو صفقات لشركات خاصة«، هذا ما أوضحه 
في مقابلات مع وسائل الإعلام. هذا المبرر المختلق 
اســتهدف امتصــاص ضغط روســيا، وكأنه لا 
توجــد أي علاقة بــن منتجي الســاح الأتراك 

والحكومة. ولكن في تموز الماضي، قال اردوغان 
بأن بوتين توجه إليه وطلب بناء مصنع مشترك 
لإنتاج الطائرات المسيرة. وقبل فترة قصيرة من 
الإعلان عن طلب بوتين، أجرت شبكة »سي.ان« 
مقابلــة مع خلوق بيرقدار، المدير العام لشــركة 
»بايكار« التــي تنتج الطائرات المســيرة، وقال 
في المقابلة بحزم: »لن نعطيهم )الروس( شيئاً، 
ولن نفعل هذا الشــيء أبداً. نحن نؤيد أوكرانيا 
وسيادتها ومقاومتها للاحتلال الروسي، ونؤيد 
اســتقلالها أيضاً. نحن فخورون جداً ونتأثر من 
كوننا أحد رمــوز هذه المقاومة الكبيرة لأوكرانيا 

التي تتعرض للاعتداء الشديد«.
بيرقــدار ظهر وكأنه سياســي أكثــر مما هو 
بشكل  بالتحدث  لنفســه  يســمح  سلاح،  منتج 
رســمي: خلوق هو شــقيق ســلجوق بيرقدار، 
صهر الرئيس اردوغان )فــي العام 2016 تزوج 
التطوير  يترأس  ومن  ســلجوق(،  ابنة  ســمية 
أبناء  هما  الشــقيقان  الشركة.  في  التكنولوجي 
مؤســس الشــركة، وقد عبرا بشكل صحيح عن 
موقــف اردوغان. يعرفان مصالــح تركيا، ليس 
الاقتصادية  بل  والعســكرية،  السياســية  فقط 

أيضاً.
شركة بيرق هي المسؤولة عن القفزة في حجم 
التصدير الأمني لتركيا بعشرات النسب المئوية. 
حتى قبل الحرب في أوكرانيا شاركت الطائرات 

الحرب  في  تي.بي2«  »بيرقدار  للشركة،  المسيرة 
بين أذربيجان وأرمينيا فــي إقليم ناغورنو قره 
باغ. تم بيــع بعضها للســلطات الإثيوبية التي 
اســتخدمتها كما يبــدو ضد المدنيــن. مع هذه 
التجربــة الحربيــة والثمن الرخيص نســبياً، 
بضــع عشــرات من ملايــن الــدولارات مقابل 
مئات الملايين التي تكلفهــا المنظومات الأمريكية 
من  المسيرة  تمكن  التي  التكنولوجية،  والقدرات 
الوقوف في الســماء أكثر من 24 ساعة وخلالها 
تشــغل 250 كم من بعد، لم يكن من الصعب على 
الشركة تلبية ملف الطلبيات الذي قدم لها. وهي 
الآن تخطــط لمضاعفــة قدرة الإنتــاج، من 200 

طائرة مسيرة في السنة إلى 500 طائرة.
التي  التجارية  العلامة  هي  التركية  المسيرات 
تضفي الجــودة على كل الصناعات العســكرية 
التركيــة. التي كانت مهملة قبــل عقدين تقريباً، 
ســواء من ناحية اقتصاديــة أو تكنولوجية. ما 
زال المؤرخون يذكرون صفقة شراء المسيرات من 
نوع »هارون«، التي وقعت بين تركيا وإسرائيل 
في 2005، وانتهت بضجة بســبب عدم التطابق 
بين مواصفات التسليم والمنتج الذي تم تسليمه. 
في الســنة الأخيــرة، صــدرت تركيا ســاحاً 
ووســائل قتالية أخــرى مثل مركبــات مدرعة 
وطائرات مروحية قتالية وسفن دورية وحربية 
بمبلغ 3 مليــارات دولار تقريباً. والتوقع هو أنه 

حتى نهاية الســنة ســيزداد التصدير وسيصل 
إلى 4 مليارات دولار.

في الواقع هي بعيدة عن حجم تصدير الصين 
والولايات المتحدة وفرنســا، أو إســرائيل التي 
تصدر تقريباً أربعة أضعاف تصدير تركيا. ولكن 
عندما يكــون طموح اردوغان هو أن يتم تضمين 
تركيا في قائمة العشــر اقتصــادات الأقوى في 
العالم، فإن تصدير الســاح التركي قد يشــكل 
معطيات  حسب  الأساسية.  الاقتصادية  الرافعة 
نشــرها اتحاد الصناعات العسكرية، فإن حجم 
الإنتــاج الأمني هو نحو 60 مليار دولار، في حين 
أن نصيــب ميزانية الدفاع فــي الدولة متواضع 
نســبياً، نحو 20 مليار دولار، منها مليار ونصف 
مخصصــة للأبحاث والتطويــر. الزبائن الأكبر 
التركية هــم في قطر وباكســتان  للصناعــات 
وبنغلاديش والفلبين وفي عدد من دول إفريقيا، 
لكن عند استئناف العلاقات بين تركيا والإمارات 
والســعودية فمــن المتوقــع أن تحصل ســوق 
السلاح التركية على نمو كبير سيشمل التعاون 

الإنتاجي بينها وبين دول الشرق الأوسط.
في هذه الســنة، نشــر اردوغان بــأن تركيا 
تنتج الآن 70 في المئة من اســتهلاكها مقابل أقل 
من 30 في المئة قبل عقد. حســب تقرير لـ »اس.
آي.بي.آر.آي« فإنه بين الأعــوام 2016 – 2020 
تقلص استيراد تركيا للسلاح 59 في المئة مقارنة 

مع الخمس سنوات الســابقة. هذه تعتبر قفزة 
بعدة درجات في دولة استثمرت في العام 2002 
نحــو مليــار دولار فقط في تطويــر الصناعات 
العســكرية، والتي اضطرت إلى استيراد معظم 

معداتها العسكرية وسلاحها.
مع ذلك، ما زالت تركيا تعتمد على الاســتيراد 
والمروحيات  الطائــرات  ســيما  لا  العســكري، 
ومنظومــات الدفــاع الجــوي. وهــي تجــري 
مفاوضــات مــع الإدارة الأمريكية حول شــراء 
طائرات »اف 16« ومنظومات لتحســن طائرات 
»اف 16« القديمة التي لديها. وقد اشترت أجهزة 
رادار وصواريــخ متقدمة من نوع »اس 400« من 

روسيا.
تقليص اســتيراد الســاح ليس فقط نتيجة 
زيــادة الإنتاج وتصدير الوســائل العســكرية 
التركية، بل ينبع أيضاً من تجميد مشروع تطوير 
وإنتاج طائــرة »اف 35« الأمريكية، الذي كانت 
تركيا شــريكة فيــه. إبعاد تركيا عن المشــروع 
بســبب شــراء منظومات الدفاع الروسية أضر 
لتركيا،  العســكري  التطويــر  ببرنامج  كثيــراً 
وأوضح لها ضرورة الاســتثمار في بدائل إنتاج 
محلية. في كانون الثاني الماضي، بشر اردوغان 
بتدشــن خطة لتطويــر طائرة قتاليــة متقدمة 
من إنتاج تركيا باســم »تيركش فايبر« )المقاتلة 
التركية(. حســب أقوال الرئيس، ســتحل هذه 

الطائرة محل طائرات اف 16 القديمة. وحســب 
الخطة، هذه الطائرة ســتكون الطائرة القتالية 

التركية »الوطنية« في العام 2029.
إنتاج وتصدير الســاح التركــي ليس فقط 
مصدر دخل جديداً وطموحاً، بل هو أيضاً مصدر 
له منافع سياســية بالنســبة لها. فمشــاركتها 
في الحرب فــي أوكرانيا تمنح وســاطتها وزناً 
آخر بســبب أنها مزودة لســاح أثبت فعاليته 
في ميــدان المعركة وحقق إنجــازات لأوكرانيا. 
وســفن الدورية التي باعتها لمصر تدعم الجهود 
السياســية لاســتئناف العلاقات بين الدولتين. 
هكــذا تنجح تركيا بــأن توجد لنفســها طريق 
وصول إلى دول إفريقية ودول في شــرق آسيا، 
وهي الدول التي تجد صعوبة في شراء السلاح 
الأمريكــي أو الأوروبــي المتقدم. وهي ليســت 
بحاجة إلى القدرات التكنولوجية الأكثر تطوراً.

مشــكلة اردوغان هــي أن التصديــر الأمني 
الآخذ في التطور لا يقلل نفقات تركيا العسكرية 
الضخمة التي تنبع من حربها في سوريا، وتكلفة 
اســتضافة نحــو أربعة ملايين لاجئ ســوري، 
الذين تنوي تركيا إقامة مخيمات استيعاب لعدد 
السورية  المليشيات  وتمويل  ســوريا.  في  منهم 

التي تعمل في سوريا باسمها. 

هآرتس/ ذي ماركر 2022/9/8

إسرائيل بسياسة »تقليص النزاع«... بين »الحل الأمثل« مع الفلسطينيين والخوف من »النمط البلقاني«
ميخائيل ميلشتاين

تقليــص النزاع ليس فكرة جديــدة، فقد طرح 
مرات عديدة منذ 1967 على ســبيل فكرة وسطى 
بين أولئــك الذين ســعوا لفرض الســيادة على 
»المناطق« ]الضفة الغربية[ وأولئك الذين ســعوا 
للمضــي بحــل الدولتــن. رائد الفكــرة ومبتكر 
الاصطلاح هو موشيه دايا، الذي وصف رؤية منذ 
نهاية الســتينيات في إطارها تقليل الالتماس بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، ومنحت حرية حركة 
لسكان »يهودا والسامرة« وغزة، وتحسن نسيج 
حياتهم بشكل يكســب إسرائيل هدوءاً أمنياً دون 

سيطرة مباشرة على الفلسطينيين.
واليوم أيضاً تبدو فجوات بارزة في الفكرة: لا 
يوجد فلسطينيون مســتعدون ليكونوا »شريكاً« 
لدفعها إلى الأمام؛ وهي تتجاوز البحث في مسائل 
سياسية مشــحونة غير قابلة للإخفاء )بخاصة 
الحدود، القدس، واللاجئين(؛ وتعتمد بشكل أكبر 
مما ينبغي على فرضيــة أن الاقتصاد الجيد قادر 

على هزيمة الأيديولوجيات.
تقليص النــزاع الحالي ينطــوي على تكييف 
الفكــرة القديمــة مع الواقــع الراهــن، الذي في 
مركزه حكم ذاتي فلســطيني محــدود في »يهودا 
والســامرة«. إلى جانب تحســن نســج للحياة 
يعرض اليوم على الفلســطينيين تواصلًا إقليمياً 
في إطار الحكــم الذاتي إياه، وحريــة حركة في 
أرجــاء »يهــودا والســامرة« وخارجهــا، دون 
الانشغال بمسألة الحدود. يدور الحديث عن فكرة 
تفترض بأنه ســيكون ممكناً إيجــاد واقع ثنائي 
البعــد يعيش في إطاره يهــود وعرب في الأرض 

الإقليمية إياها دون أن يلتقيا.
إن فكرة تقليص النزاع ليست سلبية، والسعي 
لتحسين حياة الفلسطينيين مبارك. ولكنها ليست 
رؤية بعيدة المدى، بل وســيلة تكتيكية لاستقرار 
الواقع كي يكون ممكناً تخطيط المستقبل وفحص 
إمكانية اتخاذ القرارات الحاســمة، سواء باتفاق 
مع الفلســطينيين أم من طرف واحــد. لقد اعتمد 
زعماء إسرائيل لسنوات طويلة على نهج »القرار 
بعدم القــرار«، ولكنهم في نهايــة الأمر اضطروا 

لاتخاذ قرارات حاســمة، خصوصاً بعد نشــوب 
الانتفاضتين، وأحداث كشفت أيضاً ضعف السلام 
الاقتصادي كوسيلة لحفظ الاســتقرار على مدى 

الزمن.
إن الذين يتبنــون تقليص النــزاع يرون فيه 
وسيلة لمنع الدولة ثنائية القومية، أما نيتهم فهي 
دولة واحــدة، إذ إن دولة ثنائية القومية تنشــأ 
عقب اتفاق بين قوميتين وبقــدر أقل معقولية في 
الواقع القائم. كــون الفكرة لا تترافق وترســيم 
حدود أو نصب حاجز مادي، فهي تبشر باستمرار 
الدمــج الجغرافي، والديمغرافــي، والاقتصادي، 
وبالبنى التحتية – حتى وإن كان بشــكل طويل 

المدى وبطيء نسبياً.
إن النقاش في تقليــص النزاع ينبع بقدر كبير 
من حرج اســتراتيجي تعيشه إسرائيل في ضوء 
التعقد المتزايد في الســياق الفلسطيني. إسرائيل 
تغرق في الفخ الذي وصفــه ميخا غودمان: فهي 
لا تريــد أن تتحكم مباشــرة بالفلســطينيين، بل 
وتدرك أن ابتلاع المناطق سيهدد طابعها الحالي، 
لكنها بالمقابل تخاف من التحديات الأمنية الكامنة 

في الانفصال عنهم، خصوصــاً إذا ما قامت دولة 
مســتقلة. لكن تقليص التماس ومنح جودة حياة 
للفلسطينيين وتجاوز البحث في مسائل جوهرية 
سياسية، لا يمكنها أن تشــكل بديلًا استراتيجياً. 
القرارات الحاســمة اللازمــة ببضع  فهي تبعــد 

سنوات.
نوصي بأن نســتبدل الانكبــاب المتجدد على 
أفكار دايان بالعودة إلى أفكار واحد من منافسيه 
– يغئــال ألون، الذي تمســك في بدايــة طريقه 
بفكرة وحــدة البلاد، لكنه فهم بعــد 1967 أهمية 
الفاصل المادي بين المجتمعين كوســيلة لاستمرار 
وجود إسرائيل بطابعها الأصيل. وهو لم يتحدث 
عن العودة إلــى حدود 1967 ولا عــن قيام دولة 
بمجال  سمح  الإقليمي  الســياق  وفي  فلسطينية، 
تفسير نوصي السياسيين في إسرائيل بتطويره. 
تقليص النزاع كفيل بأن يكون مرحلة أولى في هذا 
الاتجاه، لكنه سيستوجب لاحقا مد خط حدودي 
بــن المجتمعين يمنــع الانزلاق إلى واقــع بلقاني 

لدولة واحدة. 
يديعوت أحرونوت 2022/9/8

مع تساؤل عما إذا كان ارتفاع معدل »الجريمة« وفق خطة سياسية... وعودة: هذه حكومة أسوأ من سابقتها 

»حياة العرب ليست مهمة في إسرائيل«... لماذا قالتها »المشتركة« وما رأي لبيد؟
أوري مسغاف

الإســرائيلية  المدن  أخرى  مرة  ضرب  الإرهاب 
هذا الأســبوع. ففــي أم الفحم، اغتــال المخربون 
الصحافــي نضــال اغبارية، وفي اللــد لم يرحم 
القتلة منــار حجاج وابنتها خضرة )14 ســنة(، 
الأخــت التوأم مــريم أصيبــت بالنــار وهربت. 
الضحايــا أبرياء، لأن هذه هــي طريقة الإرهاب، 

إلقاء الرعب والموت على المدنيين.
مســموح لدولة ذات سيادة بالدفاع عن نفسها 
بكل الطرق من الإرهاب القاتل. بل هذا هو واجبها 
تجــاه مواطنيها. هذه مهمة كبيرة على الشــرطة 
الآن، بالتأكيــد بعــد أن أضعفت على يــد المتهم 
بنيامــن نتنياهــو. لذلك، الأمــر الصحيح الذي 
كان يجب فعله هــو إدخال »الشــاباك« ووحدة 
المســتعربين التابعة للشــرطة وحــرس الحدود 
إلى العمل فــوراً. إن إحباط العمليــات واعتقال 
إرهابيــن وتحييــد قنابل موقوتة هــي أمور من 

وظائف »الشاباك« الأساسية.

لكــن عندها كان سياســيو القائمة المشــتركة 
يقفــزون ويصرخون بأننا عدنا إلــى أيام الحكم 
العســكري، وكُتــاب الأعمــدة فــي »هآرتــس« 
يصرخون ويحتجون على »أحداث تشرين الأول« 
ببث حــي ومباشــر، و«عدم تناســب« و«أعمال 
زائدة للشرطة«. تســاءل عودة بشارات هنا في 
هذه الســنة إذا كانت الزيادة في حالات القتل في 
المجتمع العربي ليســت سياســة مخططاً لها في 
حكومة بينيت – لبيد. توضح حنين مجادلة في كل 
أســبوع كيف يتحمل اليهود السيئون ذنب كل ما 
يحدث للعرب الجيدين. في حين أن شــيرين فلاح 
صعب قالت بعد عمليات هذا الأسبوع بأن »حياة 
العرب ليست مهمة في إسرائيل« وأن الجريمة »لن 
تُحل بتطبيق زائد للقانون« )»هآرتس«، 9/6(. في 
الوقت نفســه، اشــتكت من غياب إنفاذ القانون 
ومن نسبة حل لغز منخفض لعمليات القتل. كيف 

يمكن فهم ذلك.
من الواضــح أن أحد التيــارات العميقة التي 
تؤدي إلى ارتفاع الجريمــة هو الإهمال والتمييز. 
الفقر والبطالة والتعليم الســيئ تدفع الشــباب 

الصغــار دائما إلــى العنف )عــن جوانب أخرى 
تســهم في نمو ثقافة القتل محظور أصلًا التحدث 
في طائفة السياسي الصائب(. بناء على ذلك، فإن 
إنفاذ القانون هو الضمادة وليس مصدر التلوث. 
وخلافاً للأســلوب السائد في أوســاط في دوائر 
التصيد المتوارع، يجب عدم الاستخفاف به، وإن 
الحفاظ على القانون والنظــام واجب دولة ذات 
ســيادة عاملة، وهــو جوهر الميثاق بــن الدولة 
ومواطنيها، وأيضاً ينقل رســالة تربوية ورادعة 
واضحــة ومرحباً بها. ولكن كيــف نعالج هذا مع 

سنوات طويلة من الإهمال والتمييز؟
حدث  ماذا  انظــروا  لكن  بالطبع.  بالسياســة 
عندما انضم حزب عربي يؤيد الدمج إلى الائتلاف 
للمرة الأولى في تاريــخ الدولة. ميزانيات كبيرة 
خصصــت للجمهــور العربــي وبرنامج شــامل 
لمحاربة منظمات الجريمة وجمع ســاح، كل ذلك 
تم اســتخدامه على يد وزير الأمن الداخلي عومر 
المفتش  لنائبه،  ملازمة  وإدارة  بتخطيط  بارليف، 

المتقاعد يوآف سيغلوفيتش.
كيف رد ممثلو اليسار التطهري في »هآرتس«؟ 

لقــد شــربوا دمــاء »راعــم« و«ميرتــس« وكل 
الحكومــة، في الوقــت الذي انضم فيه رؤســاء 
المشــتركة لنتنياهو وبن غفير مــن أجل القضاء 
على هذه التجربة الشجاعة. »حكومة بينيت هي 
أسوأ من حكومة نتنياهو«، أعلن أيمن عودة. وفي 
مناســبة أخرى، أوضح »نريد إنهــاء طريق هذه 

الحكومة السيئة«. 
الحقيقة هي أن قسماً كبيراً من العرب يهتمون 
بالطيــرة أكثر من الطنطــورة. ويهتمون بالرملة 
أكثر من رام الله. عوفر كسيف وسامي أبو شحادة 
لا يمثلانهــم، إرهاب الجريمة هو جهنم بالنســبة 
يريدون  عقلانيــون  إســرائيليون  هــؤلاء  لهم. 
الرزق بكرامــة، والاندماج بكل  العيش وكســب 

مكونات الدولة برأس مرفوع. هذا وطنهم.
لقد حــان الوقــت لأن يأتي رئيــس الحكومة 
والحــزب، يئير لبيــد، إليهم بشــجاعة ويطلب 
منهم الدخول إلى البيــت. يجب تحطيم منظمات 
الجريمة بكل الوســائل القانونية، ويجب عرض 

عنوان آخر على المصوتين اليهود.
هآرتس 2022/9/8

رغم تقديرات بالتزام طهران التام ببنود »النووي«

لماذا وصف رئيس الموساد الإسرائيلي الاتفاق 
مع إيران بـ»المصيبة الاستراتيجية«؟

البروفيسور اليكس مينتس

على خلفيــة ما تلــوح كاندفــاع أمريكي – 
أوروبي نحــو التوقيع على الاتفاق النووي مع 
إيــران، والتحذير الدراماتيكــي وغير العادي 
الموســاد، دادي برنيع، بشأن المخاطر  لرئيس 
التي ينطوي عليها الاتفاق، من المهم أن نســأل: 
ما الذي يقف خلف ســياقات اتخــاذ القرارات 
لقــادة النظــام الإيرانــي، وفــي أي مجالات 
ســيخرق الإيرانيون الاتفــاق إذا ما وقع؟ هل 
يمكــن لإســرائيل أن تتصرف بشــكل مختلف 
وتمنع وضعاً نقف فيه أمام اتفاق سيكون، على 

حد قول برنيع، »مصيبة استراتيجية«؟
الجــواب على الســؤال الأول مهــم، ولكنه 
مركب على خلفية التوقيع على الاتفاق النووي 
فــي الجولة الســابقة في العــام 2015 والذي 
لم يتمكــن أصحاب القــرار في إســرائيل من 
استيعاب دروسه. في محاضرة علنية في ندوة 
المعهد للسياسة ضد الإرهاب بجامعة رايخمن، 
عرضت عــام 2019 تقديــراً بأن إيران تســير 
بلا معرقل نحو النووي، فيما تســتخف بدول 
الغرب. فضلًا عــن ذلك، حذرت مــن أن اتفاقاً 
جديداً مع إيران، إذا ما كان، ســيكون أسوأ من 

الاتفاق الموقع عام 2015، بقيادة إدارة أوباما.
التوقع الذي عرضته فاجأ معظم المشاركين، 
لكن تبين أنه دقيق للغاية؛ فهو لم يســتند إلى 
تقدير ذاتي شــخصي، بل إلــى بحث تحليلي 
مدروس، اســتناداً إلى منظومــة داعمة لقرار 
حينه  في  طورناها  الإيرانية  للزعامة  محسوب 
في متعــدد المجالات. بمعنــى، منظومة تعكس 
عناصر القرار والحسابات الإيرانية – ليس من 
الجانب الإســرائيلي ولا من الجانب الأمريكي، 
بل من المنظور الإيراني. الحســابات غذيت في 
التي نشأت  القرار  المنظومة، إلى جانب قوانين 
القــرارات لديهم. كل قوانين  عن تحليل اتخاذ 
القرار والرياضيات من خلف التحليل أشــارت 
إلى الاتجاه إياه: ستســير إيــران دون معيق 

نحو تطوير قنبلة نووية.
وعودة إلى 2022: إذا وقــع الاتفاق المتبلور 
حقاً، فلن تخرقه إيران فــي مواضيع النووي. 
فهي ببساطة لا تحتاج لخرق الاتفاق لأنها على 
أي حال باتت على مســافة لمسة من مادة كافية 

للقنبلــة ومع المعرفة لكيفية عمــل ذلك، وعليه 
لا ســبب يدعوها لتخاطر بمليارات الدولارات 
التي ســتضخ إليها عقب رفــع العقوبات، لكن 
ســتحاول المضــي بمشــروع جهــاز التفجير 
القنبلة،  للقنبلة، ومنظومــة إطلاق  الضروري 
وهي أمــور من الصعب اكتشــافها فــي دولة 
كبيــرة مثل إيــران ويمكن عملها فــي الخفاء. 
هذه الخطوات إذا لم يســد الطريق في وجهها، 

ستقربها من قدرة إطلاق حقيقية.
إن فهم ســياقات الاتفاق الحالــي يفيد بأن 
نووية،  قــدرة  لتحقيق  يتطلعــون  الإيرانيين 
بل ويريــدون مليارات عديدة مــن الدولارات. 
في واقع الأمر لــم لا؟ إذا لم يكــن هناك تهديد 
على النظــام، ولا تهديد عســكري على إيران، 
فلمــاذا لا يحاولون تحقيق الأمريــن؟ تعاظم 
اقتصادي كبير )مع رفع العقوبات( وأن يكونوا 
على مسافة لمســة من المادة المشــعة والكافية 
لتطوير القنبلة فــي آن معاً. من ناحية الزعامة 
الإيرانية، الفنانة في قــدرات التفاوض، يمكن 
محاولــة تلقــي الحد الأقصــى فــي البعدين 
ذلك،  إلى  وإضافــة  والنــووي(.  )الاقتصادي 
بطريقة المفاوضات الإيرانية، فإن إنهاء العملية 
لمفاوضات  بدايــة  ســوى  ليس  والاتصــالات 

جديدة من النقطة التي كان فيها اتفاق.
غير أنــه من المهــم الأخذ بالحســبان لبعد 
إضافي أصلــه في عالــم آخر: ليســت إيران 
الوحيدة الت ســتدخل إلى مجــال الحصانة، 
بل إن روســيا والصين توثقــان معها التعاون 
في المجالــن الاقتصادي والأمني، العســكري 
والاســتراتيجي. خطــوة كهذه ربمــا تقيد بل 
وتمنع إســرائيل تماماً من هجــوم محتمل في 

إيران.
رئيس الموســاد اتخذ خطوة ســليمة حين 
حــذر من الاتفــاق المتبلور، إذ إن فيــه بالفعل 
ثقوباً كبيرة. الأمريكيون على علم بالتحفظات 
الإســرائيلية، وأقوال برنيع لم تلحق أي ضرر 
يهدد العلاقات مع الإدارة. العكس هو الصحيح؛ 
الأمريكيون يقدرون تقديراً صادقاً يســتند إلى 
تحليلات وحقائق. معنى الاتفاق السيئ أننا قد 
نجد أنفسنا قنابل نووية إيرانية وجهاز تفجير 

وقدرة إطلاق حقيقية لقنبلة نووية.

 معاريف 2022/9/8
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2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

محمد ثابت ٭

 روعت مصر قبيل الســاعة التاســعة من صباح الأحد 14 من أغســطس/
آب الماضي بمفتتح حرائق بدأت بـ"كنيســة أبي ســيفين" فــي منطقة المنيرة 
الغربيــة محافظة الجيزة، ســاهم الدخان المكثف في تفاقــم الكارثة الأولى 
والأكبــر والأخطر حتــى ليتوفــى 41، بالإضافة لإصابات تقــدر بـ12 حالة، 
ســواء ممن كانوا يحضرون "قــداس الأحد" في الكنيســة، أو من صغارهم 
الذيــن كانوا في حضانة الكنيســة نفســها، ثم تتابعت الحرائــق عبر الأيام 
الماضيــة، وحتــى أســبوع  مــن الحريــق الأول، ســواء أكانت فــي المنيا أو 
أســيوط أو القاهرة أيضا، واســتقر أنها جميعا ناتجة عــن ماس كهربائي، 
وبعيدا عن إشــادة البابا تواضروس الثاني المتجــددة بالجنرال عبد الفتاح 
السيســي، وأيضا عن مقولات كثيرة، أقل ما توصف به أنها بســيطة، إن لم 
تكن "متهافتة"، رغم تناثرها من مصريين على جانبيّ المأساة الأولى، إذ ربط 
بعضهم الأول الحادثة بالذكرى التاســعة لـ"مذبحة رابعة العدوية" وغيرها 
والتــي راح ضحيتهــا آلاف مــن المصريــن على امتــداد الجمهوريــة صباح 
الثلاثــاء الموافــق لتاريخ نفس يــوم الحادث المــروع، فيما تســاءل آخرون 
باستنكار )على الجانب المواجه( عن سر توافق آلام إخوة الوطن المسيحيين 
مع أبرز الأحداث التي أدت لرحيل وإصابة ومطاردة متضامنين مع الرئيس 

الراحل محمد مرسي ضد انقلاب الجيش ضده. 

  أشد المذابح ترويعا
                                                                                                               

م به من أن تقســيم  بدايــة يجــب أن نؤكد الإقــرار بما هو معروف ومُسَــلَّ
المصريين إلى مســلمين ومســيحيين تقســيم فيــه افتئات شــديد على وطن 
واحــد، يجب أن تظل المواطنة تعم الجميع فيه، وإن إشــكالية تزامن "ذكرى 
رابعة" أشد المذابح ترويعا في تاريخ مصر المعاصر، مع "حادث أبي سيفين" 

المؤســف تحتــاج نظرا بــل تدقيقا بعيــدا عــن "ضحالة" تفســيرات البعض 
القائمة على أسس غير وطنية أو حتى عقلية.                                                                                                                    
  جاء الجنرال عبد الفتاح السيســي للحكــم بناء على عدة عمليات معقدة 
مما يمكن تســميته بـ"الخــداع المزدوج" فخــدع في البداية الرئيس مرســي 
وأقنعه بانحيــازه وولائه له، فيما كان يجيد تأليــب مختلف القوى الوطنيه 
ضده، ثم تمادى فأقنع مَنْ ســموا أنفســهم بـ"جبهة الإنقاذ" بوجوب إجراء 
انتخابات رئاســية مبكرة، فصادفت الفكرة هوى بأنفســهم، وأعتقدوا أنه 
سيســلمهم الســلطة بعدما يتعنتون فيتخلصون من مرسي، حتى إذا طابت 
للسيســي الثمار عصــف بكليهما، ثم وقف في 6 من أكتوبر/تشــرين الأول 
2013م بعــد قليل من انقلاب 3 تموز/يوليو ليقول إحدى مقولاته الشــهيرة: 
"وبكرة تشــوفوا مصر"، وزاد في حفل غنائي مســاء اليوم الذي اُستشــهدَ 
ا إيه؟"  فيــه نحــو 60 متظاهرا ضــده: "ما تعرفــوش إن أنتوا نــور عنينــا وألَّ
وقد فهم بســطاء المصريــن والمغلوبين على أمرهم، وهم يقدرون بعشــرات 
الملايــن للأســف، فهمــوا أن في الحكــم العســكري الجديد إنقــاذا لهم من 
الإهمال والتسيب اللذين يعانونه منذ تموز/يوليو 1952م، ولأن "آفة حارتنا 
النسيان" حسب الراحل الأديب نجيب محفوظ، فقد تناسى هؤلاء أن الذين 
تســببوا لهم في أزماتهم المقيمة معهم هم العســكريون أنفسهم، وتجددهم 

في 2013م لن يأتي بجديد عما اعتادوه على مدار أكثر من 60 عاما.  

 الرئيس المخلوع

اعتــاد المصريون في عصر الرئيس الراحل المخلوع حســني مبارك الموت 
علــى الطرقــات والأرصفة وقضبــان الســكك الحديدية، بالإضافــة للغذاء 
المســرطن وانهيــار المباني، والغــرق في عبارات الموت، والســقوط أســفل 
الأنقــاض في البنايــات، باختصــار كان طائر الموت يحلق فوق رؤوســهم، 
لكنــه كان يختفي ولو قليلا، فضلا عن أن المخلوع كان يســمح لإناء الغضب 

داخلهــم أن يتنفس، لكن عهده طال، فلم يحتمله الشــعب لأكثر من 30 عاما، 
وجاء السيســي كعقاب لهم على ضيقهم بمبارك، وأعانه مكره وخفي كيده 
وتخطيطــه وحســن تمثيله التواضــع والإخلاص والإتــزان، وزادت فرصه 
لمــا ضاقت المؤسســة العســكرية برغبة مبــارك توريث نجلــه المدني جمال، 
إضافة لضيق الغرب بتجربة مصر الديمقراطية مجســدة في مرسي، أسرع 
السيسي بإخلاف وعوده وعهوده مع الشعب، كما أخلفها مع جميع القوى 
الوطنية، فأعاد منظومة الفساد والإهمال والتسيب واختلال عناصر الأمان 
والســامة والمتانة والصيانــة للمرافق الخدمية من مواصلات وما شــابه، 
بالإضافــة لــدور العبادة والمســاكن، وأيضا تأمين بســطاء الجنود خاصة 
علــى الحــدود، باختصار أهمــل حياة أهل مصــر الحقيقيــن الذين يمثلون 
الأغلبيــة بالكامل، فقط اهتــم الجنرال بطبقة الموســرين والارســتقراطيين 
مــن مناصريه وصائنــي عهده وحافظي حكمه، فأنشــأ قصــورا خاصة به 
بالعاصمة الجديــدة والعلمين وغيرهما، بالإضافــة للعاصمة الإدارية التي 
أراد اســتحداثها ليحصن نفسه بداخلها وخاصته ودولاب الدولة العميقة، 
إن اســتطاعت الجماهير الاســتيقاظ للعصف به وبهم، وبنــاء عليه أهدرت 
مليــارات الــدولات، فيما البســطاء من أكثرية الشــعب تــكاد تتكالب عليهم 
عوامــل انهيــار منظومة حياتهــم بالكامل، وانشــغل الجنــرال بتأمين ذاته 

وحكمه ثم خاصته! 

فوضى عارمة

ــر حادثــة كنيســة أبي ســيفين بـ"حادثة كنيســة القديســن" في  تُذكِّ
الإســكندرية بــالأول مــن يناير/كانون الثانــي 2011م ليــروح ضحاياها 
عشرات الأبرياء، التي حدثت إبان حكم الرئيس مبارك، تشير الوقائع إلى 
أن الإهمــال حفر لنفســه مجرى خاصا في عهد السيســي متغلبا على كل 
عهود سابقيه، حتى أن المآســي صارت تسير بخطى ثابتة واثقة، فتتكرر 

بعد ســنوات في التاريخ نفســه برتابة مطلقة، بل تقارب الساعة نفسها، 
ففيمــا بــدأت "مجزرتــا رابعة والنهضــة" وغيرهمــا في نحو السادســة 
صباحا لتســتمر أغلب اليوم، بدأت "مأســاة أبي ســيفين" قرب التاسعة 
صباحا في اليوم نفسه لكن بعد 9 سنوات، فقد تمكن السيسي من إلحاق 
فوضى عارمة غير مباشرة بحياة الجميع، وعبر الإهمال العام قرب الموت 
وأســبابه إليهم، بما يجعل العاقل حيرانا: هل يحتاج السيســي لأسلوب 
مبــارك وابنــه مبــارك ووزير داخليتــه العادلي بإشــعال الفــن أم يكفيه 
الإهمال الذي يعرف مقدار عظمته تلك المغبة ظانًا أن السلاح بيد مناصريه 
يحميه ويبقيه؟!                                                                                                                      

    إن منهج الجنرال باقٍ بقاء الليل وتدفقه خلف النهار واشتداد الظلمات 
فيــه علــى التائهين أو المغلوبين علــى أمرهم أو الذين أســاؤوا اتخاذ القرار، 
لكن السيســي مثله مثل موسيليني، هتلر، ســتالين، فرانكو، والقذافي، عبد 
الله صالح، زين العابدين بن علي، بل ســابقه في الحكم العســكري مبارك، 
جميعهم لم تبق لهم لا الكراســي ولا المناصب، وإن تمتعوا بلذة الديكتاتورية 
والاســتبداد وتنعمــوا قليلًا من عمر لزمــان ثم ذهبوا، ثم إن السيســي على 
طريقهــم يمعن المســير، وها هو بإهماله واســتهتاره يخســر غيــر قليل من 
إخوة الوطن المسيحيين، وهم يمثلون قطاعا شعبيا جديدا من أهم مناصريه 
ســابقا ثم صــار يخالفه، وغــدا وإن طال مجيئــه لوقت ـ يعــد قليلا من عمر 
الزمــان والكنانة ـ يخســر أكثر، أو تشــاء الأقدار إذلاله وتمكــن أعدائه منه 
على نحو تمعن في ترتيبه له.                                                                                                       

   إن أزمــة جميع الوطنيــن الحقيقيين في مصر تتمثل فــي تفرقهم حتى 
اليوم وعدم لمَّ شــملهم، ولذلك نجحت مساعي السيســي وتخطيطه سواء 
أكان بمعاونــة مناصريه فــي الداخل والخارج، ويــوم يجتمعون يقللون من 

سيئ واقعهم ويدنونه من نهايته الوشيكة!                                                     

٭ كاتب مصري 

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا يزعج التوتر المغربي التونسي موريتانيا؟

معاناة »مصر السيسي« بين ضحايا رابعة وكنيسة أبي سيفين 

الحياد فعلا وقولا
"الموريتانيــون قلقــون جدا هذه الأيام، ليس فقــط من حالهم، بل من أحــوال جيرانهم كذلك، 
فالخيوط على أطرافهم باتت تتجمع وتتشــابك بســرعة، وهم لا يدرون حقا ما قد تنســجه لهم 
ولمنطقتهم الشــهور، وحتى الأســابيع القليلة المقبلة. ومع أن البعض قد لا يلقي بالا لذلك الأمر، 
فإن آخرين قد يســتبعدون تماما أن يكون مصدر القلق الموريتاني هو التوتر الجديد بين الرباط 
وتونس" موريتانيا ليست محايدة بتاتا. الحياد هو ما كانت تقوم به تونس قبل مجيء الرئيس 

الحالي. يجب على موريتانيا أن تكون محايدة بالفعل والقول.
رشيد رشيد- المغرب

المكان الطبيعي
تونس حتــى قبل مجيء الرئيس الحالي لــم يكن موقفها منصفا للمغرب، ففي ســنة 2017 عند 
عودة المغــرب للاتحاد الافريقي صوتت 39 دولة افريقية لصالح عــودة المغرب، وعارضته 10 دول 
على رأســها الجزائر والجمهورية الوهمية، وامتنعت عن التصويت 4 دول وعلى رأسها تونس، مع 
أن الأمــر لا يتعلــق بقضية الصحراء ولكن بعــودة المغرب إلى مكانه الطبيعي، وهو من المؤسســن 

لمنظمة الوحدة الافريقية التي تحولت إلى اتحاد افريقي .
علي إنشاد

زمن الضبابية
المغــرب لا ولن يتزحزح قيد أنملة عن صحرائــه وعن ثوابته. لقد انتهى زمن الضبابية أو منطقة 

الظل. وحتى الصحراء لم تعد قضية حكومة أو ملك بقدر ما أضحت قضية الشعب كاملة…

طاهر ألعرب أمازيغي

النزعة الانفصالية
المغاربــة قيادة وشــعبا يكنــون الود والاحترام للشــعب التونســي المثقــف ولقيادته 
وللشــعب الموريتاني الأصيل وقيادته وللشــعب الجزائري ذي النخوة، وللشعب الليبي 

منجب عمر المختار ولقياداته.
 لقــد تضررنا من هــذه النزعة الانفصالية التي افتعلها في الماضي سياســيون هم عند 

ربهم يحاسبون.
حمداني

كلمة الحق
قول كلمة الحق أو الوقوف معه فيه منفعة لطرف ومضرة لطرف آخر. 

الجزائر واضحة في موقفها، والجوار الآخر واضحون.
إدريس مكناس

مواطنون عاديون
ما لا ينتبه له العالم بأســره أن هناك مواطنين صحراويين يعيشون الآن في الصحراء، 

منهم مواطنون عاديون.
 وهناك من ضمنهم طبقة متوســطة وأعيان صحراويون اشتد عودهم وصاروا أقوياء 
أكثــر مما يظن أي أحد وهــؤلاء لن يرضوا بتاتــا أن يتنازلوا حتى يأتــي أحد من الخارج 

ويصير عليهم رئيسا.

حميد

السد المنيع
لماذا التوجس الموريتاني؟

جاء في المقال ما نصه:
"الموريتانيــون جعلتهــم تجاربهــم الطويلــة والمريــرة فــي الوقــت نفســه مــع النزاع 
الصحــراوي، الــذي كاد يعصف بدولتهــم، يدركون جيدا أن غضب المغرب واســتدعاءه 
لســفيره للتشــاور، لن يعني فقط أن الشــرخ قــد تعمق واتســع داخل المنطقــة المغاربية 
بأكملهــا، بل إن هنــاك تهديدا جديا وقويا قد بدأ يطل برأســه على ما يمكــن أن يعتبروه 

أمنهم القومي" انتهى الاقتباس.
في هــذا الصدد قــال الخبيــر الموريتاني في شــؤون الســاحل والصحــراء، الدكتور 

سليمان الشيخ حمدي ما نصه:
"إن الموريتانيين في قراءتهم السياسية للموقف من الحرب في الصحراء الغربية باتوا 
مقتنعين أن قيام دولة صحراوية تفصل بين موريتانيا والمغرب سيشــكل سدا منيعا ضد 
الأطماع التوســعية… هذا الموقف يحظى بدعم غالبية الاتجاهات الشعبية والرسمية في 

موريتانيا" انتهى الاقتباس.

غزاوي

الأنظمة المختلفة
اتحــاد المغاربي ضاع أمله وضاعت الشــعوب معه، والســبب هو انعــدام التوافق بين 

الأنظمة المختلفة.

سعدون

ــرج: هــويــات الـــدّم  مــقــال واســيــنــي الأعــ
والإفناء الّمجاني 

تسلل العبارات
"عالمنا اليوم ليــس بخير، يزحف بخطى حثيثة 
نحو عملية إفناء غير مسبوقة يسهم فيها الإنسان 
المتوحش تجاه نفسه وتجاه الطبيعة حتى أفقدها 
توازنها فأصبحت عدوة له ولكل ما بناه. صحيح، 
إن العولمة غيرت العالم وحررت الأســواق، ولكنه 

تحرير غير فعال لأنه مسيس في الأصل ونفعي"
واسيني  الفاضل  للأســتاذ  والتقدير  الشكر  كل 
الأعرج، وأنــا من المتابعين لمقالاتــه ولكل ما يكتب 
في صحيفة "القدس العربــي" لكن ما لفت انتباهي 
هو اســتخدام عبارات إنكليزية في المقال على أنها 
عبارات عربية بدون الإشــارة حتــى إلى جذورها 
الإنكليزيــة مثل )الجنــدر، الإيســبيرجية، الباك 
غراوند(، لا أدري هل تســللت هــذه العبارات الى 

لغتنا دون معرفتنا.

صلاح علي إبراهيم

 الفوضى غير الخلاقة
مقال رائع أستاذ واسيني.

خصوصا قولك:
"عندما تقهر المواطنة تعود الهويات إلى دواخلها 

تشحذ وسائلها الدفاعية"
هذه العبارة يجــب تعليقها عند مدخل الإدارات 
العمومية في بعض الدول الأوروبية، خصوصا في 

فرنسا.
أما الدول العربية فذاك موضوع آخر،

رأينا ذلك في سوريا، وفي السودان، وفي ليبيا 
حيث تسلحت الهويات الصغيرة وأصبحت تحضر 
نفســها للدفاع عن خصوصيتها وحقها في الوجود 

أمام الفوضى غير الخلاقة.

العلمي - ألمانيا

تعقيبات
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استثمار إمبريالي ترك الجسم 
السياسي للأمة كسيحا مهزوما

 مبــدأ الســيادة والاســتقلال لا يقتصر 
على الدول العظمــى أو القوية فقط، فجميع 
متســاوية  الدولية  المواثيق  بموجب  الدول 
فــي الحقــوق والالتزامات الصغــرى منها 
المتحدة  للأمم  العامــة  والجمعية  والكبرى. 
من وقت إنشائها إلى اليوم، أصدرت قرارات 
الدول  عديــدة، وحثت علــى عدم تدخــل 
في الشــؤون الداخلية للــدول الأخرى، أو 

ممارســة أي نوع من أنواع الضغط والإكراه، على اعتباره عملا لا 
يستند إلى أي مشروعية. لكن القوى المنتصرة في الحرب العالمية، 
التي وضعت قواعد النظام الدولي على أساس مركزية منظمة الأمم 
المتحدة في هذا النظام، لم تعط أهمية لهذه المنظمة، بل على العكس 
من ذلك، عملت علــى احتوائها إلى جانب بقيــة الهيئات الأممية، 
لتنفيذ مخططاتها الجيوسياســية للهيمنة، واســتعباد الشعوب 
وتخريب الدول وســرقة ثرواتها، والســيطرة التامة على مراكز 

الطاقة ومصادر إنتاجها.
مشــروع تفكيك الدول مــن الداخل، وإثــارة الفوضى الأهلية 
والنعرات الطائفية، يتواصل منذ ســنوات في أكثر من دولة شرق 
أوسطية، وإشــكالية الهوية السياســية التي لم تُحل بعد، ولّدت 
مشــاكل كبيرة في ترســيخ مفهوم المواطنة، ضمن إطــار الدولة، 
مقابل انتشــار الأطروحات الأممية والإثنية. في الأثناء مشــاريع 
التقســيم التي بــدأت منذ مطلع القرن العشــرين، هي اســتثمار 
إمبريالي لا يعرف الحدود، ما انفكّ يترك الجســم السياسي للأمة 

كسيحا مهزوما. 
ولــم تجن معظــم دول المنطقة مــن تفاقم الثــورة المعلوماتية 
والرقمية، والدور الذي تلعبه الأقمار الصناعية، ومختلف تأثيرات 
التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال، ســوى تزايد 
أعمال الجوسسة، وعدم قدرة الدولة على مراقبة وضبط حدودها، 
ما أدّى في النهاية إلى تآكل ســيادة الدول، وتعريض أمنها القومي 
للخطر. والجائحــة العالمية التي كشــفت مدى هشاشــة النظام 
المعولم، كان من المفترض أن ينتج عنها تحول في السياسة العالمية 
لمواكبة اســتحقاقات المرحلة وتطلعات الشــعوب، وأن تدفع نحو 
مراجعات فكرية جديــدة، ومقاربات مغايرة غيــر تقليدية. أقلّها 
مراعاة صحة وســامة المواطنين، التي أصبحت على المحك بسبب 
العولمة. لم يحدث شــيء من هذا، على العكس أدى هذا الوضع إلى 
تعزيز فكــرة الانغلاق على الهوية، وصعود السياســات القومية 
الخطيــرة، وتزايد الاضطرابات الجيوسياســية،  وتنامي نزعات 
التسلّح، ومشــاريع الهيمنة، التي كرّســت الاحتلال الاقتصادي، 
وصولا إلى تســليع الحاجات الإنســانية بالنزوع نحــو المادية 
المطلقــة، وتدمير البيئــة، وضرب الفئات الاجتماعية الوســطى. 
وقد زادت الشكوك بالنظام الاقتصادي العالمي، مع فرض الحصار 
الاقتصادي على مجموعة من البلدان. الاســتراتيجية الإمبريالية 
مازالت تســتهدف دولا أخــرى، بعد أن باتت وســيلة جديدة في 
الحرب ومحاصرة الأنظمة الرافضــة للهيمنة الغربية. في الأثناء، 
المنطقة بأسرها، ظلت في موقع التلقي السلبي لمفاعيل السياسات 
الدولية، ولمشــاريع الهيمنة والصراعات الجيوســتراتيجية على 
ريادة العالم. والمشــروع القومــي العربي وقع أســير العجز عن 
إطــاق طاقات الشــعوب، وتجديــد خطابات المجتمــع، وتفعيل 
ديناميكية حضارية فاعلــة تفتح أفق النهوض والتقدّم. وإلى الآن 
يدفع العرب ثمنا باهظا نتيجة معاهدة سايكس بيكو، التي قسّمت 
الوطن العربي، وخلقت حــدودا مصطنعة بين الدول، لتنزع القوّة 
عن القبائل والجماعات الأهلية، فنشأت الخلافات الحدودية، وهي 
إلى اليوم مصدر الأزمات الدبلوماســية بــن دول الجوار العربي. 
واقع يحبّذه الغرب، ويُفرح إســرائيل كثيرا، فالمشــروع الغربي 
الصهيوني عمل على تقســيم المنطقة، وتفتيت الدول العربية إلى 
كنتونات صغيــرة ودويلات ممزقة على أســاس طائفي ومذهبي 
وقبلي. حالة العراق والســودان وسوريا ولبنان وليبيا الآن، هي 
نتيجة لهذا المشــروع الذي سايرته مع الأســف النخب السياسية 
الهشــة، وتخلّت بشــكل مفضوح عن البديهيات التأسيســية في 
خلق فضاء مشــترك للتعاون بين الدول العربية والإسلامية، رغم 
وجود مســمّيات اتحادية، مثــل جامعة الــدول العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي واتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي. أنظمة 
تســلطية تدين بالولاء للخارج، وَأَدَت هــذه الاتحادات وقبرتها. 
وهــي اليوم عبارة عن جثــث هامدة لا جدوى منها. لا ننســى أنّ 
بعضهم راهن منذ بدايــات الألفية الثالثة علــى أن تحمل الدبابة 
الأمريكية معها التحولات، من دون الوقــوف على طبيعة مصالح 
الهيمنــة الصهيوأمريكية، فكان غزو العراق بداية تنفيذ مشــروع 
الشــرق الأوســط الجديد، وتفعيل ما بات يعــرف اصطلاحا منذ 
2003 بالفوضى الخلّاقة، التي من شــأنها تسهيل تحقيق الأهداف 
المدروســة لتقســيم العالم العربي. ولا يخفى على كثيرين ما قُدّم 
لذلك من وثائق خطيرة، لعــلّ أهمّها وثيقة »برنارد هنري لويس« 
ســنة 1983 التــي أقرّهــا الكونغــرس الأمريكي كمشــروع قابل 
للتّطبيق، وملخّصها تفتيت الشــرق الأوســط إلى أكثر من ثلاثين 
دويلــة مذهبية إثنية وعرقية طائفية. وقد ســبقت مخطّط برنارد 
لويس اليهــودي المتصهين خطّة »بينون« ســنة 1982 وهو العقل 
المدبّر لحزب الليكود زمن أرييل شــارون، وتقضــي هذه الوثيقة 
أيضا بتفتيت المنطقة وتقســيم كل دولها تقريبــا، تداولا وتعاقبا، 
استنادا إلى الحدود الهشّــة بين الدول العربية، التي وُضِعت إثر 
سايكس بيكو 1917 دون اعتبارات هوياتية أو سيادية، ولا ننسى 
تصــوّر الكولونيل بيترز رالــف  )حدود الدم( ســنة 2006، وهو 
الناشط في اللّوبي الصهيوني داخل مراكز القرار الأمريكية، الذي 
وجّه رؤياه التقسيمية أساسا نحو السعودية وإيران وباكستان. 
تليها »خريطة أتلانتيك« 2008 لجيفري غولدبرغ الجندي السابق 
في الجيــش الصهيوني، والناشــط بدوره في أروقة السياســة 
الأمريكيــة، وكلّ هذه المخطّطــات ارتبطت بدوائر صنــع القرار، 
ونُشــرت للعلن في صحيفــة »نيويورك تايمز«  و»وول ســتريت 
جورنال« ومجلة »أتلانتيك« ومجلة »كيفونيم« الإصدار الرســمي 
لقسم المعلومات بالمنظمة الصهيونية العالمية. والخرائط منشورة 
أيضــا في كتب شــهيرة، ونطق بها منظّروها فــي أكثر من مؤتمر، 
وهي أخطر بكثير من الأطروحات الأخرى التي قُدّمت في السنوات 
الأخيرة عبر مراكز الدراســات الاستراتيجية في أمريكا وإسرائيل 
تحديدا. قديما قال ملك الهند للإســكندر وقد دخل بلاده: ما علامة 
دوام الُملــك؟ قال: الجدّ في كلّ الأمور. قــال: فما علامة زواله؟ قال: 
الهزل فيه. ونزيد على الهزل، الفكر المهزوم، على نحو يجعل الحالة 
العربية عاجزة إلى الآن، عن تجاوز التقســيمات القبلية والإثنية 
والدّينيّة والطائفيــة التي غذّتها بطبيعة الحــال عوامل داخلية، 
وعملت قوى خارجيــة على تجذيرها، من أجــل تفجير الدول من 
الداخل، وتقســيم المنطقة وإدامة الصــراع فيها، ومثل هذه القوى 
تعمل منذ عقود على منع تحقّق الديمقراطية المواطنية الحقيقية، من 
خلال شحذ التناحر الأيديولوجي تحت عناوين علمانية أو قومية 
أو إسلامية، وهذا ما ظهر على وجه الخصوص خلال العقد الأخير 
إثر موجة الاحتجاجات التي أســقطت أنظمــة، ولم تخلق البديل 
الديمقراطي، بل جــاءت بنظم حكم أكثر فســادا وتخريبا للدولة 
الوطنية، وكثير منهم يتمســك حدّ اللحظة بمثل هذا الاســتقطاب 
الأيديولوجــي العقيم، تحت عنوان المعارضــة التي تدين بالولاء 
في معظمها للســفارات الأجنبية. وهي واقعية مخجلة تُبقِي ترديد 
الشــعارات أمرا متساوقا مع الانقســام المعلن، الذي يُبطن الولاء 
للأجنبي ويخضع لإملاءاته، وكل هذه الأدران هي معوّقات حقيقية 
في عمليــة التغيير والإصلاح، وجبت أزالتهــا، لأنّ في ذلك جرعة 
أكسجين تنتظرها شعوب، تنشــد الحفاظ على الوحدة الوطنية، 
ت والصراعات الداخلية، التي يمكن  وتجنّب الانقسامات والتشــتّ
أن تحدث بشكل من الأشكال، وتؤثر في صياغة واضحة للعلاقات 
المدنية، وتعزيز مطالب المواطنة، على النحو الذي يمكّن من تعطيل 
أي مؤشرات للتحديث السياســي، باعتباره المدخل الحقيقي لأي 
تحديث آخر. وتبديد رهانات العمل الوطني الصادق، وجرّه بعيدا 

عن الاستحقاقات الوطنية الجامعة.

*كاتب تونسي

قضية فلسطين في أذربيجان - مأساة اللجوء والاقتلاع
تحرير  حــول  الأخير  مقالــي  أثار 
إقليم كارابــاخ العديد من التعليقات، 
وبعضها  الصحيفة  في  نشــر  بعضها 
وصلني مباشرة، حول علاقة أذربيجان بإسرائيل وتلقيها 
المساعدات من الكيان الصهيوني. وقد أعرب بعض القراء 
عن معارضتهــم المطلقة لموقف أذربيجان بســبب تلقيها 
الدعــم الإســرائيلي، واعتبــروا أن موقف إيــران بدعم 
أرمينيا كان الأصوب والأســلم. وبعض هؤلاء المعلقين لا 
يعرفــون أن العلاقات بين إيــران وأذربيجان تكاد تكون 
الآن طبيعيــة، فهناك ســفارة لإيران فــي باكو وقنصلية 
في ناخشــيفان، وهناك ســفارة لأذربيجــان في طهران 
وقنصلية في تبريــز. وتوتر العلاقات بين البلدين لم يكن 
أساسه التعاون مع إســرائيل، فإيران لها علاقات عديدة 
وقوية مع دول تعتبر نفســها حليفة لإســرائيل وأقربها 
دولــة الإمارات، لكن جوهر الخلافــات يعود لوجود أكثر 
من 20 مليون أذربيجاني في إيران يشكلون العرق الأكبر 
في البلاد، الذين ضموا عنوة إلى إيران في منتصف القرن 
التاسع عشــر بعد الحرب الروســية الفارسية، ومشاعر 
هؤلاء قد تكون أقرب إلى موطنهم الأصلي، وأي اســتقرار 
وتطور وازدهار لأذربيجان قد يؤدي إلى مزيد من الحرقة 
والشوق للوطن الأصلي، حتى سوريا التي أعلنت وقوفها 
مــع أرمينيا في حرب 2020 كانت علــى علاقات مميزة مع 
أذربيجان، خاصة إثر زيارة الرئيس بشــار الأسد لباكو 
عام 2009، التي نتج عنها توقيع 14 اتفاقية ومعاهدة ولم 
نسمع أنه أثار مســألة التعاون العسكري بين أذربيجان 

وإسرائيل. 
وأود في هذا المقال أن أعود لوضع القضية الفلسطينية 
في أذربيجان، وتطور العلاقة بين الشعبين وأسباب غياب 
الرواية الفلســطينية في البلاد لمــدة طويلة، لقد حاولت 
أثناء زيارتي لأذربيجان مع وفد صحافي من الأمم المتحدة، 
أن أثير قضية فلســطين في كل اللقاءات بلا اســتثناء، ثم 
توجهت في اليوم الأخير لمقر الســفارة الفلسطينية للقاء 
الســفير النشــيط والمؤهل والقدير ناصر عبــد الكريم، 
لاســتكمال الصورة عن وضع القضية الفلسطينية ومدى 
التأييد والتفهم لمعاناة الشــعب الفلسطيني لدى الشعب 
الأذربيجاني الذي يعرف عن قرب معنى الاقتلاع والتشرد 

واللجوء والمجازر.
نتج عن تفكك الاتحاد الســوفييتي عامي 1990-1991 

قيام 15 دولة مستقلة في معظمها كانت متخلفة عن العصر 
تدار من موســكو بوســائل بدائية، من بــن تلك الدول 
خمس ذات ثقافة تركية من بينهــا أذربيجان، التي كانت 
تنتــج النفط الذي يســتغله الاتحاد الســوفييتي، كانت 
البلاد شــأنها شــأن بقية الجمهوريات تفتش عن هويتها 
الجديدة وتتلمــس طريقها نحو المســتقبل، وتحاول أن 
تلملم حدودها وشــعبها وأقلياتها المبعثــرة لتقيم دولة 
وطنية على أنقاض الهوية البلشــفية السابقة. ملايين من 
البشر هاجروا من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، خاصة 
اليهود أو من أدعوا أنهــم يهود. هاجر من أذربيجان نحو 
80 ألــف يهودي وبقــي فيها نحو 20 ألفــا. من خلال هذه 
الجاليات تسربت إســرائيل وعرضت خدماتها على هذه 
الدول في ثلاثة ميادين أساسية: الزراعة الحديثة والبنى 
التحتية، كخطوط الهاتــف والكهرباء والطرق والموانئ، 
ثم الصناعات العسكرية والأمنية المتطورة. وهو ما سجل 
اختراقــا مبكرا لهــذه الدول في غياب الحضــور العربي 
الشــامل الذي كان مشــغولا بحروبه ونزاعاته العديدة 
وعودة  الفلســطينية  والانتفاضة  الكويــت  احتلال  مثل 
الداخلية  النزاعات  وإشــعال  أفغانســتان  من  المتطرفين 
كالجزائر. كانت إســرائيل من أوائل الدول التي اعترفت 
بالدول الجديدة ومن أوائل الدول التي فتحت سفارة لها 
في باكو يوم 29 أغسطس 1993 حتى قبل أن تنتهي الحرب 
الأولى مع أرمينيا. لم تفتح ســفارة عربية في أذربيجان 
إلا في وقت متأخر فمثلا الســعودية، وهي من أكثر الدول 
الداعمة لأذربيجان، ومن أوائل من استقبل الرئيس حيدر 
علييف عام 1994 إلا أن افتتاح ســفارتها تأخر لعام 1999، 
الجزائر مثلا لم تفتح ســفارة لها في باكو إلا قبل شهرين. 
فلســطين افتتحت ســفارتها عام 2011 بحضور الرئيس 
محمود عباس، وعين الســفير ناصر عبــد الكريم بمفرده 
في السفارة لمدة 11 ســنة إلى أن أضيفت له الدبلوماسية 

الشابة ميار رنتيسي، قبل ثلاثة أسابيع. 
تعرضت أذربيجان لحرب شــاملة )-1989 1994( من 
أرمينيا أدت إلى احتــال إقليم كاراباخ الذي يمثل خمس 
البــاد )بحجم لبنــان( إضافة إلى ســبعة مواقع خارج 
الإقليم، ومارست الدولة الغازية عملية تطهير عرقي لأكثر 
من مليون مهجّر من إقليــم كاراباخ وأكثر من 400000 من 
أرمينيا نفســها. كما هدمت المدن والقرى بشــكل شامل، 
ثم زرعت المنطقــة بالألغام التي زادت عــن المليون لغم، 

واســتمر الاحتلال 30 ســنة كاملة. هكذا كان المسؤولون 
يشــرحون أوضاع بلدهم. لم يجدوا من يمد لهم يد العون 
إلا تركيا وإســرائيل، ليس في زمن الحرب فحسب، بل في 
مرحلة الاستعداد والتدريب والتســليح وإعداد الجيش 
للتحرير. كل مســؤول كان يؤكد للوفد الصحافي »بلادنا 
محتلة وهدفنا الاســتراتيجي تحريرها بكل الوسائل. من 
يقدم لنا المساعدة نتقبلها من دون تردد، خاصة إذا كانت 
دول مثل روسيا وإيران وفرنسا تدعم خصومنا«. اللوبي 
الأرميني في سوريا ولبنان وفرنســا والولايات المتحدة 
قوي جدا، اســتطاع أن يشــوه صورة أذربيجان في كل 
هذه الــدول، وكأن أرمينيا هي الضحيــة وأذربيجان هي 
المعتدية، واستطاع هذا اللوبي القوي أن يؤثر في الموقف 
الأمريكي ويجمده ضمن مجموعة منسك )روسيا وفرنسا 

والولايات المتحدة(. 
فلســطين كانت غائبة عن أذربيجان بــل العرب عامة، 
الوجــود الفاعل كان للجاليــة اليهودية فــي أذربيجان 
واليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل. هؤلاء شكلوا جسرا 
بين الكيان الإسرائيلي وأذربيجان. لقد عمل اللوبي المؤيد 
لإســرائيل على تغييب القضية الفلســطينية وتشويهها، 
وإخــراج التصريحات الفلســطينية عن ســياقها بهدف 
توســيع الهوة مع الشــعب الأذربيجاني، فمثلا انتشــر 
فيديو في هذه البلاد، كما شــرح لي السفير الفلسطيني، 
يظهــر الرئيس ياســر عرفات وهو يحضــن ويقبل رأس 
ووجه المطــران المناضل الكبير هيلاريون كبوتشــي بعد 
خروجه من الســجن مباشــرة، لقد تم تعميم الشــريط 
علــى أن عرفات يقبل مطران الأرمن وهــو ما يثير الحنق 
لــدى الشــارع الأذربيجانــي. وفي مناســبة أخرى كان 
ياســر عرفات يحضر مناســبة دينية في إحدى الكنائس 
الأرمينية في فلسطين وكان يهنئ الحضور ويقول لهم إنه 
يشــعر بأنه أرميني هذه الليلة، تؤخذ العبارة من سياقها 
ويتم تعميم جملــة »أنا أرميني« وتفســر على أنه موقف 
رسمي من الفلسطينيين مع أرمينيا ثم يثار السؤال بعدها: 
»كيف لمن أرضه محتلة يمكنه أن يؤيد احتلال أراضي دولة 
أخرى؟« علما أن الموقف الرســمي الفلسطيني ظل مؤيدا 
لأذربيجان وحقهــا في تحرير أرضهــا، وتطبيق قرارات 
الشــرعية الدولية التي تدعو أرمينيا إلى الانسحاب من 
الأراضي الأذربيجانية المحتلة فورا، من دون قيد أو شرط 
والاعتراف بسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، وقد تكرر 

هذا الموقف في كل مناسبة بما في ذلك حرب 2020. 
ظــل الموقف الرســمي لأذربيجــان في دعــم القضية 
الفلسطينية ثابتا، فقد اعترفت بدولة فلسطين وصوتت مع 
القرارات كافة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه 
في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحقه في 
السلام والاستقرار والتنمية. ودعا الرئيس إلهام علييف 
لعقد جلســة لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس، بعد 
اعتراف الرئيس الأمريكي بها عاصمة موحدة لإسرائيل، 
وألقــى في اللقاء كلمة قوية بينما غاب الرؤســاء والملوك 
العرب عن الجلســة. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
دوف، قال ردا على سؤالي: »كم  ّـ مجلس النواب صمد سي
سفارة عربية موجودة في تل أبيب؟ نحن لم نفتح سفارة 
لغاية الآن رغم الضغوط التي تمارس، لأن موقفنا مستقل 
حقيقة. نعم لنا علاقات مع إســرائيل، لكن لنا علاقات مع 
فلســطين. نقدم لهم المســاعدات ونعترف بدولة فلسطين 
ونصوت لصالح القرارات التي تدعم الموقف الفلسطيني، 
وننســق مواقفنا مع حركــة عدم الانحياز التي ترأســها 
أذربيجان حاليــا ومنظمة التعاون الإســامي«. لقد بدأ 
التأييد الشــعبي يتســع في أذربيجــان، وأقيمت بعض 
المظاهرات في باكو احتجاجا على الهجومات الإسرائيلية 
على غزة. للأســف لا توجد جالية فلسطينية تقوم بمهمة 
التوعية ونشــر الأخبــار والفيديوهات حــول الجرائم 
الإسرائيلية، لكن كما قال لي السفير، الإنسان العادي مع 
شعبنا فقد جربوا التشرد واللجوء والاقتلاع ولا يمكن إلا 

أن يتعاطفوا مع من يعيش تجربة مماثلة مثل شعبنا.
في مدينة شوشــة المدمــرة في إقليــم كاراباخ التقيت 
بســيدتين مســنتين جاءتا للاطلاع على بيوتهن المدمرة، 
وقفنا معهما وراحتا تســردان علينا المآسي التي عاشتاها 
وعائلاتهما حيث بلغ عدد ضحايا العائلتين 80 شــخصا. 
كانتا تتكلمان بحرقة والدموع تنهمر من عيونهما. وعندما 
علمتــا أني فلســطيني اقتربــت واحدة منــي وضمتني 
والدموع مــا زالت تنهمر من عينيها وهي تتكلم بلا توقف. 
كنت ألتقط من كلامها مفردات مــن أصل عربي مثل »الله، 
مرحمــة، محاربة، فلســطين، ربي، زفر«، فمــأت الفراغ 

وفهمت الرسالة. 

 *محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

أسئلة الضفة الغربية من جديد بين الأردن والسلطة الفلسطينية
لقبيلة )بني صخر( دور تاريخي في 
والاجتماعي  السياســي  الواقع  تشكل 
في جنوب بلاد الشام، خلال قرنين من 
الزمن، وبجانب مشاركتها واشتباكها مع جوارها في شرق 
نهر الأردن، تدخلت القبيلة في النزاعات بين عائلات شمال 
فلسطين في القرن التاسع عشــر مناصرةً لطرف أو حليفة 
لآخــر، وكل هذه العوامــل حضرت بالتأكيد فــي تفاصيل 

الحفاوة بالشــيخ طراد الفايز، وهو من وجوه القبيلة، في 
زيارته الطويلــة للضفة الغربية، فــي محاولة للصلح بين 
عائلتين في منطقة الخليل، لكنهــا كانت ثانوية أمام اعتبار 
أساســي وهو وجود ممثل غير تقليدي للدولة الأردنية بين 
الفلســطينيين الذين وجدوها فرصة لتكريم الأردن كله في 
شخصية الفايز، الذي منعته )إسرائيل( بعد ذلك من دخول 

الأراضي الفلسطينية.
هــذه تفاصيل ربمــا لا يدركها كثير من القــراء الذين لم 
يتعاملوا مع واقع المشــاكل العشائرية، والقصة كلها ليست 
موضوع الحديث، ولا الحدث الرئيسي الذي طرح إشكالية 
علاقة الضفة الغربية بالأردن من جديد، لكنها مدخل جديد 
لقراءة مختلفة في ظــل التفاعلات التي بــدأت بعد إعلان 
إســرائيل إتاحة ســفر الفلســطينيين من مطار رامون في 

جنوب صحراء النقب.
النقد المتبــادل والعتب معتدل النبرة كانا حاضرين على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، لكن بإضافة مشــهد زيارات 
الشــيخ الفايز يمكن القول بوجود امتداد شــعبي حقيقي 
يتجاوز محاولــة قولبة العلاقــة في إطار دبلوماســي أو 
أمني، وواقع الأمــر أن قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة 
الغربية، وتأســيس الســلطة الوطنية الفلسطينية كلاهما 
لا يمكن أن يتجاوزا واقعاً شــكلته قرابــة الأربعة عقود من 
وجود الضفة جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، ولا واقع 
وجود نســبة كبيرة من أهلها مرتبطين بــالأردن من خلال 
الجنســية الأردنية، أو جوازات السفر المؤقتة، أو العلاقات 
الأسرية. واقع الأرض والسكان في الضفة الغربية يجعلها 
بحاجة إلى جدران اســتنادية بصورة مستمرة، وشرايين 
متصلة لربطها بالعالم، وذلــك يضعها أمام خيارين، الأول 

في التواضع لمناطق حكم محلي تسعى لتقديم حسن السيرة 
والسلوك لـ)إسرائيل( بصورة مستمرة لتمكنها من العيش 
فــي وصايتها، أما الثانــي، فهو التقدم للدولــة ذات الأداء 
السياسي المســؤول والرؤية الواضحة للتكامل مع الأردن 
في شــكل كونفيدرالي، وتحت هــذه الكلمة خطوط كثيرة، 
فهي ليســت وحدة أو ضماً أو فيدرالية. مشهد الشيخ طراد 
يُظهر ما هو شــعبي في مواجهة التكتيك السياســي الذي 
تمارسه السلطة بمختلف أجنحتها التي يتحرك كل منها في 
اتجاه مصالحه أو في مختلف الاتجاهات بما يحقق المصلحة 
)الشخصية( القصوى، وفي المقابل، لا تتوافق استراتيجية 
أردنية متكاملة تجــاه الضفة الغربية، نظــراً لعدم وجود 
توافق عربي، ولتجنب موضوعات حساســة بعد أن سادت 
فكرة )سكن تســلم( على كثير من القضايا في الأردن، التي 
أصبح يحكمها )العصب العام( كما ســماه الكاتب ماهر أبو 
طير، أكثر  مما تحكمها المصلحة العامة، التي أظهرت فداحة 
الخســارة الاقتصادية في حالة اســتحواذ مطــار رامون 
على حصة كبيرة من تنقلات الفلســطينيين الخارجية. في 
التشــكل الوجودي لواقــع الضفة الغربية يظهــر قرار فك 
الارتباط صائباً بأثــر رجعي، فالضفة الغربية أرض محتلة 
بموجب القــرار 242، وبقاؤهــا فــي الأردن يعني تحويل 
القضية الفلســطينية إلى شأن أردني، خاصة بعد اتفاقيات 
السلام، بمعنى أن الأردن ســتصبح بصورة أو بأخرى في 
موقع المســؤولية الأخلاقية تجاه الشــتات الفلســطيني، 
أما في وجود الســلطة الفلســطينية فذلك، وإن كان يعني 
تخفيضا تراجيديا لسقف المطالب الفلسطينية، فهو يحتفظ 
على الأقل بصوت فلســطيني ســيبقى مرتبطــاً بالقضية 
الأشمل والأعمق. ومع ذلك فالشعور القومي، وبغض النظر 

عن التفاعــات الأخرى، عابر للحدود وللدول في شــكلها 
الحديث، واســتعادته ليســت بصعوبة إنشــاء سفارات 
أو بنــاء تحالفات أو رعايــة وكلاء لكن بمجــرد معطيات 
اجتماعية بســيطة مثل وجود الشيخ الفايز، تتحرك الأمور 
وتتبدى مدى قوة العامل القومي في تشكيل الوعي والرؤى 

على جانبي النهر.
في عمان مثل رام الله، مشــكلات ثقيلة تغري بالتأجيل 
والتســويف، وتخوفــات أكثر تقوم على تاريخ من ســوء 
الفهم والتقدير، وحتى عدم الثقة في بعض الأجنحة، ويمين 
وطني يتمســك بالنتائج التي تحقق مصالحــه من غير أن 
يعني بالمقدمات التي صنعت الواقع، وربما تهدده إن لم يكن 
اليوم فغداً، ولذلك يبدو الارتباك والتلاوم بعد ظهور مطار 
رامون، الذي يهدد الارتبــاط العضوي بين الأردن والضفة 
الغربية، ويســهم في مزيد من العزل للقضية الفلســطينية 
عن عمقها العربي بما يسحبه من ضرورة الأرض للتواصل 
من خلال تدابير لوجســتية وأمنية واضحة ســتبقى بعد 
استقرارها عاملًا جديداً في حصار الفلسطينيين، مثل معبر 
رفح في غزة، يفتح فقط في ظل التفاهمات وبعد أشــهر من 
حسن السيرة والســلوك التي ترضي الجانب الإسرائيلي 
وتشــعره بالســيطرة. الضفــة الغربيــة وفــك الارتباط 
والعلاقــات الأردنيــة الفلســطينية بمختلــف محطاتها، 
يجــب أن تكون موضوعاً لحوار مشــترك وواضح ومتعدد 
المستويات وبنكهة علمية وواقعية، وإلا سيتحول الأمر إلى 
أداة ضغط يمســك بأطرافها ومفاتيحها الآخرون ويخلقون 
المشــاكل ويفرضون الحلول ويســتفيدون من الأمر الواقع 

الجديد.
*كاتب أردني

سامح المحاريق*

الطريق الثالث... كل الطرق تؤدي إلى الطاحون
أكتب هذه المقالة قبل أن تعلن 
الثلاثة  المشتركة  القائمة  مركبات 
وهي: الجبهــة الديمقراطية للســام والمســاواة، وحزب 
التجمع الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، عن نجاحها 
في التوافق وإعادة تركيب القائمة، أو عن فشــلها في ذلك. 
وتراقب الجماهير العربية الواسعة سلوك تلك الأحزاب في 
أجواء من انتشار الشائعات المتضاربة والأخبار المناوراتية 
المســربة، التي تغذي دوافع عزوف المواطنين عن المشاركة 
في العملية السياسية، وتراجع أعداد المصوتين حتى باتت 
استطلاعات الرأي تتوقع تدني نسبة التصويت إلى حدود 

%40 فقط.
حاولت قيــادات الأحزاب الثلاثة إيهامنا بأن المفاوضات 
بينهم تدور حول تحســن أداء القائمة في الدورة النيابية 
المقبلة، عن طريق تمتين وتطوير العلاقات المشــتركة بينهم 
وعلى أســس من القواسم السياســية الواضحة، التي من 
شأنها أن تقلل فرص المناكفات المضرة وتمنعهم من ممارسة 
المزايــدات، أو الوقوع فــي أخطاء قاتلة. لقــد صرّحت تلك 
القيادات، مباشرة بعد الإعلان عن حل الكنيست، عن نيّتها 
المحافظة على القائمة المشتركة، إلا أن كل طرف أكد سعيه من 
أجل الارتقاء بها كأداة عمل نضالية تكفل الدفاع عن مصلحة 

المواطنــن العرب العامة، وعن حقوقهــم المدنية والقومية. 
وهكذا برر بعضهم تمســكه بالمفاوضات بدل المحافظة على 

تركيبة القائمة، ولم يمض على تركيبها إلا القليل. 
ورغم جميع ما ســمعنا من تصريحات وشعارات، حول 
دوافع كل طرف فــي إدارة المفاوضات وحرصه على حماية 
مصالــح الجماهير ومكانتها، تبقــى الحقيقة جلية والواقع 
قهارا ؛ فحروب الحلفاء مســتعرة، في السر وفي العلانية، 
حول أعداد المقاعد النيابيــة التي يقاتل كل طرف لضمانها، 
خاصة في المقاعد السبعة الأولى؛ وهي الحرب التي تحكمها، 
في فقه السياسة السائلة، »قواعد الدراية الكافية في علوم 
المحاصصة الرابحة«. وبعد أن تعذر، حتى كتابة هذه المقالة، 
التوصل إلى توافق نهائي بين جميع الأطراف، وعلى الرغم 
اللقاءات التفاوضية، أصدرت اللجنة  من استمرارهم بعقد 
المركزية لحزب التجمع الديمقراطــي بيانًا، أعلنت فيه أنهم 
يواصلون استعداداتهم لخوض الانتخابات »كتيار ثالث«، 
كما كان قد أعلن عنه النائب ســامي أبو شحادة في رسالة 

مصوّرة بُثّت على الملأ في العشرين من الشهر المنصرم. 
لســت بصدد مناقشة العناوين السياســية التي أعلنها 
حزب التجمع ورفعها كيافطات تبرر مضيّه في بناء »الطريق 
الثالــث« من داخــل البرلمــان الصهيونــي، وتأكيده على 
ضرورة اســتعادة وإحياء »الصوت الوطني«، خاصة وهم 
يشــعرون بوجود حاجة »لمراجعة جدية لمشروع المشتركة؛ 
فعــدة أخطاء تتطلب ذلــك. وهناك تراجع كبير في نســبة 
التصويت والخطاب السياسي والمشروع المطروح للناس«، 
كما جاء على لسان النائب أبو شحادة. ليس سرا أنني كنت 
من مؤيدي القائمة المشــتركة منذ بدايات تأسيسها، وحين 
كانت تتشــكل من أربعة مركبات؛ وبقيت من مؤيديها حتى 
بعد انسلاخ القائمة الإسلامية الموحدة عنها بقيادة النائب 
منصور عباس؛ فهي ما زالت في واقعنا السياســي الحالي، 
الخيار السياســي الأنســب لنضــالات المواطنــن العرب 
المؤيدين للمشــاركة في الانتخابات للبرلمان الإســرائيلي 
والمؤمنين بضرورة استغلال هذا الرافد النضالي المهم. وقد 
ينفع التذكير بأن تشكيل القائمة المشتركة جاء في الأساس 
كمخرج وحيــد وكفرصة نــادرة أتاحتها لقــادة الأحزاب 
الأربعــة خرائبُ مؤسســاتهم الحزبية الهرمــة، وقد كانت 
على حافة الاندثار؛ فجاء تشــكيلها كردة فعل طبيعية على 
مؤامرة الحكومة الإســرائيلية في رفع نســبة الحسم أمام 
الأحزاب المشــاركة فــي الانتخابات، وكاســتجابة بديهية 
لغريزة البقاء التي يتقنها السياسيون بعفوية وبانتهازية 
فطريتين. من الجديــر أن نقرأ ما يتحدث عنــه النائب أبو 
شــحادة في معرض تعليله لعودة حزب التجمع إلى خيار 
»الطريــق الثالث«، خاصة أنه يشــير إلــى وجود عيوب 

بنيوية أعاقت وتعيق عمل القائمة المشتركة وتمنعها من أن 
تتحول إلى »جزء من مشروعنا لتنظيم الأقلية الفلسطينية 
في الداخل على أســاس قومــي وهي ليســت كذلك«، كما 
صرّح في خطابه المذكور، هذا كلام يستوجب المناقشة. فقد 
يكون ما قاله، وفقــا لمفاهيم حزب التجمع، صحيحا؛ كما قد 
يكون صحيحا ما أضافه أبو شــحادة حين قال: »نحن لسنا 
جزءا من اليمين واليســار الصهيونيين، بل جزء من الحركة 
الوطنيــة )يقصد الفلســطينية طبعا( ونمثل شــعبنا أمام 
حكومات إســرائيل، ولن نكون جزءا منها أو شــبكة أمان 
لها«. ومع جزيل الاحترام لما قاله النائب أبو شــحادة، وإن 
كان الأمر كذلك، فلماذا راهن حــزب التجمع، منذ البدايات 
وطيلة ســبع ســنوات، على الشــراكة في قائمــة كان من 
الواضح للجميــع، قبل قيامها ومنذ يوم ولادتها الأول، على 
أنهــا مجرد مغامرة لن تتجاوب مــع توقعات حزب التجمع 
القومية، حتى في حدها الأدنى، وأنها ستكون إناءً سياسياً 
هشــا لا يمكنه، في معطيات العمل المشــترك فــي البرلمان 
الصهيوني، أن يسع مبادئ حزب التجمع المعلنة والمعروفة، 
وكما يشــدد عليها اليوم قادة الحزب ولجنته المركزية. وما 
دمنا نكتب من باب التذكير، فلن يضرنا إذا ما عدنا وراجعنا 
ما قلناه، خلال معــارك الانتخابات المعــادة والمتكررة في 
الســنوات الماضية، حين انتبــه الكثيرون إلــى الخلل في 
أداء القائمــة المشــتركة وإلى بواطن ضعفهــا وقصورها، 
وتمنوا على قادتها، وبضمنهم طبعا قادة حزب التجمع، أن 
تتصرف أحزابهم بنضوج وبمســؤولية، عساهم ينجحون 
في اســتحداث أداة سياسية عصرية متماسكة وقادرة على 
تصميم وهندســة مفاهيم كفاحية جديدة تتلاءم مع جميع 
المتغيّرات التي طــرأت على مجتمعي الدولة الأساســيين، 

اليهودي والعربي.
 لقــد مضت الســنون وزاد يأس المواطنــن، لم تتحول 
القائمة إلى رافعة قادرة على تحقيــق ما كان متوقعا منها، 
ولا على تشــكيل حالــة نضاليــة يطمئن لهــا المواطنون 
ويخــاف منها النظام العنصري ويحســب الفاشــيّون لها 
ألف حســاب. لم يحصل هــذا، وأعتقد أنه لــن يحصل في 
هذه المرة أيضــا؛ فالقائمة ولدت وبقيت في غرفة الانعاش. 
وكي لا نظلم قادتها بما لم يكونوا قادرين عليه أصلا، يجب 
أن نعتــرف بأن اللجوء إلــى إقامة القائمة المشــتركة كان 
هو العلامــة على إفلاس الحالة السياســية الحزبية داخل 
مجتمعاتنا، والدليــل على أزمة غياب القيادة السياســية 
ونفاد قدرتها على التجاوب المرتجى مع هواجس ومشــاعر 
المواطنين العرب في إســرائيل. إنها أزمــة كبيرة لا تتوقف 
تداعياتها على عتبات الكنيســت، بل تتخطاها لتشــمل كل 
القائمة  التمثيلية السياســية والمدنية  منظومة المؤسسات 

داخل مجتمعنا وداخل معظم التيارات السياسية الناشطة 
بينها.   

من المؤســف ألا يشــعر، في هذه الأيام، قــادة الأحزاب 
المتنافســة على تركيبة القائمة أضــرار تأخير إعلان نتائج 
مفاوضاتهم؛ خاصة بعد أن بدأت ترشح تفاصيل خلافاتهم 
المتمحــورة فقط حول محاصصة مقاعدهــم النيابية. ومن 
الواضح أن تراجع حزب التجمع عن عزمه في بناء الطريق 
الثالث من جديد، إذا حصل ذلك، لن يســاعد في ترميم ثقة 
الناخبين، بل على العكس، قد يكون عاملا في تراجع نســبة 
المصوتــن، وذلــك على الرغم ممــا يحظى بــه النائب أبو 
شحادة شــخصيا من تعاطف واحترام في أوساط شعبيه 
لافتة. إن غدا لناظره قريب؛ يســاورني شــعور أن الفرقاء 
الثلاثة ســيتوصلون إلى حلول بينهم، حيث لم يعد لديهم 
متســع من الوقت للمماطلة والمنــاورات. وإذا لم ينجحوا 
بذلك ســيكون من شــأن قرار حــزب التجمــع في خوض 
الانتخابــات، كتيار ثالــث، التأثير في الحالة السياســية 
الحزبية القائمة داخل مجتمعنــا العربي، وقد يخرجها من 
حالة الالتباس الذي عاشته في السنوات الأخيرة وعززته 
تجربة القائمة المشــتركة. ومع أنني، كما صرحت ســابقا، 
أتمنــى أن ينجحوا في اســتعادة بناء القائمة المشــتركة، 
أشــعر إذا مضى حزب التجمع في تحديــه لإحياء الطريق 
الثالث، بــأن قراره سيشــكل محطة مفصلية في تشــكيل 
خريطة التيارات السياسية المؤثرة داخل مجتمعنا العربي. 
وهذا يعني بالضرورة ظهور القــوة الحقيقية لكل تيار من 
التيارات الأساســية التي ما زالت تدّعي أنها تحظى بمكانة 
بين الجماهير، وهي أكثر من ثلاثة تيارات التي عناها حزب 
التجمع في إعلانه، اعتقد ســاعتها سيضطر حزب التجمع 
أن يشــرح للمواطنين نظريته السياسية، وتبريره لخوض 
الانتخابات في ظل إعلان رئيســه النائب أبو شحاده على 
أن: »شعبنا مسيّس.. وهم مدركون ولديهم قراءة ويعرفون 
الحقيقة أنه لا شــريك في الخريطة السياسية في إسرائيل، 
ولذلك لن نبيع الناس وهما وسنكون واضحين مع الناس، 
الهدف هــو رفــع نســبة التصويــت  وتصويب الخطاب 
السياسي للمجتمع الفلسطيني في الداخل«. ما القصد وماذا 

بعد؟ 
 قد نكون بحاجة إلى هذه الخضة السياســية كي تظهر 
الصورة على حقيقتها ونعرف بأي أدوات سياســية علينا 
مواجهة المشهد السياســي الذي سيتشكل في إسرائيل بعد 

الانتخابات المقبلة.  

 *كاتب فلسطيني

جواد بولس*

لم تتحول القائمة إلى 
رافعة قادرة على تحقيق 

ما كان متوقعا منها، 
ولا على تشكيل حالة 
نضالية يطمئن لها 

المواطنون ويخاف منها 
النظام العنصري ويحسب 

الفاشيّون لها حسابا

الضفة الغربية وفك 
الارتباط والعلاقات 

الأردنية الفلسطينية، 
يجب أن تكون موضوعاً 
لحوار مشترك وواضح 

ومتعدد المستويات وبنكهة 
علمية وواقعية
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ما هدف الحملة الفرنسية على الأئمة المسلمين؟
■ أعلــن وزير الداخلية الفرنســي، جيرالــد دارمانان، 
عن إعداد الســلطات لقائمة تضم قرابة مئــة إمام وداعية 
ومشرف على جمعيات إســامية، تعتزم فرنسا طردهم، 
بمــن فيهــم أحمد جــاب اللــه، الرئيــس الســابق لاتحاد 
المنظمات الإســامية فــي فرنســا، والذي وصفــه موقع 
»ميديابــارت« الفرنســي بـ»الحليــف التاريخــي لــوزارة 
الداخلية« والمعروف بتأييده لماكرون ومطالبته المســلمين 

بالتصويت له!
شــكّل حكم المحكمة ســابقة تاريخية لأنه يسمح بطرد 
أشخاص بناء على تصنيف وزارة الداخلية لهم سياسيا، 
حتى لو كان الشــخص مولودا في فرنسا ومتزوجا فيها 

ولديه أطفال وأملاك.
يبــدو الحكــم منافيا لأبســط حقوق الإنســان، ناهيك 
عن كونه يظهر الســلطات القضائية بوضعية التواطؤ مع 

الســلطات التنفيذية، وتنفيذ رغباتهــا، ما دام الأمر يتعلّق 
بأقليات فرنسية إسلامية، أو مواطنين من دول عربية.

لا يمكن، في هذا السياق، استبعاد الحوافز الانتخابية 
التقليديــة لدى من يتولون منصب وزير الداخلية، لإرضاء 
اليمــن العنصــريّ الفرنســي، كمــا لا يمكــن اســتبعاد 
تأثيرات لدول عربية جعلت أهم بنود أجنداتها الخارجية 
الاســتثمار فــي قضيــة العــداء لـ»الإســام السياســي« 

والتحالف مع اليمين الأوروبي ضد الأقليات المسلمة.
يمكــن القول إن العــداء للأقليات الإســامية والعرقية 
صــار جزءا لا يتجزأ من المنظومة السياســية الفرنســية، 
وبالخصــوص ضمن أجهــزة وزارة الداخلية الفرنســية، 
ولا يشــذ جيرالد دارمانان عن هذا التقليد الشــهير، الذي 
كان الرئيــس الفرنســي الأســبق نيكولا ســاركوزي أحد 
رمــوزه البارزين، وأحــد الذين أثبتــوا أن هذا الاســتثمار 

السياســي بالتمييز العنصري ضد المســلمين خصوصا، 
والأقليــات عموما، هو أحد العناصر المجزية في صناديق 

الانتخابات.
جديــر بالذكر أن ســاركوزي، حــن كان وزير داخلية، 
كان قد أشــرف علــى إنشــاء »المجلس الفرنســي للديانة 
الإســامية« فيما كان دارمانــان، هو الذي أعلــن، في 12 
كانون أول/ديســمبر الماضي أن تلــك الهيئة الممثلة للدين 
الإســامي »ميتة« وأن المجلس »لم يعد بالنسبة للسلطات 

هو محاور الجمهورية«.
أحد الأســباب في عمــل دارمانان علــى إنهاء المجلس 
المذكور هو أن الســلطات الفرنســية لم تســتطع السيطرة 
عليه كليا، وأن بعض الاتحادات الإســامية التي انضمت 
إليــه كان لديهــا آراؤهــا الخاصــة فيمــا يتعلق بشــؤون 
المســلمين، كما أن السلطات الفرنسية، التي صارت أقرب 

فــي رؤيتها لأي نشــاط سياســي يقوم به المســلمون إلى 
رؤية أنظمة عربية عتيدة في شؤون احتكار الدين، ورفض 
وجود نشــاطات سياســية ذات طابع إسلامي باعتبارها 

»إسلاما سياسيا«!
لا يبــدو أن الأمــر يتعلّق بالسياســة فقط، بــل بالعداء 
العنصريّ لكل ما يشير، بطريقة أو بأخرى، إلى المسلمين، 
كما حصل حــن عبّر دارمانان، في أحــد تصريحاته، عن 
ضيقه بوجود أقســام خاصة بالمنتجات الغذائية الحلال 
في المتاجر الفرنســية وأنه »منزعج من وجودها بشــكل 

شخصي« و»المذهبية أو الطائفية تبدأ بهذا«!
المفكــر والباحــث الفرنســي المتخصص فــي القضايا 
الإسلامية، فرانســوا بورغا، لّخص هذه المسائل جميعها 
بالقــول: »إن المســلم الطيــب الوحيــد  ـ  فــي نظــر النخبة 

الفرنسية  ـ  هو ذلك الذي لم يعد مسلما«!

نووي النظام السوري و»البيّارة« الإسرائيلية: البريد القديم

هل تنجح القمة العربية في الجزائر؟

■ ليس جزافاً أنّ دولة الاحتلال الإســرائيلي تكشف، 
بين حين وآخر، بعض أسرار عملياتها العسكرية الخاصة 
أو ذات الصفــة النوعيــة، أو الاســتباقية التي تحســم 
مقتضى ستراتيجياً أو تغلق ملفاً حساساً؛ كما أنها لا تفعل 
ذلك على منوال منطق أمني واســتخباراتي مفهوم تماماً، 
وشــائع لدى قوى أخرى عديدة. ثمة، في أغلب الحالات، 
توقيت محدد يُحســب توظيفه على أكثر من نحو واحد: 
كأن يتخذ صفة الإنذار والوعيد تارة، أو يُسخّر لأغراض 
داخلية وخارجية تتنوّع بين اعتبارات تتطلبها المؤسسة 
الأمنية والعســكرية واعتبارات أخرى سياســية تخدم 
ســياقات هذا التكتل الحاكم أو تلك الحــال الانتخابية، 
واعتبــارات ثالثة قد تذهب إلى درجة تذكير كبار الحلفاء 
)الولايات المتحدة فــي المقام الأوّل( بما قد يتعمّد الحليف 
إغفالــه حول المــدى الذي يمكــن أن تذهب إليــه الذراع 

العسكرية الإسرائيلية. 
غير بعيد عن هذا كلّه، وســواه أغلــب الظنّ، أنّ دولة 
الاحتلال الإســرائيلي رفعت مؤخراً غطاء الســرية عن 
»وثيقة اســتخباراتية« تكشــف بعض ملابسات قصف 
موقع الكبر، في محافظة دير الزور السورية يوم 6 أيلول 
)ســبتمبر( 2007، اســتناداً إلى معلومات تجمعت لدى 
الاستخبارات الإسرائيلية بأنّ المنشأة كانت نواة مشروع 
»ستراتيجي« يعتزم النظام السوري المضيّ فيه، بالتعاون 
مع كوريا الشــمالية، »يثير شكوكاً حول اهتمام في مجال 
إنتــاج تهديد نووي، من الجبهة الشــمالية«؛ طبقاً لبيان 
جيش الاحتــال، الذي تقصد اقتبــاس التفصيل التالي 
من الوثيقة إياها: »لا تشــير المعلومــات إلى وجود خطة 
نووية فعالة، وإنما تشــهد على اهتمام عملي في مجالات 
قد تــؤدي إلى تطوير خطة كهذه«. لكنّ هذا »الكشــف« لا 
يكشف أيّ جديد غير معروف حول المسارات التي سبقت 
قصف موقع الكبر، التي فضّل الاحتلال تســميتها »عملية 
البيّارة« لاحقاً، بعد تســمية أولى اســتقرت على »عملية 
خارج الصندوق«؛ وتلك وقائع أقرب إلى نســخة جيمس 
بوندية تشويقية تلمّع الاستخبارات الإسرائيلية بقدر ما 

تؤكد مجدداً أنّ اســتخبارات النظام السوري لا تملك أية 
»شطارة« أخرى غير ممارسة الاستبداد والفساد.

بين الأطرف في مسلســل التشــويق ذاك أنّ إبراهيم 
عثمــان، المدير العــام لهيئة الطاقة الذرية التي أنشــأها 
النظام الســوري ســنة 1976، وصل إلى لنــدن في آذار 
)مارس( 2007 بجواز ســفر يحمل اســماً مختلفاً )وهنا 
أقصى شطارة اســتخبارات النظام!(؛ لكن 10 من عملاء 
الاستخبارات الإســرائيلية كانوا قد ســبقوه إلى مطار 
هيثــرو، ونجح فريق منهم في التســلل إلى غرفة الفندق 
الــذي كان ينزل فيــه، وفتحوا كومبيوتره الشــخصي، 
ونقلوا محتوياتــه كافة وخاصة ما يتعلــق بموقع الكبر 
شــمال مدينة دير الــزور، كما زرعوا برنامج تجســس 
متطــوّراً تولى نقل المعلومات اللاحقة أوّلًا بأوّل. ليســت 
أقلّ طرافة، كذلك، أنّ إيران، حليف النظام السوري الأكبر 
يومــذاك وراعيه اليــوم بالتضافر مع روســيا فلاديمير 
بوتين، كانت وراء موافاة الاســتخبارات الأمريكية بأوّل 
الخيوط حول برنامج النظام النووي مع كوريا الشمالية؛ 
وذلك عن طريق الجنرال علي رضا عســكري، نائب وزير 
الدفاع الأســبق الذي انشقّ وفرّ إلى الولايات المتحدة في 

شباط )فبراير( 2007.
ولن تمرّ ســوى بضعة أشــهر حتى اســتكملت دولة 
الاحتــال »عملية البيّــارة« في مطلع آب )لأغســطس( 
2008، حين اغتالت العميد محمد سليمان أحد أفراد الحلقة 
الضيقة المقربة من رأس النظام بشــار الأسد، وأحد أبرز 
مستشاريه في ملفات واسعة النطاق، قد تبدأ من خيارات 
فنية محضة تخص تسليح وإعادة تحديث أسلحة جيش 
النظام، ولكنهــا تمرّ أيضاً بقضايا أمنية ذات حساســية 
عاليــة تتعلق بالحلقــة العليا الأضيق في الســلطة، ولا 
تنتهي عند ما بات يُعرف باســم »الملف النووي السوري« 
الذي يكتسب حساسية خاصة عالية لدى دولة الاحتلال. 
وكان اتهام أجهزة الاســتخبارات الإســرائيلية باغتيال 
ســليمان قد نهض أولًا علــى صلة الأخير بمــا تبقى من 
تعاون نووي بين النظام وكوريا الشــمالية، لكنه ترسّخ 

أكثر في ضوء ما اقترن بالعملية من مســتويات احتراف 
عالية، فــي طليعتها تنفيذ الاغتيــال ببندقية قنّاص، من 
عرض البحر، في رابعة النهار، وحين كان العميد يتشمس 

أمام شاليه الاستجمام على شواطئ طرطوس.
لكنّ النظام الســوري كان يبعث برســائل أيضاً، على 
طريقته وبما وســعته الوســائل بالطبع، كما في اللقاء 
الثلاثي الذي شهدته دمشق أواخر شباط )فبراير( 2010 
وضمّ بشار الأسد والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
وحســن نصر الله الأمين العام لـ»حــزب الله«؛ وحرص 
على إشــاعة أجــواء الصداقــة المطلقة والتفاهــم التامّ 
والمناخات الوردية، من دون أن يفلح في إخفاء التباينات 
التي ظلت تعتمل خلف الكواليس، حول مســائل شــتى: 
السورية  العلاقات  ـ الإســرائيلية،  السورية  المفاوضات 
ـ الأمريكية الآخــذة )يومذاك( في التســخين، العلاقات 
السورية ـ الســعودية واحتمالات المصالحة مع القاهرة، 
التزام النظام بضبط الحدود مع العراق، تحجيم أنشــطة 
»حماس« الإعلامية والتنظيمية على الســاحة السورية، 
الانفتاح المتبــادل بين النظام والبيت الحريري في لبنان، 

وسواها من ملفات.
لم يكــن خافيــاً، كذلك، أنّ حضــور نصــر الله على 
هــذا النحــو العلني يبعــث بدوره رســالة إلــى بريد 
أمريكي وإســرائيلي، يشــترك فــي تســطيرها النظام 
الســوري وإيران معاً، كلٌّ بما يحسّــن موقعه التفاوضي 
والدبلوماسي، ويرفع قيمة ما يمتلك من أوراق، أو يكشف 
عنها ويلوّح بها. ومن جانب طهران، كان في الرسالة بُعد 
خاصّ يذكّر الحليف الســوري بأنّ »حزب الله« هو ركن 
التحالف الأكبر والأهمّ، وأنه رقم يتوجب احتسابه في كلّ 
تقارب للمصالح بين دمشــق وطهران، وفي كلّ تنافر لتلك 
المصالح أيضاً. وإذا كان النظام الســوري قد احتسب هذا 
جيداً، لأنه يدخل في صلب موازناته مع واشنطن والغرب 
عمومــاً، فإنّ مبادرة طهــران إلى التذكيــر به بين الحين 

والآخر كانت تنفع دمشق، ولا تضرّ سواها!
غيــر أنّ الثابــت الذي رســم قواعد الاشــتباك، مثل 

لجهة  يتغيّر  لــم  عنها،  الانفكاك 
الخطوط الحمراء الإســرائيلية 
أيّ برنامج نووي عربي،  بصدد 

أو إيراني من بــاب أولى؛ بل حدث أنه ازداد تشــدداً مع 
مرور الزمن، كما حين بلغت الحــال اليوم إقدام القاذفات 
الإســرائيلية على إخراج مطارات دمشــق وحلب ودير 
الزور من الخدمة عموماً، ومن إمكانية اســتقبال طائرات 
الشــحن الإيرانيــة خصوصاً. وفــي قلب هــذا الثابت 
تتواصل العربدة الإسرائيلية في أجواء سوريا وأراضيها 
ومياهها، فتُقصــف أهداف »الحرس الثــوري« الإيراني 
وميليشــياته المختلفة وضمنها »حزب الله« بالطبع، ولا 
يُســتثنى على وجه التحديد ســوى مطار حميميم الذي 
يعتبره الاحتلال الإســرائيلي قاعدة روســية مخصصة 

وحصرية في كلّ حال.
ليس جزافاً الإعلان الإســرائيلي الأخير، إذن، بمعزل 
عن حقيقة أنّ »الكشــف« الذي يُوصف اليوم بـ»الجديد« 
ليس البتة جديــداً إلا في جانب واحد ربمــا؛ هو التأكيد 
حول  والاستخباراتي،  العســكري  الرسمي،  الإسرائيلي 
مضمون الوثيقة الأخيرة. ففي ربيع 2018 رُفعت الســرية 
عن بعض وثائق »عملية البيارة« ونُشــرت بعض الصور 
الفوتوغرافية والفيديو من داخــل قمرة قيادة الطائرات 
التــي نفذت القصــف؛ ويومهــا صرّح غــادي آيزنكوت 
رئيــس أركان جيش الاحتــال بأنّ »الرســالة من وراء 
قصف المفاعل في 2007 هي أنّ دولة إســرائيل لن تســمح 
بتأسيس قدرات تهدد وجود إسرائيل. تلك كانت رسالتنا 
في 2007، وهي تبقى رسالتنا اليوم، وستبقى رسالتنا في 
المستقبل القريب والبعيد«.  يومها كان آيزنكوت يخاطب 
إيران، مثلما أنّ كشوفات اليوم تراسل البريد ذاته أيضاً، 
وتُعلم الحلفاء في واشنطن وباريس ولندن، وكذلك رهط 
المهرولين إلــى التطبيع هنا وهناك فــي أنظمة العرب، أنّ 

ذراع الاحتلال كانت طويلة؛ وهكذا تظلّ.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثمة ديناميات مكثفة تجري في الآونة الأخيرة لتيسر 
القمة العربية بالجزائر، فالجزائر تســعى  شــروط نجاح 
جاهدة لتحقيق هــذا الهدف، وعدد من الدول العربية، التي 
يشوب علاقتها مع الجزائر بعض التوتر أو الخلاف، تسعى 
إلى الضغط من أجــل دفع الجزائر إلــى العدول عن بعض 

المواقف.
الملــف الأول، المرتبط بحضــور ســوريا، والتي كانت 
الجزائر تبشــر بأن القمة ســتكون قمة جمع الشمل وعودة 
دمشق إلى حاضنتها العربية، يبدو أن الجزائر، قدمت تنازلا 
كبيرا بشأنه، فقد وجدت نفســها أمام حائط عربي سميك، 
يضع حضور دمشــق في كفة، وعدم انعقــاد القمة في كفة 
ثانية، مما دفع دبلوماسيتها إلى التنسيق مع الديبلوماسية 
الســورية، لتسوية هذا المشــكل، وذلك، بإخراج موقف من 
دمشق بعدم المشاركة للقمة العربية، والتعليق عليه من قبل 
وزير الخارجية الجزائري بأنه موقف شجاع، ويعكس فهم 

دمشق للواقع )أي واقع تعذر انعقاد القمة بحضورها(.
في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، ثار خلاف 
قوي كاد يعصف بكافة الجهود التي بذلت من أجل تيســير 
انعقاد القمــة، إذ حرصت تونس-بتنســيق جزائري-أن 
تضم إلى البيان الختامي فقرة تتضمن إشارة إلى قمة تيكاد 
8، وذلك في سياق الحديث عن العلاقات العربية اليابانية، 
وكان رد فعل المغرب قويا، ومســنودا من قبل عدد من الدول 
العربيــة، لاســيما دول الخليج، فتم تســوية هــذا التوتر 

بالاتفاق على حذف الفقرة بالكلية.
في هذا الاجتماع أيضا، تمت تســوية مشــكلة شــكلية، 
تتعلق باحترام الأعراف الدبلوماســية المرعية في الدعوة 
للقمــة العربية، وذلك بإرســال الجزائر لمبعوثــن لها إلى 
الدول العربية من أجل دعوتهم للحضور، إذ قدمت الجزائر 
تنازلا سياســيا مهمــا، لفائدة المغرب، وذلــك بنزولها عند 
العرف الدبلوماسي، وقرارها إرسال وزير العدل إلى المغرب 
لتســليم الدعوة إلى الجهات العليا بالرباط، مع أن الجزائر 

قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. 
الجزائر بررت الموقف، بأن القضية أخلاقية وسياســية، 
وأنه لا يمكن اســتثناء أي بلد عربي في الالتزام بهذا العرف 

الدبلوماســي، وهو ما قوبل من جهــة الرباط بإصدار بلاغ 
لوزارة الخارجية، تعلق على الموقف، وتعتبر أن اســتقبال 
المبعوث جاء ضمن ســياق مخصوص، يتعلق بتسلم دعوة 
للقمة العربية، وأنه لا يعني عودة العلاقات الدبلوماســية 
بــن البلدين، وهــو ما فهم منــه، بأن الربــاط تتعامل مع 
الجزائــر بالمثل، وأنها إذا كانت أرســلت هــذا المبعوث في 
ســياق مخصوص، فإن اســتقباله أيضا ســيتم في نفس 

السياق المخصوص.
الواقع، أن الملف السوري وهذه القضايا البروتوكولية، 
ليست الجانب الوحيد للخلاف، فثمة ملفات شائكة، يفترض 
أن انعقاد القمة العربية في الجزائر، لن يكون يسيرا بدون 
تســويتها، أو علــى الأقــل دون الحصول علــى ضمانات 
لتحقيقها، ســواء بإشــارات مطمئنة من قبــل الجزائر، أو 
بالتأكــد من وجــود تحالفات قوية، تجبــر المجتمعين بقمة 

الجزائر على تبنيها. 
مصر، التــي توترت علاقتها مؤخرا مع الجزائر بســبب 
انحيازها إلى الطــرف الإثيوبي للصــراع، وانزياحها عن 
موقف ســابق كانت قد أعلنت عنه بالقيام بالوســاطة بين 
القاهــرة وأديس أبابا، لجــأت إلى سياســة التفاوض مع 
الجزائــر، بوضع ورقة مســاعدة الجزائر علــى عقد القمة 
في كفة، وعدول الجزائر عن موقفهــا المعادي لمصالحها في 
كفة ثانية، مع أن تغير الموقــف الجزائري من الملف المصري 
الإثيوبــي، كان ردة فعــل جزائــري من التقــارب المصري 

المغربي في موضوع الصحراء، وأيضا في الملف الليبي.
مصر ويعضدها في ذلك المغرب، تنظر للتقارب الجزائري 
التونســي بريبة كبيرة، خصوصــا وأن الأزمة الاقتصادية 
الخانقــة فــي تونــس، وضيق الخيــارات أمــام الرئيس 
التونسي قيس سعيد، ألجأه إلى قبول توسع النفوذ الأمني 
في تونس مقابل الدعم المالــي الجزائري، إذ تعتبر القاهرة 
ذلك تهديدا لأمنهــا القومي، وإرباكا لحســاباتها في ليبيا، 
ويعتبر المغرب تحول الموقف التونسي من قضية الصحراء 
)استقبال الرئيس قيس ســعيد لزعيم الجبهة الانفصالية( 
مؤشــرا على تغيير تونس لعقيدتها السياسية تجاه قضية 

الصحراء، وتغييرا جذريا لعلاقاتها بالرباط.

دول الخليج، تترقب الموقــف عن كثب، وتنظر إلى جملة 
مواقف صدرت مــن الجزائر، تهدد أمنهــا القومي من جهة، 
وتهدد أمن حلفائها التقليديــن من جهة أخرى، إذ لم تخف 
التقارب الجزائري الإيراني، والتمكين لحزب  انزعاجها من 
الله في المنطقة )بشــكل خاص تونس( وتوظيفه لخدمات 
عسكرية إقليمية )تدريب جبهة البوليساريو( كما أنها تقف 
على نقيض موقــف الجزائر الداعم لجبهة البوليســاريو، 
وتعتبر أن الجزائر تسير عكس شعاراتها، حين ترفع عنوان 
»جمع الشــمل« وسياســتها الخارجية، تتجه إلى مزيد من 
إشــعال التوتر في المنطقة العربية )إدخال إيران للمنطقة، 
التنسيق مع روسيا لتغيير منظومة الأمن الاستراتيجي في 
منطقة الســاحل جنوب الصحراء مما يهدد أمن موريتانيا 
ويقحم المنطقــة العربية في صراع الغرب والشــرق، قطع 

العلاقات الدبلوماسية مع المغرب(.
المغرب، منذ شــهور عديــدة، لم يبــد أي موقف ممانع 
لانعقاد القمة في الجزائــر، بل انخرط في جهود دعم العمل 
العربي المشترك، وأعلن عن مشاركته في القمة بعد تسوية 
بعــض القضايا البروتوكولية التي لــم توضح الجزائر من 
قبل موقفهــا منها )احترام العرف الدبلوماســي بإرســال 

مبعوثين للدول العربية المشاركة في القمة(.
وزير الخارجية المصري، في اجتمــاع وزراء الخارجية 
العرب الذي انعقد مؤخرا في القاهرة قطع الشــك باليقين، 
وأعلن عن انعقاد القمة فــي وقتها، مبددا بذلك ضبابا كثيفا 
نســج لشــهور عديدة حول الموضوع، وذلك بســبب حدة 
الخلافــات، وطبيعة السياســة الجزائرية التــي زادت من 

تعميقها في المنطقة.
المتفائلون جــدا، من انعقــاد القمة، بل ربمــا نجاحها، 
ينظرون إلى الفرص الكثيرة المتاحة أمام العالم العربي في 
هذه الظرفية الدولية غير المســبوقة، إذ يســتفحل الصراع 
بين روسيا والغرب، وتسود أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، 
ويترقب العالم أزمة أخرى غذائية، بسبب هشاشة الاتفاق 
المبرم بين روســيا وكييــف برعاية أنقرة، وبســبب هيمنة 
الغرب على الإمــدادات الغذائية، وعدم تحويلها إلى الدول 

الأكثر احتياجا.

الدوليــة  الوضعيــة  هــذه 
التــي تتكثف فيها السياســات 
من  الروســية  الإمــدادات  ضد 
روسيا  وتضطر  الطاقة،  مصادر 

في المقابل إلى التوجه إلى الشــرق كخيــار لتحويل وجهة 
إمداداتها الطاقية، ثم الشــرق الأوســط لإبقائه في دائرة 
الحيــاد، فتحت للعالــم العربي فرصتين غير مســبوقتين، 
إذ أضحت الــدول العربية المصدرة للغــاز والنفط الخيار 
الأكثــر إلحاحا بالنســبة للغــرب لتلبيــة احتياجاته من 
الطاقة، وأضحى العالم العربي نسبيا بعيدا عن تجرع أزمة 

الإمدادات الغذائية بسبب العلاقة مع موسكو.
هاتان الفرصتــان، اللتان تبصمان علــى وجود إمكان 
عربي قــوي للتحول إلــى كتلــة مفاوضــة، لا ينقصه إلا 
إزاحة التوتر والخلاف بين البلــدان العربية ووضع العمل 
العربي المشــترك في القاطرة الصحيحــة، وهي التحديات 
التي يصعب الإجابة عنها من غير قرارات جريئة، تســوي 
الخلافــات الكبرى داخــل المنطقة، ويتعلق الأمــر ابتداء، 
بالموقف العربي الموحد من توســع نفوذ الإيراني الإقليمي 
)اليمن، سوريا، العراق، لبنان، تونس( وتشجيع الوساطة 
لإنهاء الأزمة السياســية العراقية، ثم تسوية الملف الليبي 
)إنهــاء الاحتراب بــن محــور الداعمين للشــرق الليبي، 
ومحور الداعمين للغرب الليبي(  وتقديم دعم عربي مشترك  
لمصالح مصر والسودان الحيوية في مياه النيل، واستثمار 
القمة، لدعم جهود وســاطة مثمرة لإنهــاء الخلاف المغربي 

الجزائري، على الأقل في بعده الدبلوماسي.
المتشــائمون جدا، يــرون أن التحديــات والإكراهات، 
وبشــكل خاص، تعمق الخلافات السياســية بــن البلدان 
العربية، وتعدد أزمات الصراع، وتعقد الحســابات الأمنية 
الإقليمية، وتغيير مفهوم الأمن القطري لدى بعض الفاعلين 
القطريــن )الإمــارات، مصر، الجزائر( فضــا عن التدخل 
الأجنبــي في الرقعة العربية، كل ذلك، ســيجعل من خروج 
قمة الجزائر بنتائــج تغير طبيعة المعادلة العربية أمرا بعيد 

المنال.
٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي ٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ لم يزد قرار المحكمــة الاتحادية الذي صدر 
يوم أمس، بعد تأخير غير مسوغ، سوى تكريس 
الدوران فــي الحلقة المفرغة التــي يتواجد فيها 

الجميع بعد إعــان النتائج النهائية للانتخابــات النيابية المبكرة والتي 
أعلنت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أي قبل أكثر من تسعة أشهر! 

لقد انتهت المحكمة إلى أن »مجلس النواب لم يقم بواجباته الدستورية 
بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها )رئيس الجمهورية ومجلس 
الوزراء( بسبب الخلافات السياســية... رغم مرور كافة المدد الدستورية 
واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف الأمور اليومية مما أثر بشــكل 
كبير علــى مصالح الشــعب وأدى الى حصول أزمات كبيــرة، وحيث أن 
أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم أصبحوا لا يمثلون كتلهم السياسية 
فقط وانما يمثلــون الشــعب كان المقتضى والواجب عليهــم العمل على 
تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهو مصلحة الشــعب لا أن يكونوا سببا في 

تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلد بشكل كامل«.
وأن من »الجزاءات« التي تفرض على عدم قيام مجلس النواب بواجبه 
الدستوري هو حل المجلس من جهة الاختصاص الدستوري في الحل وفقا 

لما جاء في المادة 64/ أولا من الدستور  
ولكن المحكمة اســتدركت على ذلك النص، الذي بــدا وكأنه قرار ملزم 
لمجلــس النواب بحل نفســه، بالقول إنــه »وحيث أن اســتقرار العملية 
السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم 
تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما 
لا نهاية له لان في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل 
وتهديدا لأمــن البلد والمواطنــن، ورغم أن الجزاء يفــرض على مجلس 

النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو الحل عند وجود مبرراته«
وبعيدا عــن التكرار واللغــة العائمة، فإن المحكمــة الاتحادية ترفض 
»الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية« وهو  ما يمثل تغطية 
صريحة على الانتهاك الحاصل، وأنها لا تجد أن ذلك الانتهاك يســتوجب 
جزاء، بل تشترط شــرطا جزافيا هو »الحل عند وجود مبرراته«! وهو ما 
يعني أن مجرد تجاوز المدد الدســتورية ليس كافيا للحل، وهي تؤســس 
بذلك مبدأ جديدا لا يتعلق بمجلس النواب وحده، وهو أن انتهاك الأحكام 
الدستورية لا يترتب عليه أي جزاء، لتنتهي لأنه ليس من اختصاصها حل 

مجلس النواب! 
وســبق للمحكمة الاتحادية نفسها أن أقرت هكذا مبدأ تحريفي في قرار 
ســابق لها، وهو القرار رقم )5 وموحداتها 6/ اتحادية/ 2022( فقد تضمن 
هذا القــرار الذي يتعلق بطلب حظر النائب محمد ريكان الحلبوســي من 
الترشــح لرئاســة مجلس النواب لأنه حنث باليمين الدستورية وانتهك 
الدســتور بامتناعه عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحاديــة الباتة والملزمة 
للســلطات كافة ومكَن نوابا محكوما بعــدم صحة عضويتهم، من حضور 
جلســات مجلس النواب والتصويت على القوانين التي شــرعها، ومنع 
في الوقت نفســه نوابا من ممارســة حقهم في عضويــة مجلس النواب! 
ولكن المحكمة الاتحادية لم تلتفت إلى هذا الأمر مطلقا، وتعمدت التدليس 
بشــأنه، وكل ما فعلته أنها كررت منطوق المادة 52 من الدســتور المتعلقة 
بهذه المســألة؛ وهي أن »يقــدم هذا الاعتراض على صحــة العضوية إلى 
مجلس النواب ويبت المجلس في ذلك خلال ثلاثين يوما... ويجوز الطعن 
في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحاديــة العليا«! مع أن الأمر يتعلق بعدم 
التزام رئيس مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية العليا نفسها، لتقرر 
بعدها أن الاعتراض على ترشــيح أحد النواب نفســه لرئاسة المجلس لا 

سند له من الدستور والقانون  
ولكن المحكمة لم تقف عند حــدود اختصاصاتها عمليا! بل تحولت الى 
معلق سياســي، فتحدثت عن »أن الوضع العام في البلد يتراجع بشــكل 
كبير ســواء أكان ذلك على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد 
المالي والإداري مما أثر وبشكل كبير على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة 
كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للطبقات الوسطى في المجتمع«! 
ثــم الى منظر سياســي حين دعت إلى  »ضــرورة بناء الدولــة والقوات 
المســلحة وأجهزة الدولة الأمنية على الأسس الوطنية والمهنية وإبعادها 
عن كل أشــكال العمل السياســي، ووجوب تقديم خطــة إصلاح متكاملة 
للبلد ويجب التصدي لكل أســباب انتشار الفساد سواء أكانت طائفية أم 
محاصصة حزبية أو عدم امتلاك المؤهلات الوطنية في المناصب الادارية، 
اذ أن النظــام الإداري في العراق يعاني من خلل كبير للأســباب المذكورة 
آنفا إذ أن ارتفاع مستوى الفساد في أي مجتمع هو انعكاس لغياب الحكم 
الرشــيد فيه وتتزايد احتمالات انتشار الفساد السياسي في البلدان التي 
تعاني من عدم الاســتقرار السياســي والتغيير المتعاقب لأنظمة الحكم لا 
سيما التغيرات العســكرية التي تحدث نتيجة لاستخدام العنف فتنعدم 
المســاءلة والمحاســبة والمراقبة على المال العام لعدم رســوخ مؤسسات 

الدولة وانعدام الشفافية في العمليات الحكومية.
لقد تعمدت نقل هذا الإنشــاء السياسي الضعيف والمفكك، لأنه لم يكن 
مجرد لغــو لا يحيل إلى أي معنى فقط، بــل كان ضروريا وملحا للتغطية 
علــى الفقرة الأهم التي وردت بين ثناياه، والتي حولت المحكمة الاتحادية 
الى طرف سياسي عند تبنيها صراحة موقف أحد الطرفين المتصارعين من 
خلال التأكيد علــى: »أن الاختلافات بين مؤسســات الدولة أو بين الكتل 
النيابية لا تحســم بفرض الرأي الآخر، بل عبر المؤسســات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائية«! فهــذه هي حجة الإطار التنســيقي الجوهرية 
اليوم والتي تتيح له احتكار القرار السياســي فــي العراق عبر انتخاب 
رئيس جمهورية محســوب عليه )مرشــح حليفهم حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني( وعبر تشــكيل حكومة إطارية، من خــال مجلس نواب 

يهيمنون عليه بعد الاستقالة الجماعية للتيار الصدري! 
قلنا مــرارا إن المحكمة الاتحاديــة العليا القائمة اليوم غير شــرعية، 
وأنها تحتكم في قراراتها إلى علاقات القوة وعلاقاتها المباشرة بالفاعلين 
السياســيين أكثر من احتكامها إلى الدستور، وأنها لم تعد تصلح أن تكون 
حكما، وأن الخطوة الرئيســية التي يجب اعتمادها في أي خارطة طريق 
للخروج من الحلقة المفرغة التي يدور فيهــا الجميع، تتطلب تعطيل عمل 

هذه المحكمة بعد أن تحولت إلى طرف سياسي صريح!

٭ كاتب عراقي

العراق: عن المحكمة الاتحادية العليا 
التي لا يعول عليها  
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■ نيويورك - أ ف ب: أعاد القضاء في نيويورك إلى مصر16 قطعة فنية 
مســروقة كانت خمس منها صودرت في الربيع من متحف متروبوليتان 
المرموق للفنون في إطار تحقيق تجريه الســلطات الفرنســية في شــأن 

تهريب الآثار يطال المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس.
وينفــذ القضاء في ولاية نيويورك الأمريكية منذ عامين حملة واســعة 
لاستعادة آثار مسروقة من دول أخرى موجودة اليوم في متاحف المدينة 
ومعارضها، وأعيدت في هذا الإطار 700 قطعة على الأقل في العامين 2020 
و2021 إلى 14 دولة من بينها كمبوديا والهند وباكســتان ومصر والعراق 

واليونان وإيطاليا.

وأعلن ألفِن براغ، النائب العام في ولاية نيويورك لشــؤون مانهاتن، 
خلال احتفال أقيم الأربعــاء بحضور القنصل العــام المصري، إعادة 16 
قطعــة أثرية تبلــغ قيمتها »أكثر مــن أربعة ملايين دولار« إلى »الشــعب 

المصري«.
أعاد الادعاء العام في نيويورك، الثلاثاء، إلى إيطاليا عشــرات القطع 
الأثرية التي سُــرقت منها وتقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، وعُثر على 

بعضها في متحف متروبوليتان للفنون.
وكانت 58 قطعة أثرية من العصر الروماني تقدّر قيمتها بنحو 19 مليون 
دولار، من بينها 21 كانت موجودة فــي متحف متروبوليتان، أعيدت إلى 

إيطاليا في احتفال مماثل أقيم الثلاثاء.
ولاحظ المدعي العام براغ أن »إعادة القطع اليوم تُظهر حجم شــبكات 
تهريب الآثار«. وأوضح أنّ تســعاً من القطع المعــادة إلى مصر كانت في 
حوزة مايكل ســتاينهارت، أحد أبرز هواة جمع القطع الفنية القديمة في 

العالم، وقد حصل عليها بواسطة مهربين إسرائيليين.
وألزم القضاء الرجل النيويوركي الثمانيني عام 2021 إعادة 180 قطعة 
أثرية سُــرقت وبيعت في العقود الأخيرة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 70 
مليون دولار. وجنّبته هذه التســوية الملاحقــة القضائية، لكنه مُنع مدى 

الحياة من حيازة أعمال أثرية من السوق القانونية.

سجن مراهق مدى الحياة لقتله مدرستين في السويد  

ولاية نيويورك تعيد إلى مصر 16 قطعة فنية أثرية مسروقة

■ ســتوكهولم- د ب أ: قضت محكمة سويدية، 
أمــس الخميس، بحبــس مراهــق  )18 عاماً( مدى 
الحياة لإدانته بتهمتين عقب مقتل مدرستين اثنتين 
في مدرسة في مالمو في السويد منذ نحو ستة أشهر.
وقالت المحكمة في ثالث أكبر مدينة في الســويد 
إنــه بالإضافة لحكم الســجن، ســوف يتعين على 
المتهم دفع نحو مليون كرون سويدي )نحو 93 ألف 
دولار( مقابل التسبب في أضرار لأقارب الضحيتين.
واعترف المراهــق بارتكابه الهجوم في 21 آذار/ 

مارس الماضي.
وكان المتهم مسلحاً بأدوات من بينها فأس. وتم 
إلقاء القبض عليه عقب أن أبلغ بنفسه عن الهجوم 

من خلال هاتف الطوارئ.
ولــدى وصــول الشــرطة للطابــق الثالث من 
مدرســتين  تعرض  اكتشــفت  الثانوية،  المدرســة 
لإصابات خطيــرة وطالب )18عامــاً( وقد توفيت 

المدرستان لاحقاً جراء إصابتهما.
وقــال القاضي يوهان كفــارت: »هاتان جريمتا 
قتل وحشيتان، تسببتا في معاناة كبيرة للضحايا، 
لقد شعروا بخوف كبير من الموت«. واصفاً الجريمة 

»بالقاسية للغاية«.
وجرى إصدار الحكم بالسجن مدى الحياة على 
الرغم من صغر ســن المتهم، مما يجعله أول شخص 
في هذا العمر يصدر ضده هــذا الحكم منذ أن دخل 

تغيير قانوني حيز التنفيذ بدايــة العام، مما يمهد 
الطريق أمام فرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة 

على صغار السن .
وأظهر فحص نفســي قانوني عدم معاناة المتهم 
من أي اضطراب عقلي خطير وقت ارتكاب الجريمة.
ويشار إلى أن السويد لديها مشكلة كبيرة تتعلق 
بجرائم العصابات، كما أن هذه القضية تهيمن على 
العامة  الحملات الانتخابية قبل إجراء الانتخابات 
الأحــد المقبل. مع ذلك لم يظهر علــى المتهم أي دليل 
على هذا النوع من النشاط الإجرامي، كما أنه ليست 
لديه دوافع سياســية ودينية، وفقاً لما قاله كفارت 

للصحافة بعد صدور الحكم.

السودان:
 إحباط تهريب أنياب أسود 

وأفيال داخل سندوتشات
مطــار  جمــارك  إدارة  أحبطــت  أ:  ب  د  الخرطــوم-   ■
الخرطوم عاصمة الســودان في صالة المغادرة محاولة تهريب 
أسنان أســود وأفيال وأظافر حيوان »البعام« كانت في طريقها 

إلى خارج البلاد في حوزة أجانب .
ووفق ما نشرته صحيفة »الانتباهة« على موقعها الإلكتروني 
أمس الخميس، عثرت الشــرطة على ستة سندوتشات ملفوفة 
باحترافية اشــتبهت فيها قوة الجمارك وأخضعتها للتفتيش، 
حيث عثرت داخل كل ســندوتش على مــادة صلبة تم تفتيش 

السندوتشات وعثر على قطعتين من العاج )سن الفيل( .
وأشارت إلى أن جملة المضبوط من سن الفيل بلغت 12 قطعة 
تزن بالضبــط 5800 غرام أي ما يقارب ســتة كيلوغرامات من 

العاج الخام، ليتم توقيف إندونيسي وإحالته للتحقيق .
وكشــفت عــن ضبط ســت قطع عبــارة عن أنياب أســود 
مستخرجة من حوالي ثلاثة أســود عقب قتلها، بجانب ضبط 
ثمانيــة كيلوغرامات من أظافر حيوان البعام وهو حيوان نادر 
مــن فصيلة القرود ويعد من الحيوانــات المنقرضة التي يحظر 

قتلها أو صيدها.

ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين إلى 86
■ بكــن - أ ف ب: ارتفعت حصيلــة الزلزال القوي الذي 
ضرب جنوب غرب الصين في وقت ســابق من هذا الأسبوع 
إلــى 86 قتيــاً أمــس الخميــس، فيمــا أدّت الأمطــار وخطر 

الانهيارات الطينية إلى تعقيد عمل عمّال الإغاثة.
ضــرب الزلزال الــذي بلغت قوته 6,6 درجــات، الإثنين، 
بلدة لودينغ الريفية في إقليم سيتشــوان الجبلي، حســبما 

أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.
ووفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها قناة »ســي ســي تي في« 
الرســمية مســاء الخميس، لقــي 50 شــخصاً مصرعهم في 
ولاية غــارس التبتية ذاتية الحكم حيث يقــع مركز الزلزال، 
و36 في بلدة شــيميان المجاورة. وأصدرت خدمات الأرصاد 
الجوية إنذاراً أصفر الخميس بســبب هطــول أمطار معتدلة 
في المنطقة. وحذّرت مــن أنّ »هطول الأمطار هذا من المحتمل 
أن يــؤدّي إلى انهيــارات أرضيــة وانهيارات طينيــة«. ومن 

المتوقع أن يستمر هطول الأمطار محلياً اليوم الجمعة.
وشــارك أكثر من عشــرة آلاف رجــل إنقاذ، عســكريون 
وشبه عســكريين ورجال إطفاء، في عمليات الإنقاذ وأيضاً 

في منع الانهيارات الطينية المحتملة.
وتم إجلاء أكثر من 22 ألف شــخص حتى الآن وإيواؤهم 

في 124 مكان إقامة مؤقت، وفق صحيفة الشعب اليومية.
بالإضافــة إلى ذلــك، أُعيد فتح حوالي 1800 مدرســة في 

المنطقة بشكل طبيعي الأربعاء.

• ضمــن فعاليــات معرض عمــان الدولي للكتــاب في دورتــه الحادية 
والعشــرين للعام الحالي جرى في المركز الأردنــي للمعارض في مكة مول 
حفل توقيــع كتاب »المســيحيون والمواطنة في البــاد العربية بين الحقوق 

والواجبات، الأردن أنموذجا« للكاتب الأب الدكتور بسام شحاتيت.

• اســتضافت مكتبة برزخ في الحمرا - بيروت أمســية شــعرية موســيقية بمشــاركة الموســيقي 
اللبناني مازن أبو حمدان والكاتب السوري يوسف الخضر. 

• نظمت مؤسســة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى حفل إشهار كتاب »كاريكاتير: نفق 
جلبوع، الطريق إلى القدس« وذلك في قاعة فندق سيتي ستار في مدينة غزة، بمشاركة الدكتور جميل 
عليان مســؤول ملف الشهداء والأســرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في حركة 

حماس الدكتور إسماعيل رضوان وفنانة الكاريكاتير أمية جحا.

• فاز المخترع القطري محســن حسين الشــيخ بالميدالية الذهبية ودرع بطولة »كأس العالم 2022 
للبحث العلمي والاختراعات« التي أُقيمت في الجمهورية التونســية على هامش فعاليات القمة الثامنة 
لنــدوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا »TICAD 8« وذلك عن ابتكاره جهاز أوكســي لتبريد مياه 

الخزانات.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

شــوارع القاهرة قصة أخــرى أود أن أحكي لكم عنها. تركت 
إســطنبول قبل أيام متجهــة للقاهرة في زيارة، الســبب المعلن 
منهــا هو حضور حفل زفاف ابن أعز صديقاتي وأختي التي لم 
تلدها أمي، أما الســبب غير المعلن فهو طبعاً أشــواقي وحنيني 
للأصــوات والروائــح والحــركات والإيقاعات، تلــك الخاصة 
بالشــارع المصري والتي لا مثيــل لها في أي مدينــة أخرى في 

العالم.
ولقــد كتبــت فــي المقــال الســابق عــن جولتي في شــوارع 
إسطنبول وعن الحرب المستعرة صباحاً بين كل »المتحركات«، 
الناس والســيارات والقطارات والمراكب وحتى أكواب الشاي 
المتنقلة بين أيــدي الندل وصولًا إلى أيدي الزبائن. كانت حرب 
الصباح الإســطنبولية اكتشافاً مثيراً للاهتمام بالنسبة لي، أما 
حرب الصبــاح المصرية فتلــك أحفظها عن ظهــر قلب وأعددت 
نفســي لها قبل خوضها، ورغم ذلك، أتت لتفوق كل التوقعات. 
وكمــا قــررت أن أخــرج فــي جولــة علــى القدمين لاكتشــاف 
إســطنبول، قررت أن أخــرج في جولــة القدمين ذاتهــا لإعادة 
اكتشاف واستعادة الذكريات المصرية، لكن هذا الهدف لم يكن 

سهلًا قط.
بدا أولًا أن فكرة الخروج من الشــقة التي أقطنها مشــياً غير 
واردة؛ فالقاهــرة، كمــا الكويــت، مدينة تحتاج لســيارة أو أي 
وســيلة تنقل أخرى كالبــاص أو القطار أو الميتــرو، مدينة غير 
مؤانســة كثيراً لفكرة المشــي علــى القدمين. خرجــت في باكر 
صباحي لأفطر عند صديقــة والدتي التي فقدت زوجها مؤخراً 
بعد ما يقترب من الســتين سنة من الزواج. امتلأت سفرة طنط 
حكمت بالبيض المصري الشــهي والفول والطعمية وعدد كبير 
من الأجبان والعســل الطازج. »كل ده لي أنا يا طنط؟« ســألتها 
ضاحكــة، فردت عليّ بالجملة التــي اعتدتها من كل »طنطاتي« 
المصريات الجميلات الرائعات: »شــكلك مــش عاجبني، ولازم 
تتغــذي كويــس«. أكلت مــع طنط حكمــت كثيراً، وحكينــا »لتاً 
وعجنــاً« أكثر، وبكت هي وواســيت أنا، وحــن أردت الخروج 
بعد أذان الظهر بمدة، عاتبتني على عادة كل طنطاتي الخلابات: 

»إيه الزيارة السريعة دي؟«.
اتجهــت بعدها إلى متحــف المومياوات، متحــف فخم رائق، 
صغيــر الحجم، مهــم المجموعــة الفنية. رأيــت عدداً كبيــراً من 
الموميــاوات الملكيــة المهمة وقرأت ما توفــر بجانب مرقدهم من 
معلومــات غنية أورثتني المزيد من الأســئلة ووعد لنفســي بأن 
أقتني كتاباً مفصلًا عن التاريخ الفرعوني بمملكاته الثلاث. كان 
متجر المتحف جميلًا ولكن، كعادة الأسعار السياحية المصرية، 
بضاعتــه باهظة الثمن. ولأنني مصريــة الثقافة، عرفت من أين 
أتحصل على ما أرغب من هــذا المتجر بأثمان أقل كثيراً، فوليت 

وجهي »نص البلد« ومن بعدها للحسين وخان الخليلي.
»البلــد«، كما يطلق المصريون على قلــب القاهرة، هي منطقة 
معبقــة تاريخيــاً إلا أنها صعبة، عصيــة على التجــوال المريح. 
مشــيت في شــارع قصــر النيــل ثم شــارع طلعت حــرب، وقد 
نســيت تماماً فكرة الســماعات فــي الأذن، في »البلــد« لا بد أن 
تكون عيناك في منتصف رأســك، وأذنك »مطرطقة« تماماً لكل 
الأصــوات من حولك. هي حرب شــعواء تخوضها على قدميك 
في »البلد« بين أشــياء متحركة كثيرة، منــاوراً الحفر التي تملأ 
الشــوارع، متعرج الحركة بين المشــاة المســرعين والســيارات 
التــي لا تهتم كثيراً لوجودك، وبكل تأكيــد لن تنتظرك لتتهادى 
عبــوراً للضفــة الأخــرى. زرت »المدبولي«، مكتبــة والدي وكل 
جيلــه المفضلــة، ليواجهني مباشــرة كتاب جديــد حول جمال 
عبــد الناصر، البطل القومي الذي يعشــقه عمــي، والد زوجي، 
والذي يعلق صورته في قاعة مكتبه. اقتنيت الكتاب ومعه عدة 
مسرحيات لنوال السعداوي وروايات لمحمد النعاس وآخرين، 
وكتيبــات متواضعة الطباعة لشــعر أحمد فؤاد نجم، وخرجت 
علــى وعد بزيارة أخرى لا أعلم إن كنت سأســتطيع خوض كل 

هذه الحرب مجدداً للإيفاء بها.
أخذت استراحة محارب في كافيه ريش، أحد أعرق كافيهات 
ومطاعــم »البلد«. اصطفت طــاولات الكافيه فــي طابور طويل 
في قاعة مســتطيلة ضيقة تجاورها قاعة أخرى خالية ســوى 
مــن ماض عظيم، قريب بعيد. تنتشــر على حوائــط هذه القاعة 
صــور لرموز مصرية عظيمة مثل نجيب ســرور، رجاء النقاش، 
أمل دنقــل، نجيب الريحاني، يوســف وهبي، وروز اليوســف 
وكثيريــن غيرهم، صــور ملتحفــة باللونين الأبيض والأســود 
ومســتقرة في إطارات قديمــة تنقل المار عليها مباشــرة إلى ما 
قبــل خمســينيات القرن الماضي. فــي ركن هذه القاعة يســتقر 
بيانو يركن فوقه عود وبعض التحف. كل شيء في هذه القاعة 
يســافر بك لماض فنــي وثقافي عظيــم. يجلس مــن تصورتهم 
أصحــاب المطعم، ســيدة جميلة وابنيها علــى أول طاولتين من 
طــاولات القاعة المســتطيلة، ينهون الحســابات ويتشــاورون 
فــي أمــور الإدارة ويراقبــون زبائنهم بــود وألفــة. تأخر طلبي 
واســتأذنت خروجاً لارتباطي بموعد آخر، فأصر الشاب الذي 
كان ينادي الســيدة الجميلة »ماما« أن أكــون ضيفته. خرجت 
شاكرة ممتنة وكأني أخرج من منتصف القرن العشرين الرائق 
الهادئ الســاحر، إلى أوائل القرن الواحد العشــرين الصاخب 

المخيف.
امتلأت القاهرة بالجسور، »كباري« فوق »كباري« كما يعلق 
المصريون ســاخرين. تهت أنــا تماماً عن القاهــرة التي أعرف، 
أستشعر روحها راســخة إلا أن مظهرها اختلف بعض الشيء، 
ل نفســها »للآخريــن« مقدمة وجهها  وكأنها تصر على أن تُجمِّ
الأكثر قســوة لأهل بيتهــا الداخليين. بدت القاهــرة التي تغنج 
زوارها بالجســور والمولات مكشــرة في وجه أهلها، والجسور 
تحرمهــم امتــداد الرؤية أمامهــم، والمولات تكتمهم بإســمنتها 
وحديدها وغلاء أســعارها. ســمعت الكثير مــن التعليقات من 
ســائق الســيارة التي تقلني، من الباعة، من الندل في المطاعم، 
كلهم يشــكون »الكباري« تحديداً، وكأنها رمز لكل ما يؤسيهم 

في العهد الجديد. 
لكــن تبقى القاهرة هي القاهرة، بجمالها وعراقتها وزحامها 
وصعوبة مراسها، حيث الجمال الخلاب القاسي لا يكشف عن 
نفسه تماماً إلا حين تهبط الشمس، فيتهادى الأحبة مشياً على 
القدمين على »الكورنيش« أو يســرع المشــتاقون لجلســة طرب 
شــعبية مزعجة فــي خان الخليلــي متأملين طاولــة في نجيب 
محفــوظ أو كرســي »مزنــوق« على الفيشــاوي. ليــل القاهرة 
يحتاج لمقال منفرد، أحكي لكم فيه عن روعة الحســن، وقسوة 
ممرات خان الخليلي و«طرواة« ممشــى النيل ومخملية شــارع 
تســعين والازدحام الشــبابي البورجوازي لمول الفيســتيفال. 

أحكي لكم المرة القادمة و«يا مين يعيش«.

»يا مين يعيش«

أربعة قتلى في إطلاق نار عشوائي في ممفيس الأمريكية  
■ واشــنطن- أ ف ب: قتل شــاب مسلح أربعة 
أشخاص على الأقل وجرح ثلاثة آخرين في إطلاق 
نار عشوائي في أنحاء مدينة ممفيس الأمريكية قبل 

أن تعتقله الشرطة في عملية مطاردة.
وقالت الشــرطة إن المشــتبه به يدعى إزيكييل 
كيلي ويبلغ 19 عاماً، واعتقل وبحوزته ســاحان 
في سيارته قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت 

المحلي )01,00 ت غ الخميس(.
وأعلنت ســيريلين ديفيز، قائدة شرطة ممفيس، 
في مؤتمر صحافي، أن كيلي »اعتقل دون تســجيل 
أي حادثة تذكر من جانب شــرطة ممفيس ومكتب 

المسؤول الأمني )الشريف( لمقاطعة شيلبي«.
ويُعتقد أنه قتل أول ضحاياه بعيد منتصف ليل 
الأربعاء قبل أن يتبع ذلك بإطلاق النار عشوائياً في 

المدينة بعد الظهر ومساء، حسب ديفيز.
وقالت الشــرطة إنها حددت ثمانية مواقع على 
الأقل للجريمة بينها ســرقة ســيارات وإطلاق نار 
في متجــر محلي، مضيفــة أن كيلي بث مباشــرة 
مقاطــع من عملية إطلاق النار العشــوائي. وأكدت 
ديفيــز أن »إزيكييل كيلي كان على فيســبوك لايف 
عندما أطلق النار داخل المتجر«. وطلبت الشــرطة 
مــن الأهالي »الاحتماء في أماكــن وجودهم« بينما 
كانت عمليــة إطلاق النار مســتمرة وأغلقت فعلياً 
أجزاء من المدينة. كثيراً ما تشــهد الولايات المتحدة 
عمليات إطلاق نــار وأعمال عنف أخــرى مرتبطة 
بحمل الســاح. لكن الكونغرس لــم يصادق على 
تشــديد قوانين حمــل الســاح نظراً للانقســام 
السياســي حول المســألة. قتل 490 شــخصاً على 

الأقل في عمليات إطلاق نار جماعية وعشوائية في 
الولايات المتحدة منذ مطلع 2022، بحسب مجموعة 
بحث مستقلة ترصد أعمال العنف بالأسلحة النارية 
بينمــا لقي 14,050 شــخصاً حتفهم فــي حوادث 
مرتبطة بالســاح في الفترة نفسها باستثناء عدد 
الذين انتحروا. شــهدت ممفيس في ولاية تينسي 
في الأشــهر الأخير العديد من جرائــم القتل، بينها 
مقتل قس خلال ســرقة ســيارة واختطــاف وقتل 
امــرأة كانت تمــارس الرياضة فجــراً. وقال جيم 
ســتريكلاند، رئيس بلدية ممفيــس، عقب إطلاق 
النــار: »أنا غاضب. أنا غاضب بشــأن )الضحايا( 
وأنــا غاضب بشــأن مواطنينا الذيــن اضطروا 
للاحتماء في أماكنهم حفاظاً على ســامتهم حتى 

إلقاء القبض على المشتبه به«. 

نجمات 
كثيرات 

في حفل 
العرض الأول

نجمــات أمريكيات كثيــرات حضرن حفل 
العــرض الأول لفيلم »ونحن نكبــر« في نيو 

هاوس في لوس انجليس – كاليفورنيا أمس

احتفــالا بمهرجــان منتصــف الخريف قامــت هذه 
المجموعة من نساء هونغ كونغ بارتداء الملابس الصينية 

التقليدية مع الاحتفاظ بالكمامات للوقاية من كورونا. 

استقبال 
الخريف 

بالكمامات!

استقبال 
الخريف 

بالكمامات!

استقبال 
الخريف 

بالكمامات!

بري لارسون


